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��ه ا������
في سـیاق الرسـالة الفكریة التي یضطلع بھا «المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات»، وفي إطار نشاطھ

العلمي والبحثي، تعُنى «سلسلة ترجمان» بتعریف قادة الرأي والنخب التربویة والسیاسیة والاقتصادیة العربیة إلى
الإنتاج الفكري الجدید والمھم خارج العالم العربي، من طریق الترجمة الأمینة الموثوقة المأذونة، للأعمال

والمؤلفات الأجنبیة الجدیدة أو ذات القیمة المتجددة في مجالات الدراسات الإنسانیة والاجتماعیة عامة، وفي العلوم
الاقتصادیة والاجتماعیة والإداریة والسیاسیة والثقافیة بصورة خاصة.

وتستأنس «سلسلة ترجمان» وتسترشد بآراء نخبة من المفكرین والأكادیمیین من مختلف البلدان العربیة، لاقتراح
الأعمال الجدیرة بالترجمة، ومناقشة الإشكالات التي یواجھھا الدارسون والباحثون والطلبة الجامعیون العرب

ھة أو المتدنیة المستوى. كالافتقار إلى النتاج العلمي والثقافي للمؤلفین والمفكرین الأجانب، وشیوع الترجمات المشوَّ
وتسعى ھذه السلسلة، من خلال الترجمة عن مختلف اللغات الأجنبیة، إلى المساھمة في تعزیز برامج «المركز

العربي للأبحاث ودراسة السیاسات» الرامیة إلى إذكاء روح البحث والاستقصاء والنقد، وتطویر الأدوات والمفاھیم
وآلیات التراكم المعرفي، والتأثیر في الحیز العام، لتواصل أداء رسالتھا في خدمة النھوض الفكري، والتعلیم

الجامعي والأكادیمي، والثقافة العربیة بصورة عامة.
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لیست الحیاة الاجتماعیة ھادئة أبدًا، بل ھي عملیة دائمة من التغییر. في الأعوام الثلاثین الماضیة

أو ما یقرب من ذلك، أحدثت تحولات في العلاقات الجندریة وازدیاد الھجرة وتكثف التعدد الثقافي
ووجود الشبكة العنكبوتیة (Internet) ووسائل التواصل الاجتماعي والإرھاب العالمي والانتفاضات

السیاسیة في الشرق الأوسط، تغییرًا كبیرًا في العالم الحدیث. فعلم الاجتماع ولید القرن التاسع عشر
في الأصل لا یستطیع أن یبقى غیر مكترث بذلك. ومن ثم، یجب أن یتحرك لیصاحب العصر حتى

لا یفقد استمرار صلاحیتھ. یتصف علم الاجتماع الیوم بالتنوع النظري؛ إذ یغطي سلسلة واسعة
جد�ا من الموضوعات ویستند إلى مجموعة عریضة من منھجیات البحث التي تھدف إلى فھم

المجتمعات. وھذه نتیجة حتمیة بالنسبة إلى محاولات فھم ازدیاد عولمة العالم الاجتماعي وتفسیره،
الذي نحن بصدد الدخول فیھ. ویعني ھذا، أن مفاھیمنا المعروفة تحتاج إلى تقویم جدید، وأصبح

إنشاء مفاھیم جدیدة أمرًا مطلوباً.
نشأة المفاھیم في علم الاجتماع

یعرف بعض مفاھیم علم الاجتماع عمرًا مدیدًا جدًا، وقد صمد بامتیاز مشرّف أمام عواتي الزمن.
فمفاھیم الطبقة الاجتماعیة والمكانة والبیروقراطیة والرأسمالیة والنوع الجنسي والفقر والأسرة

والسلطة/القوة، على سبیل المثال، تبقى مفاھیم أساسیة الیوم لمن یعمل في میدان علم الاجتماع. كما
(reflexivity) وقع إنشاء مفاھیم أخرى في الفترة القریبة الأخیرة. فالعولمة ومابعد الحداثة والانعكاسیة
والبیئة ومسار الحیاة والعدالة التصالحیة (restorative justice) والأنموذج الاجتماعي للإعاقة، تمثل كلھا
الیوم جزءًا من المعجم المفاھیمي الذي یمثل شیئاً من حدوث تغییرات ضخمة في العقود الأخیرة،
الأمر الذي یعني أنھ أصبح من الصعب الإلمام بالشكل الكامل لاختصاص علم الاجتماع. یقوم ھذا
الكتاب بمساھمة لمصلحة ھذه المھمة، وذلك من خلال تقدیم مفاھیم أساسیة في علم الاجتماع، التي

یمثل الكثیر منھا معالم بالنسبة إلى تطورات خاصة في علم الاجتماع عبر المئة وخمسین عامًا
الماضیة أو ما یقرب من ذلك. فاستیعاب ھذه المفاھیم الأساسیة وأصولھا واستعمالھا المعاصر،

ینبغي أن یساعد القراء في رؤیة كیف تطوّر موضوع علم الاجتماع عبر الزمان.
ترتبط نشأة المفھوم وتطوّره في علم الاجتماع، عادةً، بالنظریات والدراسات المیدانیة (الإمبیریقیة)
التي تتطلبّ مفاھیم جدیدة لفھم نتائجھا. فھناك مفاھیم، مثل المكانة والطبقة الاجتماعیة والمخاطرة،

تولد في المجتمع ثم تنُقل من ذلك السیاق إلى علم الاجتماع، حیث یدور حولھا الجدل وتتعرض
للصقل، الأمر الذي یجعلھا تصبح أكثر دقة وإفادة من خلال ھذه العملیة. وھناك مفاھیم أخرى، بما
فیھا الاغتراب والھلع الأخلاقي (moral panic) والعولمة التي أنشأھا علماء الاجتماع أنفسھم لتساعدھم

في دراسة الظواھر الاجتماعیة، لكنھا تسربت بعد ذلك إلى الحیاة الیومیة، ما جعلھا تؤثر في
إدراك الناس العالم الذي یعیشون فیھ. وھذا أمر مختلف كثیرًا عن الوضع في العلوم الطبیعیة،

وبغض النظر عن عدد المفاھیم التي تتوصل إلیھا ھذه العلوم، فإن تلك المفاھیم غیر مؤھلة لتغییر
سلوك الحیوانات والنبات. وكما جادل غیدنز، فإن ھذا مثال لعملیة «ذات اتجاه واحد». ففي علم
الاجتماع، تعود فعلاً المفاھیم ونتائج البحوث والنظریات إلى المجتمع بصفة عامة، حیث یمكن



الناس أن یغیروا أفكارھم وسلوكھم نتیجة لذلك. یعني ھذا أن البحث في علم الاجتماع ھو جزء من
عملیة متواصلة «ذات اتجاھین» بین علماء الاجتماع والموضوعات التي یدرسونھا.

تعني ھذه العملیة ذات الاتجاھین أن مفاھیم علم الاجتماع بطبیعتھا غیر ثابتة، ومفتوحة للتعدیل
والتغییر لیس داخل خطاب علم الاجتماع المھني فحسب، بل في العالم الاجتماعي نفسھ. وتعني

أیضًا أن بعض المفاھیم وربما أغلبھا ھي «أساسًا موضع جدل». وبعبارة أخرى، تسُتعمل المفاھیم
وفقاً لتنوّع المواقف النظریة، ولیس ھناك اتفاق عام حول معناھا. مع ذلك، یحتمل أن یبالغ ھذا
الوصف في مستوى التنوع والاختلاف. ففي الواقع، النظریات المتنافسة في علم الاجتماع ھي

نسبیاً قلیلة العدد وتخُفي حقیقة وجود تماسك وتوحید بینھا أكثر مما یبدو أول وھلة.
المفاھیم التي نشأت داخل منظور نظري معینّ غالباً ما تسُتعمل في منظورات أخرى. فمفھوم

الاغتراب، على سبیل المثل، استنُبِط في الأصل من كارل ماركس، الأمر الذي مكّنھ من فھم طبیعة
العمل في المجتمعات الرأسمالیة بشكل أفضل. علاوة على ذلك، جرى إحیاء ھذا المفھوم بعد أكثر

من قرن، الأمر الذي نقلھ من إطاره النظري الماركسي الأصلي وأعُطي فرصة حیاة جدیدة من
علماء الاجتماع المھتمین بدراسة التصنیع لتقویم كیف یشعر العمال تجاه بیئة عملھم. ومن ھذه

العملیة، عُدّل المفھوم. وعلى الرغم من إمكان معارضة بعض الماركسیین ذلك، أعطت الصیغة
المعدّلة بعض الرؤى الثمینة جد�ا حول كیف تؤثر أماكن العمل والتسییر الإداري في حیاة العمّال.

المفاھیم الأساسیة
لم نھدف إلى كتابة خلاصة وافیة شاملة لمفاھیم علم الاجتماع، وعوضًا من ذلك أردنا أن نختار

بعنایة حوالى سبعین مفھومًا ساعدت في تشكیل، أو ھي حالی�ا بصدد تشكیل، حقول خاصة للبحث.
اخترنا مفاھیم نجحت في امتحان الزمان لھا، مثل السلطة/القوة والطبقة الاجتماعیة والأیدیولوجیا
والمجتمع والثقافة. فمفاھیم مثل ھذه حافظت على استعمالھا في كامل مسیرة تاریخ علم الاجتماع.

ومع ذلك، تستمر في إثارة الجدل وتوجیھ مشروعات البحث الیوم. وھناك مفاھیم أخرى، مثل
النوع الجنسي (gender) والاستھلاكیة والھویة ومسار الحیاة (life course) التي لیس لھا كلھا تاریخ

طویل، لكن یبقى أثرھا مھمًا. فمثل ھذه المفاھیم لم یثُر میادین واسعة من البحث فحسب، بل شكّل
من جدید أیضًا الجدالات القدیمة وأجبرنا على تبني تقویم جدید لقیمة المفاھیم السابقة. وأخیرًا،

ضمّنا مفاھیم حدیثة جدًا، من بینھا التقاطع (intersectionality) والعولمة والمخاطرة والعدالة التصالحیة
(restorative justive). وفي رأینا، إن ھذه المفاھیم وُلدت من دراسات بحث مبتكرة، ومن المنتظر جدًا

أن تصبح جزءًا لا یتجزأ باعتبارھا مفاھیم أساسیة من میادینھا المتخصصة.
إن المداخل ھنا أطول من العادة بالنسبة إلى كتاب أنموذجي «للمفاھیم الأساسیة». فھدفنا یتمثل في

إعطاء أكثر من مجرد تعریفات قصیرة تثیر أسئلة أكثر مما تجیب. وبدلاً من ذلك، نقدم مناقشة
وافیة لكل مفھوم، حیث تؤطّره في سیاقھ التاریخي والنظري وتستكشف معانیھ المستعملة وتطرح
انتقادات ونقاطًا ملائمة یمكن لقرّاء عینات معاصرة من البحث والتنظیر أن یطلعوا علیھا بأنفسھم؛

إذ تمكّنھم ھذه البنیة التنظیمیة للكتاب من ربط تاریخ علم الاجتماع بشكلھ المعاصر من خلال
تطور مفاھیمھ. فضلاً عن ذلك، إن مفاھیم أخرى كثیرة قد تنُاقشَ وتعُرّف باختصار في المداخل.

‘فالتصنیع’، مثلاً، یحتوي أیضًا على مفاھیم ذات علاقة بالنمو الحضري ومابعد التصنیع والحداثة
البیئیة. ومن ثم، ینصح القرّاء باستعمال الفھرس (index) في آخر الكتاب دلیلاً لتحدید مكان المفاھیم

الأخرى الكثیرة التي ھي لیست في قائمة المحتویات.



نحن نقبل أیضًا أن ھناك مفاھیم اخترناھا ستكون عرضة للمساءلة. وممّا لا شك فیھ أن ھناك
علماء اجتماع سوف یعتقدون أننا أغفلنا مفاھیم حاسمة، أو أننا أدخلنا بعضًا منھا وقد أصبح الیوم

غیر ذي صلة. فمثل تلك الاختلافات أمر طبیعي جدًا في علم الاجتماع حتى بالنسبة إلى أشیاء
رئیسة مثل ما الذي یمثل مفھومًا «أساسیاً». یعود ذلك في المقام الأول إلى وجود توجھات

ومنظورات متعددة. إذ یتصف علماء الاجتماع، بوصفھم جماعة علمیة، بالجدل المكثف بینھم،
لكنھم والحال كذلك، یتخاطبون ویفھم بعضھم بعضًا. ویرجع السبب في ذلك إلى اشتراكھم في

تراث مفاھیمي ناتج من نظریات عدة وأطر فكریة بھتت عبر السنین وتضاءلت.
كیف یسُتعمل الكتاب

تشمل المداخل عشرة محاور كبرى، رُتبّت مفاھیم كل واحد منھا وفقاً للترتیب الھجائي، ما یجعل
العثور على المداخل، كدلیل مرجعي سریع، في میادین موضوع خاص أمرًا أكثر بساطة وسرعة.
فالكتاب نص مستقل بذاتھ یمكن استعمالھ من أي شخص یبحث عن استیعاب مفاھیم أساسیة في علم

Sociology: Introductory Readings الاجتماع. مع ذلك، فإن الطلاب الذین یستعملون كتابنا
ا أن انسجام البنیة بین الكتابین 2010)) (��� ا����ع: ��اءات ������) سوف یدركون إدراكًا تام�
یسھّل القیام بالإحالة بین مفاھیم مقترنة بقراءات بحسب الموضوع. تتمتع المفاھیم بمرجعیة إحالة

شاملة داخل ھذا النص بالوسیلة البسیطة والمتمثلة في كتابة بحروف بارزة، الاستعمال الأول
لمفاھیم أخرى داخل المداخل الفردیة. وسمحنا لأنفسنا أیضًا بقلیل من الحریاة النسبیة مع مفھوم

«المفھوم» إذا جاز التعبیر. فعلى سبیل المثال، یفضل الحدیث عن «العرق» (race) والانتماء
العرقي أو الإثنیة (ethnicity) في مدخل واحد عوضًا من اثنین، لأن مناقشتھما تكون عمومًا مع

بعضھما بعضًا، على الرغم من أن الفروق الرئیسة بین «العرق» و«الإثنیة» توُضّح في المناقشة.
قررنا أن نفعل شیئاً مشابھًا مع «البنیة/الفاعلیة» agency)/(structure و«المناھج الكیفیة/الكمیة». یجوز
أیضًا النظر إلى مداخل باعتبارھا في المقام الأول نظریات أو منظورات عامة، بدلاً من أن تكون

مفاھیم. فـ «العولمة»، مثلاً، ھي في الوقت نفسھ مفھوم ونظریة للتغییر الاجتماعي، بینما
«الأنموذج الاجتماعي للإعاقة» ھو منظور خاص لدراسة الإعاقة. فوضعنا ھذه المعالم في الكتاب

كي یقدر على تحقیق ھدفھ المتمثل في تقدیم خریطة مفاھیم دقیقة لعلم الاجتماع المعاصر.



ا���ر ا�ول: ا����� ��ؤ�� ��� ا����ع



(Discourse) الخطاب
التعریف العملي

إنھ طریقة حدیث وتفكیر بموضوع ما، توحّدھا افتراضات مشتركة، ویعمل الخطاب على التأثیر
في فھم الناس ھذا الموضوع وسلوكیاتھم نحوه.

أصول المفھوم
یرجع أصل مفھوم الخطاب إلى علم اللسانیات (linguistics) الذي ھو دراسة اللغة واستعمالھا. وفي

ھذا السّیاق، یتمثل الخطاب في تواصل شفوي أو كتابي، مثل ما یقع في الحدیث وجھًا لوجھ
والجدالات العامة وغرف الدردشة المباشرة عبر الإنترنت (online chatrooms) وغیرھا. ففي علم

اللسانیات، تحلل الخطابات من أجل فھم كیف یعمل التواصل ویقع تنظیمھ. مع ذلك، ففي
الخمسینیات من القرن الماضي، اعتبر الفیلسوف البریطاني ج. ل. أوستن(1) أن الخطابات الشفویة

والمكتوبة لیست بالتعبیرات المحایدة والھامدة، وإنما ھي ‘أفعال حدیث’ شكلت بفاعلیة العالم كما
ھو معروف. أمّا میشال فوكو، فربط دراسة اللغة بالاھتمام الرئیس لعلم الاجتماع في ا����ة/ا���ة

وتأثیراتھا داخل ا�����. فابتداءً من ھذه النقطة، أصبحت مفاھیم الخطاب والممارسات الخطابیة
أكثر أھمیة لعلماء الاجتماع.

المعنى والتأویل
ركزت دراسات اللغة والاتصال في المقام الأول على الملامح التقنیة (technical) مثل دور النحو
وقواعده في بناء المعنى. مع ذلك، فمنذ أواخر الخمسینیات من القرن الماضي، راح ینُظر إلى
الخطاب باعتباره صنفاً من الفعل، ومن ثم فھو تدخّل مؤثر في العالم. فسواء ناقشنا مجموعات

سیاسیة باعتبارھا «إرھابیة» أو «فدائیة»، أم تقاریر إخباریة تركز على أسباب الإضرابات
الصناعیة أو الفوضى التي تحدثھا، فكل ذلك یؤثر في الطریقة التي نتصرف بھا. ھكذا، فمفھوم

«الخطاب الفعل» (Speechact) غیرّ الرؤیة السابقة للغة وللمحادثة الیومیة؛ فما كان یبدو من
قبل أمرًا ھامشی�ا، أصبح بسرعة مركزی�ا في فھمنا البنیات الاجتماعیة وعلاقات ا����ة/ا���ة

وكذلك في دراسات ا������ وو���� ا���م ا����ي. استطاع علماء الاجتماع دراسة الطریقة التي
تسُتعمل بھا اللغة لتشكیل صوغ الحجج السیاسیة وإقصاء بعض الأفكار من الجدل والسیطرة على

الطریقة التي یناقش بھا الناس المواضیع.
مما لا ریب فیھ أن فوكو ھو صاحب أشھر نظریة حول الخطاب، حیث درس تاریخ المرض

النفسي/العقلي (وبتعبیره: الجنون (madness)) والجریمة وأنظمة العقاب والمؤسسات الطبیة.
جادل فوكو(2) في أن مجموعة مختلفة من أصناف الخطاب أنشأت أطرًا فكریة حدّدت معالم الحیاة

الاجتماعیة التي من خلالھا تسُتعمل السلطة/القوة. بھذه الطریقة، تعمل الأطر الخطابیة
كالمنظورات التي تضع حدودًا لما یمكن أن یقال بطریقة محسوسة حول موضوع خاص، وكیف
یمكن أن یقال أیضًا. على سبیل المثل، فإن مناقشات الجریمة تقع وفق الخطاب المھیمن للقانون



والنظام، الأمر الذي یجعل الامتثال للقانون وقبول المحافظة على الأمن من بدھیات الحیاة العادیة.
فالقول إنھّ ینبغي معارضة المراقبة الجماعیة والضبط الجماعي أو أن على الفقراء الانحراف عن
القانون بطریقة متواصلة، سیكون أمرًا لا یمكن فھمھ تقریباً. ونظرًا إلى أن خطاب الجریمة یسبق

مجيء الناس إلى المجتمع، فإنّ سلوكیاتھم ومواقفھم تتأثر جزئی�ا بھ بسبب تعلمّھم المعاییر والقیم
الثقافیة للمجتمع في أثناء عملیة ا������ ا������ةّ. ومنھ، فأصناف الخطابات تساعد الناّس في خلق

معنى ا��ات وا���� الشخصیة لدیھم. وفي ھذا، تذكیر مفید بأن أفراد المجتمعات لا یملكون حریة
كاملة في التفكیر والقول وفعل ما یشاءون، لأن ھناك حدودًا للفاعل الإنساني.

إن مفھوم الخطاب لدى فوكو، یتجاوز حتى أكثر من ذلك جاعلاً الخطاب والممارسات الخطابیة
تمثل عوامل مركزیة في دراسة السلطة/القوّة. فھو یرى أن العلاقة بین المعرفة والسلطة/القوّة

علاقة وثیقة بدلاً من أن تكون متعارضة. فالاختصاصات الأكادیمیة مثل علمي الإجرام والطب
النفسي (psychiatry) اللذین یسعیان إلى الحصول على معرفة موضوعیة حول السلوكات الإجرامیة

والأمراض النفسیةّ، قد استنتجت أیضًا وجود علاقات قوة تؤثر في الطریقة التي تفُھم بھا تلك
السلوكات ویحصل التعامل معھا. فخطاب الطب النفسي ینشئ حدّه الفاصل بین سلامة العقل

والجنون، معطیاً مشروعیة للمؤسسات الطبیة المختصّة بالعزلة وبعلاج المرض العقلي وشفائھ.
وبطریقة متشابھة، فإن الخطابات المتغیرة للجریمة لا تصف ولا تفسر السلوك الإجرامي فحسب،

بل تساعد في اكتشاف طرائق جدیدة للتعریف بالمجرمین وللتعامل معھم(3).
نقاط نقدیة

من دون شك، إن مفھوم الخطاب عند فوكو مثیر للتفكیر ووقْع قبولھ جید في علم الاجتماع، لكن
فكرة فوكو المركزیة القائلة إن الخطابات لیست مجسدة ولا مرتبطة بأرضیة اجتماعیة خاصة مثل
الطبقة الاجتماعیة، تتعارض مع بحوث أخرى حول السلطة/القوة. فدراسات كثیرة حول السلطة/

القوة تنظر إلیھا كشيء یكسب ویستعمل السلطة/القوة لمصلحة شخصیة أو جماعیة، كما ھو الأمر
في السلطة/القوة الھرمیة الذكوریة التي یملكھا الرجال ویستعملونھا في تعاملھم مع النساء، أو أن
الطبقات الحاكمة تستعمل القوة في التعامل مع من ھم دونھا من الطبقات التابعة. ففكرة أن «القوة

تشُحّم/تزیت العجلات» للعلاقات الاجتماعیة بطریقة خفیة، یبدو أنھا تجھل الآثار الحقیقیة
الجوھریة لمعالم اللامساواة الكبیرة للقوة. یتمثل الانتقاد الآخر لمفھوم الخطاب عند فوكو في كون

التركیز على اللغة والخطاب والنصوص یبالغ في أھمیة تلك العناصر، الأمر الذي جعل نقادًا
یرون أن ھذا «علم اجتماع تزییني» «decorative sociology» یقفز على العلاقات

الاجتماعیة داخل میدان الثقافة ویتحاشى القضایا الاجتماعیة الأصلیة والصعبة في تغیر میزان
القوى(4). خلاصة القول، لیست أصناف الخطابات فقط ھي المؤثرة، بل العلاقات الاجتماعیة

الحقیقیة، وللثقافة المادّیة تأثیر كبیر في تشكیل الحیاة الاجتماعیة.
استمرار الأھمیة

تبقى الفكرة الرئیسة المتمثلة في أن أطر الخطاب جزء أساس من الحیاة الاجتماعیة، فكرة مثمرة
تبث الحیاة في مواضیع كثیرة متنوعة. فعلى سبیل المثال، قیمّت لیسا(5) (Lessa) وكالة مموّلة من
طرف حكومة المملكة المتحدة تعمل مع مراھقین كآباء وأمھات فرادى من دون زوج/زوجة،

مستعملة تحلیل الخطاب لفھم التفسیرات التي حكاھا المراھقون والآباء والأمھات والراعون لھم.
فعكس الخطاب المھیمن في المجتمع الذي یقدّم الأمھات من دون أزواج فاقداتٍ المسؤولیة



ومستجدیات نظام الرفاھة الضعیف، ساعدت ھذه الوكالة في إنشاء خطاب بدیل للأمھات
المراھقات بوصفھن ‘والدات شابات’ صاحبات حق مشروع لمساعدة اجتماعیةّ. كسب ھذا

الخطاب البدیل بعض النجاح في جمع الموارد وتغییر تصورات الناس. یتمثل ما تظھره ھذه
الدّراسة في أن الخطابات المھیمنة حالیاً نادرًا ما لا تلقى معارضة ومن المحتمل أن تتعرّض
للتخریب، ولو أن الأمر في ھذه الحالة ھو على مستوى محلي وفي مجال محدّد جد�ا في نظام
الرّفاھة. فالنزاعات الخطابیةّ من ھذا النوع ربما أصبحت القاعدة المتداولة بدلاً من أن تكون

الاستثناء.
على مستوى أوسع بكثیر، ھناك دراسات للخطابات السیاسیةّ المعولمة. فبعد الھجومات على

أھداف أمیركیة في أیلول/سبتمبر 2001، أطلقت الحكومة الأمیركیة خطاباً جدیدًا عالمی�ا حول
«الحرب على الإرھاب». فمن وجھة ھذا التأطیر الخطابي، إن الھجومات التي ارتكبھا الإرھابیون

لم تكن ضد أمیركا فحسب، لكنھا ضدّ الدیمقرطیة نفسھا، كما یرى ھودجز ونیلب(6). بعد ذلك،
شكّل ھذا الخطاب محتوى الجدلَ العام بین فئة من الفاعلین الاجتماعیین الذین كان رد فعلھم علیھ
أنھم سعوا إلى تفسیره أو حاولوا إسباغ مشروعیةّ علیھ. فخطاب ‘الحرب على الإرھاب’ وضع

النقاش العام في إطار مقولة الحدین: ‘نحن’ و‘ھم’ التي ساعدت في خلق ھویات وأعداء وأصدقاء
جدد.

على الرغم من أن لغة الحرب وبلاغة خطابھا قد تغیرا قلیلاً عبر الزمن والحروب الكثیرة، فإن
ماشان(7) یرى أن التمثلات البصریة للحرب - التي ھي أیضًا نوع من «سرد الأخبار» - قد

تغیرت كثیرًا. وقد استخدم تحلیلاً متعدد النماذج (یجمع بین مصادر التواصل مثل النص والصور
ولغة الجسم... إلخ) لدراسة الصور الصحافیة عن حرب العراق كما قدّمت في عامي 2005 -

2006. یبینّ ماشان أن الحروب الجاریة، مثل تلك التي في أفغانستان، ینُحى في وصفھا على أنھا
حرب مھنیة للغایة من حروب حفظ السلام التي یقوم فیھا الجنود بكل عنایة بحمایة المدنیین

المعرضین للھجوم، بینما تغیب رؤیة ضحایا «العدو» من صور تلك الصحافة. فبدلاً من توثیق
حوادث محددة، تسُتعمل صور الحرب بازدیاد لبناء تصامیم صفحات تمثل موضوعات عامة مثل
«العذاب» أو «الأعداء» أو «القتال» أو «المدنیین». یحاجج ماشان بأن الصور الأرخص سعرًا
من الصور الإعلانیة لبنوك تجاریة تستعمل أكثر فأكثر بطرائق عمومیة ورمزیة. ومن ثمّ، یمكن

أن ینُظر إلى التصویر الحربي كعنصر مھم في التأطیر الخطابي الجدید للحرب المعاصرة.
(Globalization) العولمة

التعریف العملي
ھي العملیات المتنوعة التي بوساطتھا تصبح الشعوب المتباعدة جغرافی�ا في تواصل مباشر أكثر
وأقرب مع بعضھا بعضًا، الأمر الذي یؤدي إلى إنشاء جماعة (community) ذات مصالح مشتركة

ومصیر واحد أو ���� عالمي.
أصول المفھوم

یمكن تتبع فكرة قیام مجتمع إنساني عالمي في المناقشات القدیمة حول آفاق «الإنسانیة» ككل في
أثناء زمن الأنوار للقرن الثامن عشر. كما یمكن استخلاص مفھوم العولمة أیضًا من أفكار القرن
التاسع عشر لماركس حول التوجھات الممتدة ���أ�����، ومن دوركھایم حول الانتشار الجغرافي



لظاھرة ����� ا����. مع ذلك، استخُدم المدخل المعجمي الأول للعولمة بالمعنى الحدیث في عام
1961 ولم تصبح مفردة العولمة متداولة إلا في مطلع ثمانینیات القرن الماضي في علم

الاقتصاد(8). یعتبر كتاب إیمانویل فالرشتینWorld Systems Theory (9) (����� ��� ا����) رئدًا مھمًا
لمقولة العولمة في علم الاجتماع. جادل فالرشتین بأن النظام الاقتصادي الرأسمالي یعمل على

مستوى عابر للقومیات، منشئاً نظامًا عالمی�ا تمثل البلدان الغنیة نسبی�ا مركزه، والمجتمعات الأكثر
فقرًا ھامشھ والمجتمعات شبھ الھامشیة محصورة بینھما. على الرغم من ذلك، إلاّ أن الجدالات

المعاصرة نتجت من تسارع ملحوظ للعولمة ابتداء من عام 1970 الذي تسبب فیھ نمو ��طة/

�ّ�ة/���ذ الشركات المتعدّدة القومیة، والقلق حول انھیار ا��و�� ا������، وصعود التكتلات التجاریة
العابرة للحدود القومیة والوحدات الاقتصادیة والسیاسیة الإقلیمیة (مثل الاتحاد الأوروبي)

وانخفاض تكالیف السفر التي تجعل من السیاحة الأجنبیة والھجرة ظاھرة منتشرة. ومكّن مجيء
التواصل عبر الإنترنت (الشبكة العنكبوتیة) من التواصل المعولم. وانطلاقاً من عام 1990، دخل

مفھوم العولمة في صلب علم الاجتماع مؤثرًا في كل حقولھ المختصّة.
معنى وتأویل

على الرغم من أن جلّ علماء الاجتماع یستطیعون قبول تعریفنا المتداول أعلاه، إلا ن ھناك
اختلافات كثیرة بالنسبة إلى الأسباب المؤدیة إلى العولمة ما إذا كانت تطورًا إیجابی�ا أم سلبی�ا.

فالعولمة تنبھنا إلى أنھا عملیة تغیر أو ربما ھي توجھ اجتماعي نحو اعتماد متبادل عالمي بین
المجتمعات. لكن ھذا لا یعني أنھا ستقود حتمًا إلى ���� واحد معولم. للعولمة جوانب اقتصادیة

وسیاسیة وثقافیة(10). بالنسبة إلى بعضھم، فإن العولمة ھي في المقام الأول اقتصادیة تشمل تبادلاً
مالی�ا وتجارة وإنتاجًا واستھلاكًا معولمین وتقسیمًا معولمًا للعمل ونظامًا مالی�ا معولمًا. فالعولمة

الاقتصادیة تحتضن زیادة في الھجرة وتغیرًا في أنماط الحركة والاستقرار مؤدیة بذلك إلى شكل
أكثر مرونة من الوجود البشري. أما بالنسبة إلى الآخرین، فالعولمة الثقافیة ھي أكثر أھمّیة.

فروبرتسون(11) استنبط مفھوم العولمة المحلیة كخلیط من عناصر معولمة ومحلیة لإبراز الطریقة
التي تعدّل بھا الجماعات المحلیة بطریقة ناشطة العملیات المعولمة كي تتلاءم مع ا������ت

الأصلیة. یؤدي ھذا إلى سیول متعدّدة التوجھ في الإنتاجات الثقافیة لمجتمعات العالم. أما المنبھرون
كثیرًا بالعولمة السیاسیة، فیركزون على ازدیاد آلیات الحكم على المستویین الإقلیمي والعالمي مثل

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. فھذه المؤسسات تجمع بین منظمات الدول القومیة ونظیراتھا
العالمیة غیر الحكومیة في منتدیات مشتركة لأخذ القرار من أجل النظام المعولم الصاعد.

تضم العولمة عملیات عدة. تجري تبادلات التجارة والتسویق بوتیرة واحدة على مستوى عالمي.
فازدیاد التعاون السیاسي العالمي، كما ھي الحال في مفھوم «الجماعة العالمیة» الناشطة أو في

استعمال القوات العسكریة المتعددة الجنسیة للمحافظة على السلم، یبین التنسیق السیاسي والعسكري
المتجاوز الحدود الوطنیة. إن التطورات الأخیرة في التقنیة المعلوماتیة ووجود نقل أكثر تنظیمًا

وأرخص، تعني أن النشاط الاجتماعي والثقافي یجري على مستوى عالمي/معولم. فضلاً عن ذلك،
فالنشاط البشري المعولم كثیف الآن؛ أي إن ھناك ازدیادًا في تجارة عالمیة وسیاسات عالمیة ونقلٍ



عالميٍّ صار أكثر عددًا وتبادلات ثقافیة بینیة روتینیة. وقد ازداد مجرد حجم النشاط على المستوى
العالمي. یدرك كثر من علماء الاجتماع تسارع العولمة منذ سبعینیات القرن الماضي مع مجيء

عملیة الرقمنة وتحسینات نقل البضائع والخدمات والناس. ولھذه العولمة السریعة، عواقب كبیرة.
فالقرارات التي تتخذ في مكان ما یمكن أن یكون لھا أثر ضخم في مكان آخر مثل المجتمعات

البعیدة والدولة الأمة. وھكذا، فالفاعل المركزي السابق من الدول یبدو أنھ خسر بعضًا من قوتھ
وتحكمھ.

نقاط نقدیة
یرى منظرو العولمة أن عملیة العولمة تمثل في الأساس تغییرًا للطریقة التي یعیش بھا الناس، لكن
آخرین یجادلون في أن تلك الادعاءات أمور مبالغ فیھا(12). یساجل المتشككون في العولمة في أن
المستویات الحالیة للاعتماد الاقتصادي المتبادل لیست غیر مسبوقة. ھناك فعلاً اتصال بین البلدان

أكثر ممّا كانت علیھ الحال من قبل، لكن الاقتصاد العالمي لیس مترابطًا بما فیھ الكفایة، بحیث
یستطیع أن یشكل نظامًا واحدًا(13). تجري التجارة حالی�ا بمعظمھا داخل تجمعات إقلیمیة - مثل

الاتحاد الأوروبي ومنطقتي آسیا على المحیط الھادي وأمیركا الشمالیةّ - ولیس داخل سیاق عالمي
واحد. فالمتشككون یرون في ازدیاد الإقلیمیة (regionalization) أنھا دلیل على أن الاقتصاد العالمي

أصبح أقل اندماجًا ولیس أكثر اندماجًا.
ففكرة أن العولمة قوّضت دور الدولة القومیة یمكن أیضًا تحدیھا. فالحكومات الوطنیة تستمر في

تأدیتھا دورًا أساسًا لأنھا تنظم النشاط الاقتصادي وتنسقھ في الاتفاقات التجاریة وفي سیاسات
التحرر الاقتصادي. فالاشتراك مع آخرین في السیادة الوطنیة لا یعني خسارتھا المحتومة. حافظت

الحكومات الوطنیة على جزء كبیر من القوة حتى على الرغم من أن الترابطات العالمیة بین
المجتمعات أكثر قوة، لكن تتبنى الدول موقفاً أكثر حیویة وتفتحًا في ظروف العولمة السریعة.

فالعولمة لیست بالعملیة ذات الاتجاه الواحد لاندماج دائم وأكثر ترابطًا، لكنھا تدفقٌ ذو اتجاھین في
الصور والمعلومات والتأثیر الذي یؤدي إلى نتائج متنوعة.

استمرار الأھمیة
نظرًا إلى أن العولمة تشكل الستار الخلفي المفاھیمي الأساسي في علم الاجتماع، فإنھا تتمتع
بحضور واسع وكبیر في بحوث الدراسات الحدیثة حول مواضیع متنوعة بما فیھا الإرھاب

العالمي ونشاط ا���� ا������� وا���اع والحروب ودراسات الھجرة وعلم الاجتماع البیئي والتعدد
الثقافي ومواضیع كثیرة أخرى. ولمّا تقدم البحث، وقع اكتشاف عواقب غیر منتظرة للعولمة

الواسعة المدى. درس رنارد(14) صعود ونمو منتوجات سوق التجارة العادلة «fairtrade» التي
تھدف إلى مكافأة المنتجین الصغار في البلدان النامیة وذلك بالبیع إلى مستھلكین یتصفون بالأخلاق

الحسنة (ethics) في الأمم الصناعیةّ. فالعملیات الرئیسة للعولمة تھیمن علیھا الشركات العالمیة
الكبیرة، ومن ثمّ فمن الصعب جد�ا للأعمال الصغرى الدخول إلى أسواقھا الكبیرة. مع ذلك، اكتشف

رنارد أن العولمة الاقتصادیة تخلق في الواقع فجوات صغیرة، أو مشكوات، یستطیع المنتجون
الصغار أن یدخلوا فیھا ویطوروھا. وھذه عینة مشوقة من البحث تبین كیف أن العولمة تستطیع
فتح الطریق للمنتجین الصغار (في ھذه الحالة التجارة العادلة للقھوة) للنجاح اعتمادًا على القیم

المشتركة للعدالة والتضامن بین قطاعات من السكان في كل من البلدان المتقدمة والنامیة.



إذا كان للعولمة بعد سیاسي، فإنھ یمكننا أن ننتظر من الحركات الاجتماعیة أن تتجاوز في تنظیمھا
المستوى المحلي والوطني لعالم السیاسة. درس تحلیل كمّي لبرنارت(15) الدلیل الممكن لھذا في
حركات الناس المعاقین. فحللّت برنارت أكثر من 1.200 حدث احتجاج في الولایات المتحدة
الأمیركیة وأكثر من 700 حدث احتجاج خارجي في عامي 1970 و2005. فوجد مشروع

البحث أن عدد احتجاجات الإعاقة في الولایات المتحدة الأمیركیة، ازداد بسرعة بعد عام 1984
وخارج أمیركا بعد عام 1989. تجادل برنارت في أن احتجاجات الناس المعوقین ازدادت فعلاً

وانتشرت عبر العالم. مع ذلك، فإن ھذا لا یشیر بالضرورة إلى العولمة. وإن غالبیة ھذه الحوادث
اھتمت بمسائل محلیة أو وطنیة بدلاً من مثیلاتھا العالمیة. وتشابھًا مع ھذا، فھناك قلیل ‘إن وُجد’

من المنظمات العابرة للأوطان المشتركة في الأمر. وعلى الرغم من التشابھات عبر الحركات
المتنوعة، فإن برنارت تخلص إلى القول إنّ حركات الناس المعوقین لیست جزءًا من عملیات

العولمة.
تختلف تقییمات العولمة كثیرًا، لكن تقییم مارتل(16) الأخیر یعود إلى الموضوع المعروف حول
عدم المساواة. فھو یجادل أنھ على الرغم من أن كثرًا من علماء الاجتماع ینظرون إلى العولمة
جزئی�ا أو في المقام الأول كظاھرة ثقافیة، فإن علماء الاجتماع یحتاجون إلى الاعتراف بالدور

الرئیس الذي تؤدیھ الاقتصادات ا��أ����� والفوائض المادیة. ینتقد مارتل النظریات العالمیة حول
المجال السیاسي الصاعد العابر القومیات الذي یعتبرھا نظریات تبالغ في التفاؤل. وإلى المدى الذي

تعتبر فیھ حقیقة، فالعولمة لیست ذات أبعاد متساویة، ومن ثمّ، فھي تعید إنتاج أصناف اللامساواة
الموجودة وحظوظ القوة غیر المتساویة. فالحركة الحرة العالمیة، على سبیل المثال، تعني ھؤلاء
الذین ھم أقل حاجة، أي النخب الغنیة الأكثر حریة بینما ھؤلاء الذین ھم أكثر حاجة إلى التحرك

وھم الفقراء وھؤلاء الذین ھم بعیدون من مركز الأغنیاء، فھم الأكثر عرضة إلى المحاصرة(17).
وعلى الرغم من أن التغییر الثقافي أمر مھم، إلاّ أن الاقتصاد الرأسمالي یبقى القوة الحاسمة الدافعة

في رأي مارتل.
(Modernity) الحداثة

التعریف العملي
ھي الفترة الممتدة من منتصف القرن الثامن عشر الأوروبي للأنوار إلى منتصف ثمانینیات القرن

(rationalization) وا������ (secularization) العشرین في الأقل، التي تعُرف بالمعالم الآتیة: العلمنة

والدمقرطة (democratization) والفردنة (individualization) ونھضة ا����.
أصول المفھوم

نستطیع استعمال كلمة حدیث «modern» لتدل على أي شيء معاصر، الأمر الذي أصبح بھ
استعمال التضاد بین كلمتي قدیم ancient وحدیث modern شیئاً متداولاً في أوروبا في آخر القرن

السادس عشر(18). ففكرة التحدیث modernization - جعلُ شيء ما أكثر معاصرة - كان ینظر إلیھا
على أنھا رجعیة حتى القرن التاسع عشر عندما اكتسب التحدیث لوناً أكثر إیجابیة. ففي أثناء الثلاثة

أرباع الأولى من القرن العشرین، أصبح ینظر بشكل واسع إلى تحدیث النقل والمنازل والمواقف
والاتجاھات الاجتماعیة (social attitudes) والزي السائد وأشیاء كثیرة أخرى على أنھا أمور ضروریة



ومتقدمة. ومع ذلك، فلكلمة «حداثة» (modernity) في النظریة الاجتماعیة معنى أوسع كثیرًا یشیر إلى
فترة تاریخیة كاملة تمتد من منتصف القرن الثامن عشر إلى ثمانینیات القرن العشرین. ھاجم

فلاسفة الأنوار الأمور التقلیدیة وا�����/ا�����ن الدیني والمعتقدات السائدة، منادین بأن التقدم
البشري یستطیع أن یأتي من خلال ممارسة التفكیر العقلاني والمناھج العلمیةّ والسّعي إلى الحرّیة
والمساواة فحسب. فعلم الاجتماع نفسھ ھو حصیلة الحداثة لأنھ یھدف إلى كسب رھان جمع معرفة
موثوق بھا عن العالم الاجتماعي بوساطة مناھج علمیة، للتدخل وتحسین ا����� لمصلحة الجمیع.

معنى وتأویل
تلت فترة الحداثة الإقطاع الأوروبي، حیث تمثل مظلة جمیع المعالم الممیزة لمجتمعات ما بعد

الإقطاع. تشمل ھذه المعالم التصنیع وا��أ����� والعمران الحضري (الحضریة) والتحضر (التمدد

الحضري أو الزحف العمراني) كنمط حیاة والعلمانیةّ وتأسیس رحاب ا������ا��� وتوسیعھا
وتطبیق العلم في طرائق الإنتاج وحركة واسعة نحو المساواة في مجالات الحیاة كلھا. وأرست

الحداثة أیضًا زیادة في التفكیر والعمل العقلانیین یتصفان بموقف واقعي غیر عاطفي معاكس بشدة
للتوجھات العاطفیة والدینیة السابقة حیال العالم. وصف ماكس فیبر ھذه العملیة بأنھا عبارة عن

‘حالة تحرر العالم من معالم السحر والوھم’، تنتشر عبر العالم بوساطة شكل قانوني عقلاني
متزاید للرأسمالیة.

الحداثة بوصفھا تشكیلة اجتماعیة، نجحت بطریقة لافتة في تفجیر حدود إنتاج البضائع المادیة،
محدثة ثروة ضخمة لمصلحة البلدان الغنیة نسبی�ا ومؤدیة إلى مساواة أكبر في مجالات الحیاة

الكثیرة. نظّر علماء اجتماع كثر في القرن العشرین إلى أن الحداثة مثلت أنموذجًا مجتمعی�ا تودّ
الأمم كلھّا السعي إلى الحصول علیھ أو ھي تجُبر فعلاً على ذلك. أصبحت ھذه المقولة العامّة

تعرف بنظریة التحدیث التي استنبط والت روستو(19) في عام 1961أشھر صیغة لھا ربما. جادل
روستو في أن التحدیث ھو عملیة تمر عبر مراحل متعدّدة عندما تبدأ مجتمعات في النمو متأثرة
بعدوى التحدیث في مجتمعات رائدة وباقتصاداتھا التي بدأت بالنمو. فانطلاقاً من أساس تقلیدي

وریفي أو فلاحي، تستطیع المجتمعات أن تكسب رھان التحدیث وذلك بالتخلص من قیمھا التقلیدیة
ومؤسساتھا التي عرفتھا لعھود طویلة، ثم الاستثمار في البنى التحتیة لمشروعات وصناعات جدیدة

لمصلحة الازدھار الاقتصادي المستقبلي. من ھنا، فالاستثمار المتواصل في التكنولوجیا المتقدمة
یؤدي إلى مستویات عالیة الإنتاج، وإلى الدفع نحو الاستھلاك الجماھیري الذي یحدث بدوره نمطًا
مستدامًا من النمو الاقتصادي. على الرغم من أن بلداناً مثل ھونغ كونغ وتایوان وكوریا الجنوبیة

وسنغافورة اتبعت نمط تنمیة قریباً نوعًا ما من ھذا، فالیوم ینُظر إلى أنموذج روستو باعتباره شدید
التفاؤل خصوصًا أن بلداناً كثیرة في أفریقیا، لم تسر في طریق التحدیث وفقاً لھذه الطریقة.

بالنسبة إلى عدد من المنظرین، منھم زیغمونت باومان(20)، یتمثل مفتاح فھم الحداثة في الإلمام
�������� وعقلیتھا الممیزتین، اللتین نستطیع مقارنتھما بالبستنة. فالعقلیة الحدیثة ھي عقلیة تفضل
النظام على العشوائیة. ومن ثمّ، إذا شُبھّ مجتمع بالبستان البري، فإن البریة والطبیعة المتوحشة
یجب تذلیلھما وتأھیلھما، وبمساعدة ا���ةّ النامیة ���ول ا�����ةّ التي تقوم بالبستنة، فإن الوسائل



صارت موجودة لإنجاز ذلك. لا تقتصر استعارة البستنة على الدول القومیة على الرغم من أن
الرغبة في النظام والترتیب أصبحت معلمًا عادی�ا لحیاة الناس الیومیةّ الحدیثة.

نقاط نقدیة
تتمثل المشكلة الرئیسة في مفھوم الحداثة في المبالغة في تعمیمھ. یرى المنتقدون المفھوم أنھ في

الحقیقة وصف ذو مغالطة منطقیة للبعض، ولكن لیس الكلّ في أيّ حال؛ فالمجتمعات الحدیثة
والمفھوم نفسھ یفشلان في تقدیم أي تفسیر لأسباب التحدیث. كما تفشل نظریة التحدیث في تفسیر

استمرار المعالم الكبیرة لغیاب المساواة في النظام العالمي و‘الفشل’ الظاھري لكثیر من
الاقتصادات النامیة كما وقع التنبؤ بذلك. وبسبب أن مفھوم الحداثة یشمل عملیات اجتماعیة رئیسة

عدة، فإنھ شدید الغموض ویغلب علیھ الوصف كثیرًا بدلاً من أن یكون تحلیلی�ا. لیس واضحًا أي من
العناصر تمثل القوة الفاعلة في عملیة التحدیث، فھل الاقتصاد الرأسمالي العامل الرئیس المسبب،

أو ھل التصنیع وراء ذلك؟ وما ھو الدور الذي تؤدیھ عملیة الدیمقراطیة؟ وأین یوجد موقع
التحضر (التمدد العمراني أو الحضري)، ھل ھو سبب أم نتیجة؟ فالماركسیون الجدد المنتقدون

ا نحو فترة یجادلون الفكرة القائلة إن ھناك منطقاً متصلباً للتحدیث الذي سیدفع المجتمعات الأقل نمو�
من النمو الاقتصادي والازدھار القویین. وعوضًا من ذلك، فعلى المستوى العالمي وقع الحفاظ

على البلدان الفقیرة نسبی�ا في حالة تبعیة ثابتة للعالم الغني الذي نھب ثرواتھا واستعمل سكانھا كید
عاملة رخیصة من طرف الشركات المتعدّدة الجنسیة ذات الخلفیة الرأسمالیة الغربیة. من ھنا،

فالمفھوم لیس غامضًا جدًا فحسب وإنما تشكو نظریة التحدیث (modernization) من خلل وتصدع في
العمق.

استمرار الأھمیة
بعد انبثاق تنظیر ما بعد الحداثة حول نھایتھا، وقعت تقویمات لھذا المفھوم، ولما تزل؛ یجادل
بعض علماء الاجتماع في أننا لسنا بصدد الدخول في فترة �� ��� ا��ا��، لكن في فترة حداثة

«متأخرة» أو «ناقدة ذاتھا»(21). وعوض أن یكون ھذا صوت ناقوس موت الحداثة، فإنھ یعني
بالأحرى تبیان جوانبھا السلبیة ومجابھتھا مثل ضرر ا����� الذي یجعل الحیاة الاجتماعیة غیر آمنة

كثیرًا؛ لأن الاعتقاد السّابق في العلم كسبیل للحقیقة، والإذعان للسّلطات بدآ یتضاءلان. یعتبر
یورغن ھابرماس(22) أن منظّري ما بعد الحداثة استسلموا مبكرًا جد�ا بالنسبة إلى ما رآه مشروعًا

طموحًا للحداثة. فلم یتحقق من معالمھا الأساسیة إلا جزئیاً، الأمر الذي یتطلب التعمق فیھا لا
التخلي عنھا. ولا یزال الكثیر من العمل مطلوباً بالنسبة إلى ضمان مشاركة دیمقراطیة ذات معنى

ومساواة في حظوظ الحیاة عبر ا�����ت ا������� وخلق مساواة ���ر�� حقیقیة وغیر ذلك من
الأمور. خلاصة القول، الحداثة مشروع غیر مكتمل یستحق المواصلة لا السماح لھ بالذبول.

ھناك مجموعة من البحوث الحدیثة الجاریة التي تعتمد على مفھوم «تعدد الحداثات» وھي عبارة
عن انتقاد للإدماج غیر المشروع للتحدیث مع التغریب (Westernization) (تبني نمط الحیاة الغربیة)
(23). تناقض ھذه الفكرة الافتراض السابق المنادي بوجود طریق واحدة في اتجاه خطي مستقیم

للحداثة، وشكل أنموذجي متجانس مستند إلى المجتمعات الغربیة. فالدراسات المیدانیة (الإمبیریقیة)
حول العالم تشیر إلى أن ھذا الأمر خطأ. وفي الواقع، ثمة طرائق عدة ومتنوعة للحداثة(24).

فالحداثة الیابانیة مختلفة بطریقة بارزة عن نظیرتھا الأمیركیة ویبدو من المنتظر أن الأنموذج



الصیني الجاري للحداثة سیكون مختلفاً من جدید. فھناك أصناف للحداثة، حتى في الولایات المتحدة
الأمیركیة، لم تصبح دھریة علمانیة كما وقع التنبؤ بذلك، وبقیت ذات طابع شدید التدین بینما تبنت

التصنیع والتطور التكنولوجي المستمر. وإن أنواعًا أخرى من الحداثة، مثل النمط السعودي، لیست
دینیة صریحة فحسب، بل وانتقائیة بالنسبة إلى ما تأخذ من الأشكال الغربیة للحداثة وممّا تضیفھ
من معالمھا الفریدة. فیبدو من المنتظر أن برنامج الحداثة المتعدّدة الوجھ سینتج تقویمات واقعیة

متزایدة قد تنشّط من جدید مفھوم الحداثة في المستقبل.
(Postmodernity) ما بعد الحداثة

التعریف العملي
ھي فترة تاریخیة تلت ا��ا��، ولھا تعریف أقل وضوحًا. طبیعتھا أكثر تعددًا وتنوعًا اجتماعی�ا من

الحداثة التي سبقتھا. یقال إن ما بعد الحداثة نشأت في مطلع سبعینیات القرن العشرین فصاعدًا.
أصول المفھوم

بدأ ‘منعطف ما بعد الحداثة’ في النظریة الاجتماعیة في منتصف الثمانینیات من القرن الماضي
على الرغم من أن مفھوم ما بعد الحداثة یقع في عقد سابق في ا������ والفنون. ففي فنّ العمارة،

على سبیل المثال، ظھر أسلوب جدید أخذ عناصر من سلسلة من الأنواع الموجودة كي یبني
عمارات غریبة المنظر - مثل عمارة لوید (Lloyd) في لندن - التي ‘نجحت’ بطریقة أو بأخرى.

وُصفت ھذه المنھجیة من اللعب بمزج الأنواع والأسالیب وتلاؤمھا بأنھا ما بعد حداثیة. ففي مجال
السینما، مزجت العوالم الغریبة التي خلقھا المخرج دیفید لنش(25) (David Lynch)، فترات تاریخیة،

جامعة بین مشاھد عنف شدید وا���اف جنسي بصحبة قصص حب وأخلاق من النمط القدیم.
استمر التوجھ ما بعد الحداثي في میادین عدة في العمل الفني. وأخیرًا، وجدت العلوم الاجتماعیة

نفسھا في أواخر الثمانینیات من القرن العشرین مضطرة للاھتمام بما بعد الحداثة.
یمثل كتاب فرنسوا لیوتار The Postmodern Condition (1984) (ا���� �� ��� ا��ا��)(26) العمل

الرّئیس الوحید في علم الاجتماع، حیث أبرز فیھ مقولتھ إن بنودًا رئیسة للمجتمع الحدیث كانت
تخسر مكانھا المركزي. رأى لیوتار أن ھذا الوضع ینطبق خاصة على ا���� الذي كان الشكل

المھیمن للمعرفة في الفترة الحدیثة. فقد العلم مشروعیتھ لأن الناس بدأوا یبحثون عن أشكال معرفیة
محلیة للمعرفة مثل المعرفة الشعبیة القدیمة والعقائد الدینیة والعامة المبنیة على الفطرة السلیمة.

یجادل لیوتار في أن إزاحة مركزیة العلم علامة على انبثاق ���� ما بعد الحداثة. ویعتبر
زیغمونت باومان(27) وجان بودریار(28) من بین المنظرین الآخرین الذین كان لھم تأثیر كبیر في

نظریات ما بعد الحداثة.
المعنى والتأویل

یتصف تفكیر ما بعد الحداثة بالتنوع ویعطي المنظّرون العناصر المختلفة المقترنة بالتحوّل المنتظر
في مجتمع ما بعد الحداثة، أولویة. یتمثل غرض معظم ما بعد الحداثیین في محاولة المنظّرین

الاجتماعیین، من كُونت (Comte) وماركس إلى غیدنز، في إدراك اتجاه التاریخ وشكلھ. ففي نظر
ھؤلاء المنظرین، إن عملیة التغییر التاریخي منظمة البنیة، ‘واضحة الاتجاه’ - فھي تصنع التقدم.



فالنظریة الماركسیة، على سبیل المثل، ترى أن ھذه الحركة التقدمیة ھي حركة تغیر في ا��أ�����
نحو مجتمعات اشتراكیة وشیوعیة أكثر مساواة. لكن مفكري ما بعد الحداثة یرفضون مثل ھذا

التنظیر الكبیر.
تأكّلت الثقة التي وضعھا الناس من قبل في العلم والسّیاسیین والتقدم البشري في مسیرة التاریخ،

وذلك بسبب الخوف من الحرب النوویة أو الكوارث ا������، فضلاً عن ا���ا��ت المتواصلة
وحوادث الإبادات الجماعیة، الأمر الذي یفسد المظھر الحضاري الخادع للمجتمعات الحدیثة.

وصف لیوتار ھذه العملیة بأنھا انھیار «السردیات الكبرى»، أي تلك الحكایات الكبیرة التي برّرت
احترامًا للعلماء والخبراء وأصحاب المھن الراقیة. فمصیر عالم ما بعد الحداثة لیس الاشتراكیة،

ولكن سیكون في نھایة المطاف عالمًا متعدّد الطبیعة ومتنوّعھا. فالصور تدور حول العالم في عدد
لا یحصى من الأفلام والأشرطة المرئیة والبرامج التلفزیونیة والمواقع الإلكترونیة، كما أننا على
تواصل مع أفكار وقیم كثیرة. لكن، لھذه الأشیاء رابط صغیر مع المجالات التي نعیش فیھا أو مع

تواریخنا الشخصیة. یبدو أن كلّ شيء في تقلب دائم.
یجادل جان بودریار في أن وسائل الإعلام الإلكترونیة دمّرت علاقتنا بالماضي، محدثة عالمًا

فارغًا ومشوشًا بالكامل یتأثر فیھ المجتمع فوق كلّ شيء بالإشارات والصور. یرى بودریار أن
البروز الصاعد ������ ا���م ا����ي یحُدث تأكلاً في الحدود بین الواقع وصورتھ، تاركًا

‘واقعاً واحدًا ضخمًا’ ‘hyperreality’ فقط نعیش فیھ جمیعاً. ففي عالم مفرط الواقعیة، یصبح
إدراكنا الحسّي للحوادث وفھمنا العالم الاجتماعي معتمدًا كثیرًا على رؤیتنا لھ عبر وسائل الإعلام
The Gulf War Will Not Take) ��� �� مثل التلفزیون. كان كتابا بودریار المثیران (1995) ��ب ا����

Place) و��ب ا���� � ��� (The Gulf War Did Not Take Place) یھدفان إلى إظھار كیف أنّ حوادث ‘العالم

الحقیقي’ الرئیسة ظاھری�ا، مثل الجیوش المتحاربة في الكویت وتقاریر وسائل الإعلام الثانویة
ظاھری�ا عنھا، كانت فعلاً جزءًا من الحقیقة المفرطة الواقعیة نفسھا.

تتمثل طریقة جیدة حول التفكیر في أفكار ما بعد الحداثة كما یقع تداولھا في علم الاجتماع، في
التمییز بین المعتقدات الرئیسیة للتغیر الاجتماعي ما بعد الحداثي وقدرة علم الاجتماع على تفسیر

وفھم ھذا. فالنمو السّریع وانتشار وسائل الإعلام الجماعیةّ وتقنیات المعلوماتیة الجدیدة وازدیاد
حركات الناس عبر الحدود الوطنیة وزوال ����ت الطبقات الاجتماعیة وبروز مجتمعات متعدّدة
الثقافة، جمیعھا تغییرات. یقول مفكرو ما بعد الحداثة إنھا تقودنا إلى خلاصة أننا لم نعد نعیش في

عالم حدیث منظم من طرف دول وطنیة. فالحداثة توقفت ونحن ندخل عھد ما بعد الحداثة. وتطُرح
الأسئلة المتمثلة في مدى استطاعة علم الاجتماع ‘الحدیث’ أن یحللّ على نحو واف المراد بعالم ‘ما
بعد الحداثة’: ھل ھناك علم اجتماع ما بعد الحداثة؟ أو ھل عواقب التغییر ما بعد الحداثي ھي تغیر
جذري جد�ا، یجعل النظریات والمفاھیم الحدیثة أمورًا لا حاجة إلیھا؟ ھل نحتاج إلى علم اجتماع ما

بعد الحداثة لعالم ما بعد الحداثة؟
نقاط انتقادیة

ّ



ثمة منتقدون كثر لنظریة ما بعد الحداثة. یجادل بعض علماء الاجتماع في أن مُنظّري ما بعد
الحداثة ھم أساسًا متشائمون ومرعبون من الجانب الحالك للحداثة، الأمر الذي یجعلھم یمیلون أیضًا

إلى نبذ جوانبھا الإیجابیة. مع ذلك، ھناك منافع واضحة للحداثة مثل تقدیر المساواة والحرّیة
الفردیة والطرائق العقلیة في التعامل مع المشكلات الاجتماعیة. بعض التغییرات الاجتماعیة التي

تصفھا نظریة ما بعد الحداثة تساندھا أیضًا على نحو ھزیل دراسات میدانیة (إمبیریقیة). فعلى
سبیل المثل، إن الفكرة القائلة إن الطبقة الاجتماعیة وأشكالاً جماعیة أخرى لم تعد تنظم الحیاة
الاجتماعیة، تاركة الأفراد لرحمة صورة وسائل الإعلام الجماعیة، ھي فكرة مبالغ فیھا. على
الرغم من وجود مصادر كثیرة للھویة الآن، إلاّ أن ا����� الاجتماعیة تبقى عاملاً رئیسًا محدّدًا

مكانة الناس الاجتماعیة وحظوظھم في الحیاة(29).
على نحو مشابھ، ھناك دلیل كبیر على أن الإعلام یؤدي فعلاً دورًا أكثر أھمّیة من الفترات السابقة،

لكن ھذا لا یفید بالضرورة أن الناس یتأثرون ببساطة بمحتوى الإعلام. ھناك مجموعة كبیرة من
البحوث تبینّ أن مشاھدي التلفزیون، مثلاً، یقرأون محتوى الإعلام ویفسرونھ بفاعلیة، انطلاقاً من

حالتھم الخاصة. ومع مجيء شبكة المواقع الإلكترونیة العالمیة، وُجدت أیضًا وسائل معلوماتیة
بدیلة ومصادر ترفیھ كثیرة یعتمد الكثیر منھا على ا������ت بین المزودین والمستھلكین، مُحدثة

كمیة أكبر بدلاً من كمیة أصغر من التعلیق والتقییم الانتقادیین لمردود الإعلام السّائد. وأخیرًا، حتى
إذا كانت ھناك تغییرات حقیقیة ومؤثرة مطروحة من طرف ما بعد الحداثیین، فإن الدلیل على أنھا

تؤدي إلى تغیر جذري یتجاوز الحداثة یبقى أمرًا مرھوناً بالجدل النظري.
استمرار الأھمیة

كان حتمی�ا على مفھوم ما بعد الحداثة أن یكون مثیرًا للخلاف نظرًا إلى أن علم الاجتماع نفسھ
متجذر في المقاربة الحداثیة. فماذا یحتمل أن یكون جدوى علم الاجتماع إذا تركنا جانباً محاولة فھم
وتفسیر الواقع الاجتماعي وتطبیق تلك المعرفة لمصلحة تحسینھ؟ على الرغم من ذلك، فإن فكر ما

بعد الحداثة كان لھ تأثیر طویل المدى في علم الاجتماع. ففتح السبیل لرؤى متعدّدة وتفسیرات
متنوعة للواقع الاجتماعي نفسھ، یعني أن علماء الاجتماع یستطیعون النظر إلى الثقافة العامة أو
القیم المشتركة في المجتمع على أنھا خالیة من المشكلات، لكن یجب علیھم أن یكونوا حسّاسین

للتنوع الثقافي.
یقدم ماك غیغان(30) وصفاً ممتعاً للجدل الحداثي وما بعد الحداثي؛ إذ یرى أن أفضل طریقة لرؤیة

المجتمعات المعاصرة ھي النظر إلیھا على أنھا ثقافة ما بعد حداثیة. لكن في جمیع المعالم الأخرى،
فإن الحداثة العالمیةّ، وخاصة الاقتصادیة تبقى على ما ھي علیھ. باختصار، نحن لا نعیش أو

نتوجھ نحو عصر ما بعد الحداثة، لكن ھناك أمثلة كثیرة في مجتمعاتنا على ثقافة ما بعد الحداثة.
فما بعد الحداثة لیست مقصورة على عدد صغیر من الأعمال الفنیة الریادیة، لكن یمكن أن توجد

أیضًا في منتوجات ثقافیة عالمیة وكذلك في أفكار أكادیمیة وفلسفیة. وعلى غرار جایمسون(31)
وآخرین، یقترح ماك غیغان أن الحداثة وما بعد الحداثة لیسا متعارضین بل متكاملان. ولمّا فسح

في المجال للإنتاج الجماعي المتجانس ذو المناھج الصناعیة الفوردیة (Fordist)، للإنتاج المتنوع
لمصلحة الأسواق الملائمة في السبعینیات من القرن الماضي، بدت ثقافة تعدّدیة فردانیة وما بعد

حداثیة ‘ملائمة’ جد�ا لشكل الإنتاج الصاعد.



(Rationalization) العقلنة
التعریف العملي

ض فیھا الأفكار والعقائد التقلیدیة بقواعد وإجراءات منھجیة ھي عملیة اجتماعیة طویلة المدى تعُوَّ
وتفكیر منھجي یتوخى مبدأ الوسائل المؤدیة إلى غایات.

أصول المفھوم
إن التصرف بطریقة عقلانیة یعني التصرف بحصافة والتفكیر في العمل وعواقبھ قبل القیام بھ.

فالتعلیم الفلسفي المعروف بالمذھب العقلاني الذي یرجع إلى القرن السابع عشر، قابل بین المعرفة
المستندة إلى العقل والتفكیر الاستنتاجي بتلك التي ھي متجذرة في مصادر د���� وفي الحكمة
المنقولة. ومن الواضح أن أصول العقلانیة ترتبط بالتفكیر والعمل وإنتاج المعرفة. ففي علم

الاجتماع، تشیر نظریة العقلنة في ا����� بصفة عامة إلى عملیة متحركة بدلاً من حالة ثابتة
للأشیاء، وھي مركزیة في العمل الفكري لماكس فیبر، حیث یرى أن العقلنة والتخلص من السحر

كانا عملیة اجتماعیة تاریخیة طویلة المدى تدعّم أي فھم حقیقي لمیزة فترة ا��ا��. في دراسات
أكثر جدّة، ركزت الجدالات على ما إذا كانت عملیة العقلنة توقفت لمّا بدت العقائد الدینیة والروحیة

في الصعود البارز من جدید، أو أن عملیة العقلنة مستمرة ولو في أشكال جدیدة.
المعنى والتأویل

نظرًا إلى أن مقولة العقلنة لفیبر كانت ذات تأثیر كبیر في علم الاجتماع، فإننا سوف نركز على
ھذه عوضًا من المناقشات الفلسفیة حول العقل والمذھب العقلي. فالعقلنة ھي عملیة تغییر بدأت في

الغرب، وأصبحت في أثنائھا تتشكل جوانب الحیاة الاجتماعیة أكثر فأكثر بمبدأ حسابات الوسائل
التي تؤدي إلى غایات ووفقاً لدرجة الفاعلیة في ذلك. یمثل ھذا تبایناً شدیدًا للفترات السابقة التي

ھیمنت فیھا الممارسات التقلیدیة والأعمال المتأثرة بالأعراف والتعھدات العاطفیة على أفكار الناس
وسلوكھم. رأى فیبر أن العقلنة أصبحت متجذرة في المجتمع من طرف تنمیة اقتصاد ا��أ�����

وحاجتھ إلى حساب وقیاس عقلانیین، وأیضًا من طرف نمو المؤسسات العلمیة الداعیة إلى رؤیة
عقلانیة، ومن ا����م ا���و��ا�� الذي أصبح المھیمن وأكثر أشكال التنظیمات فاعلیة.

ناقش فیبر أربعة أصناف رئیسة من العقلنة: العملیة، والنظریة، والجوھریة والرسمیة(32). تكون
العقلنة العملیة حاضرة حیث یقبل الناسُ عمومًا الوضع فتصبح أعمالھم موجّھة أساسًا بحسب

اعتبارات عملیة في كیفیة الاستفادة من الأمر. توجد العقلنة النظریة حیث یحاول الناس «التحكم
في الواقع» من خلال التفكیر عبر تجربتھم وإیجاد معنى في الحیاة. فالفلاسفة والقادة الدینیون

والمنظرون السیاسیون والمفكرون القانونیون، یجوز النظر إلیھم كمنتمین إلى أشكال من العقلنة
النظریة. توجّھ العقلنة الجوھریة الأفعال وفقاً لمجموعة من القیم في مجال خاص من مجالات

الحیاة الاجتماعیة. فعلى سبیل المثال، تنزع علاقات الصداقة إلى استخدام قیم الاحترام المتبادل
والوفاء والمساعدة، ویؤثر عنقود ھذه القیم مباشرة في أفعال الناس في ھذا المجال من الحیاة.

یعتمد الصنف الرابع الفیبري، العقلنة الرسمیة، على حساب أفضل وسیلة فاعلة لبلوغ ھدف معینّ
في سیاق مجموعة من القوانین أو القواعد العامة. تشمل عقلنة المجتمعات الغربیة نمو عقلانیة



رسمیة وانتشارھا وإجراء الحساب في مجالات أكثر فأكثر في الحیاة عندما یصبح النظام
البیروقراطي الشكل التنظیمي الأكثر انتشارًا. أصبحت القرارات الاقتصادیة الشكل الأنموذجي

على الرغم من أن الحسابات وفق مبدأ الوسائل المؤدیة إلى غایات، صارت ھي السائدة أیضًا في
مجالات أخرى كثیرة من الحیاة. فعلى سبیل المثال، تستعمل الموسیقى الغربیة المتأثرة بالعقلنة
نظامًا عالمیاً ذا علامات موسیقیة وقیاس إیقاعي وفروق نغمیة، یتم تدوینھ وكتابتھ حیث یسمح

للعباقرة الكبار بلعب أي قطع موسیقیة من طرف أي شخص یستطیع قراءة ورقة موسیقیة ویلعب
على آلة موسیقیة. أصبحت الموسیقى خاضعة لقوانین وقابلة للحساب وللتنبؤ، لكنھا أقل عفویة

ومرونة.
لما توسعت الرأسمالیة بصحبة النظم البیروقراطیة للدولة، أصبحت العقلنة الرسمیة تدریجًا جزءًا

لا یتجزأ من أھم مؤسسات المجتمع، متقدمة شیئاً فشیئاً على أشكال أخرى. كان فیبر واضحًا كثیرًا
في أن ھذه العملیة محتملاً أن تكون دائمة عندما یتضح أن تبنيّ الشكل الإداري غیر الرسمي

والبیروقراطي في الفضاءات المكتبیة وأماكن العمل وأقسام المصالح الحكومیة، ھو ببساطة أكثر
منھج ذي فاعلیة في التنظیم المبتدع حتى الآن. فعبر التخلص من جمیع أنواع المحاباة والروابط

العاطفیة، تكفل النظم البیروقراطیة أن أفضل الناس كفاءة ھم الذین یقع تعیینھم في كل وظیفة، وأن
Ideal) ���� الترقیات المھنیة تعتمد على الدلیل البینّ للكفاءة والأداء في دورھم. تذكَّر أن ھذا أ���ذج

type). وبالمثل، فإن المحافظة على كتاب تدوین أساسي خاص بحساب الوارد والخارج، إلى جانب
كتاب كسب الربح الرأسمالي (تسجیل الأرباح والخسارات) تحُدِث عقلیة حسابیة تشجع عملی�ا العمل
العقلاني. وعندما تصبح الشركات الرأسمالیة كبیرة جد�ا وأكثر تناثرًا جغرافی�ا، تصبح الإدارة ذات

الكفاءة، أكثر أھمیة على الإطلاق.
على الرغم من أن فیبر رأى أن نمو ھذا الشكل من العقلنة أمر حتمي، إلاّ أنھ رأى أیضًا بعض

الأخطار الواضحة. یبدأ السعي وراء الفاعلیة والتقدّم التقني بإحداث مجتمع یصبح أكثر فأكثر غیر
متأثر بالشعور الشخصي، الأمر الذي یجعلھ یشبھ القوة الخارجیة التي تتحكم بمصیرنا. ففي مقولة

فیبر، یتحول المجتمع إلى قفص فولاذ صلب لا فرار منھ، وكعاقبة إضافیة لذلك تنشأ نزعة
لمصلحة ھیمنة الوسائل على الغایات. وبعبارة ثانیة، النظم البیروقراطیة ھي وسیلة لبلوغ أھداف

أخرى، مثل خدمة مدنیة فاعلة وخدمة صحیة جیدة التنظیم أو نظام مصالح فاعل للرفاه
الاجتماعي. لكن، مع مرور الزمن ونمو ����، یتخذ النظام البیروقراطي حیاة خاصة بھ، حیث بدلاً

من أن یكون خادًما لمصلحة غایات أخرى، فإنھ یصبح سید الموقف. رأى فیبر في ذلك عملیةَ
عقلنة نحو غایات غیر عقلانیة یمكن ملاحظتھا في مجالات كثیرة من المجتمع.

نقاط نقدیة
كما رأى فیبر بنفسھ، فإن عملیة العقلنة لا تؤدي حتمًا إلى تطور تقدمي، لكنھا تستطیع أن تقود إلى
نتائج متناقضة ومشكلات اجتماعیة جدیدة. مع ذلك، ھناك أیضًا انتقادات لمقولة العقلنة ذاتھا. على
الرغم من أن الرأسمالیة تواصل ھیمنتھا على اقتصادات العالم، إلاّ أنھ یمكن مساءلة الدرجة التي

تستمر فیھا ھیمنة النظم البیروقراطیة التقلیدیة ذات الصفات الممیزّة. وُجد في الأعوام الأخیرة
ازدیاد في أشكال تنظیمات أكثر حرّیة تستند إلى بنیة شبكیة أكثر من اعتمادھا على الأنموذج

الھرمي الذي یتحدث عنھ فیبر(33). والسؤال ھو: ھل تبقى تلك التنظیمات المتشابكة المترابطة،



مشجعة على العقلنة الرسمیة؟ وترتبط العقلنة كذلك بمصیر ا����؛ إذ جادل علماء اجتماع في أن
الدین بعید من التراجع، بل شھد انبعاثاً جدیدًا في أواخر القرن العشرین، وذلك مع ظھور

الأصولیات الدینیة وحركات التبشیر التلفزیونیة ومجموعة أخرى من الدیانات الجدیدة، فھل یمثل
ھذا عودة ‘افتتان العالم’ بالدین، الأمر الذي یتعارض مع مقولة العقلنة لدى فیبر؟

استمرار الأھمیة
نظرًا إلى ازدیاد الأفكار �� ��� ا��ا��� النقدیة في منتصف ثمانینیات القرن الماضي، فقد تبدو

مقولة فیبر عن العقلنة مھجورة بسبب تأكّل الثقة في العلم وصعود نوع من ظاھرة عودة «افتتان
العالم» بالدین(34). وأی�ا كان الأمر، أثبتت المقولة على نحو لافت أنھا خصبة وقابلة للتطبیق على

التغییر الاجتماعي المعاصر(35). كانت دراستان رئیستان ذواتي تأثیر كبیر في توسیع الأفكار
الأصلیة لفیبر وتحدیثھا. یرفض كتاب Modernity and the Holocaust (1989) ا��ا��

وا����� لزیغمونت باومان(36) الحجج التي تقترح أن السیاسة النازیة والقیام بالإبادة الجماعیة
للسكان الیھود كانا في الأساس انحرافاً ‘غیر حضاري’ عن الاتجاه الرئیس والتقدمي للحداثة،
وعوضًا من ذلك، یبینّ باومان أن المحرقة ما كانت لتحدث من دون التنظیم الإداري العقلاني

والبیروقراطي الذي ینظم النقل والمحافظة على السجلات، أو الأفعال العقلانیة لمرتكبي الجریمة
وللضحایا. بھذا المعنى، فعملیة العقلنة لا تنشئ حتمًا حصناً ضد الوحشیة، لكن یحتمل أیضًا أن

تساعد علیھا في سیاق مناسب.
طبقّ جورج رتزر(37) مقولة العقلنة على المطاعم المعاصرة ذات الأكلات السریعة. فلاحظ أنھ في

زمن فیبر، كان المكتب البیروقراطي الحدیث الأداة الأنموذجیة المثالیة لمصلحة عقلنة أكثر، لكن
في أواخر القرن العشرین أصبح المطعم ذو الأكل السریع ھو الأنموذج المثالي الموجود في كل

مكان وزمان، ممثلاً في سلسلة مطاعم ماكدونالد (McDonald) التي تمثل منتوجاتھا ذات القیاس
الموحّد وخدمتھا العالیة الفاعلیة وأھداف الموظفین القابلة للقیاس والتجربة المتجانسة مع الزبائن،
توسعاً للعقلنة في قلب المجتمعات الاستھلاكیة. وقع تبني أنموذج ماكدونالد في مجالات كثیرة من
العمل والإدارة. لكن، یرى رتزر أن ھذا الأنموذج العقلاني ینتج أموره غیر العقلانیة: فالموظفون
فاقدو المھارات وغلبت على وظائفھم الرتابة، وتدھورت تجربة تلك المطاعم الصغیرة، وأصبحت

الفضلات مستشریة. ففي السعي العقلي إلى إنقاص الفوضى وعدم الیقین، تحُدث عملیة توسیع
أنموذج ماكدونالد صنفاً جدیدًا من «قفص الفولاذ الصلب».

(Society) المجتمع
التعریف العملي

مفھوم یستعمل لوصف بنیة علاقات ومؤسسات اجتماعیة بین ���� كبیرة من الناس، الأمر الذي
لا یمكن أن یجعلھا مجرد تجمیع بسیط أو حشد من الأفراد.

أصول المفھوم
یمكن إرجاع مفھوم المجتمع إلى القرن الرابع عشر عندما كان معناه الأول یفید العشرة أو
المزاملة، وھذا المعنى المحدود كان ولا یزال یرُى في استعمال القرن الثامن عشر وصفَ

جماعات الطبقات العلیا أو «المجتمع الراقي» «high society». كما استعُمل مصطلح المجتمع



Society of» «لوصف مجموعات من الناس متجانسة العقول مثل «جمعیة الأصدقاء
Friends» أو الكوایكرز (Quakers) أو «جمعیات» علمیة متنوعة. لكن بموازاة ھذا، كان ھناك

تعریف للمجتمع أكثر عمومیة وتجریدًا، وأصبح أكثر ثباتاً في أواخر القرن الثامن عشر(38).
وانطلاقاً من ھذا المفھوم العام، نشأ المعنى الخاص لھذا المفھوم في علم الاجتماع في القرن التاسع

عشر.
نستطیع تقدیم حجة قویة في أن المجتمع كان ولا یزال المفھوم المركزي في علم الاجتماع، الذي
استعملھ دوركھایم لیؤسس العلم الجدید الذي یتعامل مع الواقع الجماعي للحیاة الإنسانیة في مقابل

دراسة الأفراد. رأى دوركھایم(39) المجتمع واقعاً مستقلا� وُجد بطریقة فریدة أو «مستقلة»، ولھ
تأثیر عمیق في الأفراد داخل منطقة محدودة. حافظ تصور دوركھایم عن المجتمع على مكانھ

المركزي في خلال فترة طویلة من القرن العشرین ولم تقع مساءلتھ بجدیة إلا ابتداء من منتصف
السبعینیات من القرن نفسھ وما بعدھا. فنظریات عن مستوى عالمي صاعد للواقع الاجتماعي

ونظریات ا����� أثارت تساؤلات حول مفھوم دوركھایم عن المجتمع المستند إلى أرضیة الدولة
الأمة. جذبت أیضًا دراسة العملیات الاجتماعیة على المستوى العالمي، الانتباه إلى حركة الناس

والبضائع وا������ عبر الحدود الوطنیة، وكان ثمة دعوات في العقود الأولى من الألفیة الثالثة إلى
الدفع بعلم الاجتماع لیتجاوز بالكامل مفھوم المجتمع نحو تحلیل مؤھل لیكون أكثر إثراء في دراسة

.«mobilities» الحراكات
المعنى والتأویل

ما زال مفھوم المجتمع في علم الاجتماع أساسًا ������ الذاتیة للعاملین فیھ. فمعاجم ومؤسسات
ف كثیرة تصرّح بحقیقة لا جدل فیھا بأن علم الاجتماع ھو «دراسة المجتمعات» التي تعرَّ

باعتبارھا مجموعات كبیرة مربوطة بتنظیم داخل مناطق محدّدة تسمى ا��ول ا������ (ا��و�� ا���).
ا یتمثل في قدرة المجتمع على أن یدیم نفسھ، أضاف تالكوت بارسونز (Talcott Parsons) معلمًا آخر مھم�

وذلك بمعنى أن مؤسساتھ التي تكوّنھ ینبغي أن تكون قادرة على إعادة إنتاج المجتمع من دون
حاجة إلى مساعدة خارجیة. وھذا صحیح من دون ریب. فواضح جد�ا عند الأخذ في الحسبان تاریخ

علم الاجتماع بمعظمھ، أن علماء الاجتماع درسوا مجتمعات خاصة بعینھا ومعالمھا المركزیة
وقارنوا وقابلوا بینھا، وقد استنبطوا تصنیفات نمطیة لھا تبینّ ھذا الأمر بوضوح كبیر. قصد

التقسیم القدیم بین العالمین الأول والثاني ومجتمعات العالم الثالث، شد الانتباه إلى التباینات الضخمة
في الثروة والإنتاج الاقتصادي عبر العالم، بینما تقوم الآن بوظیفة شبیھة بالمناقشات المعاصرة عن

ظروف العیش المختلفة والآفاق المنتظرة في البلدان المتقدمة والمتخلفة. ما زالت تلك التصنیفات
مفیدة لتنبھنا إلى أنواع اللامساواة في العالم وكذلك إلى قضایا ا�����/ا���ةّ. على الرغم من ذلك،
فإن تلك الأوصاف الجرداء تقول لنا القلیل، إن قالت أي شيء، حول أصناف اللامساواة وعلاقات

القوة داخل المجتمعات الوطنیة.
إضافة إلى ذلك، فقد حصلت محاولات كثیرة لفھم التغییر الاجتماعي، باختیار عامل واحد محدّد،

ما أدى إلى نظریات كثیرة عن المجتمع الصناعي والمجتمع ما بعد الصناعي والمجتمع الرأسمالي



والمجتمع ما بعد الحداثي ومجتمع المعرفة ومجتمع ا�����ة وأصناف إضافیة أخرى محتملة. تبقى
نظریات التغییر ھذه كلھّا متجذرة في مفھوم دوركھایم للمجتمع المستند إلى الدّولة، ولكن، والأمر

قابل للجدل، فمحاولة استنتاج أن معلمًا واحدًا للتغییر الاجتماعي محدد لجمیع المجتمعات تبینّ
محدودیات ھذا التصور للمجتمع.

نقاط نقدیة
یتمثل مشكل نظري لمفھوم المجتمع في كونھ ثابتاً نسبی�ا مثل الشيء الجامد، الأمر الذي أعطى

انطباعًا أحیاناً أن المجتمع والفرد «شیئان» منفصلان. ما زال كثر من علماء الاجتماع یرون أن
ھذه الثنائیة غیر مفیدة وتضلیلیة. وھي رؤیة یتفوق فیھا نوربرت إلیاس(40) على باقي علماء

الاجتماع، إذ لا یزال عملھ في علم الاجتماع یوُصف بأنھ شكل من « علم اجتماع في سیرورة»
(process sociology) یركز على العلاقات المتحولة على مستویات متنوعة، ابتداءً من ا������ت الفردیة

إلى ا���ا��ت بین الدول. ربما كان إلیاس الأول الذي استغنى عن مثل تلك الثنائیات التي رآھا من
إرث الفلسفة الغریبة الذي أعاق التفكیر والتحلیل في علم الاجتماع.

فمنذ أواخر القرن العشرین، ما زال مفھوم المجتمع یتعرض لتحلیل نقدي أكثر حدة من خلال
إدراك أن القوى الاجتماعیة العابرة الحدود الوطنیة تصدم بقوة مع قدرة الدول القومیة المنفردة

على تحدید مصیرھا نفسھ. أحدثت العولمة تبرّمًا كبیرًا من مفھوم المجتمع، لا یبدو قادرًا على فھم
حركیة التغیر الاجتماعي العالمي. فالشركات الكبیرة المتعددة الجنسیة لھا الآن مداخیل أكبر من

الناتج المحليّ الإجمالي في بلدان نامیة كثیرة، وھي تنتقل حول العالم باحثة عن مصادر عمل
رخیص وبیئات اقتصادیة مدعومة من الدولة. فالحكومات الوطنیة یجب أن یتحد بعضھا مع بعض

كي تتحاشى أن تقُاد إلى عملیة خلق فرص عمل رخیصة في «مزاد علني للشحاذین».
المجموعات الإرھابیة مثل القاعدة تنظم وتحشد وتشن ھجومات في جمیع أنحاء العالم، جاعلة
التعاون العالمي أساسًا من أجل مقاومتھا بفاعلیة. فھذه الأمثلة وغیرھا تبینّ أن مستوى ما فوق

الدولة القومیة ھو بصدد أن یصبح أكثر فاعلیة لتشكیل الحیاة الاجتماعیة، وھو شيء یجب على
علماء الاجتماع أن یجدوا لھ طرائق للتنظیر حولھ. ومن الأمور القابلة للمناقشة أن مفھوم المجتمع

یعیقنا عوضًا من أن یساعدنا في فھم العملیات العالمیة.
یعتبر مشروع الحراكات (mobilities) لجون یوري(41) مثلاً حدیثاً لمحاولات تجاوز مفھوم المجتمع.

فھذا المشروع لا ینكر قوة المجتمع بالكامل، لكنھ یلح بإصرار أیضًا على وجود كیانات أخرى
قویة من بینھا الوكالات المتعددة الجنسیة والتكتلات الإقلیمیة وغیرھا. ویتمثل المشروع أكثر من
ھذا في الاقتراح الداعي إلى أن علم الاجتماع ینبغي أن یكون حول دراسة الحراكات - عملیات

الحركة عبر الحدود القومیة - التي ھي بصدد أن تصبح دائمًا أكثر تأثیرًا في حیاة الناس الیومیة.
استمرار الأھمیة

اعتبارًا للزیادة السریعة للعولمة والكمیة الضخمة للبحوث الساعیة إلى استكشاف خطوطھا
ومستقبل اتجاھھا، یجادل بعضھم في أن مفھوم المجتمع (ما یشمل سلسلة من الدول القومیة

المنفصلة) لیس لھ مستقبل. إن عمل جون یوري(42) حول ا��ا��ت مثل حي على ذلك. فالعولمة
تشمل حركة سریعة وواسعة حول العالم للناس والبضائع والصور والمال وأشیاء أخرى إضافیة



تعید تشكیل الطریقة التي نفكر فیھا حول المجتمعات وندرسھا من خلالھا. استعمل الاتجاه السائد
في علم الاجتماع المفھوم الأساس للمجتمع الذي ینظر إلیھ بوصفھ كیاناً محدودًا متساوي الامتداد

كثیرًا أو قلیلاً مع الدولة الأمة. كان الافتراض ھنا أن الدول كانت قویة بما فیھ الكفایة لتنظیم
تطورھا نفسھ والسیطرة علیھ، الأمر الذي جعل الدول القومیةّ تتبنى مسارات مختلفة. مع ذلك،

عندما أصبحت شبكات التواصل وتدفقاتھا أكثر فاعلیةً وقوّة، نزعت إلى عبور الحدود القومیة التي
ظھرت الآن بأنھا أكثر قابلیة للنفاذ إلیھا ممّا بدت علیھ من قبل. ففي ھذا السیاق المعولم، أصبح

مفھوم المجتمع أقل صلاحیة لعلم الاجتماع الناشئ في القرن الحادي والعشرین. تتمثل مھمة علماء
الاجتماع الیوم في استنباط سبل لفھم السلسلة المتنوعة من الحراكات ونوع الحیاة الاجتماعیة الناتج

من ذلك.
في مقابل الإطار الفكري النظري (paradigm) للحراكات، یرى آخرون أن مفھوم المجتمع یبقى أساسًا

لممارسة علم الاجتماع الیوم(43). فالتقییم القائل إن مفھوم المجتمع لم یعد ذا أھمیة كبیرة یعتمد
جزئی�ا على الادعاء أن الدول القومیة لم تعد فاعلة رئیسة في الشؤون البشریة. وھذا الادعاء بعید

من أن یكون حاسمًا. فالمجتمعات التي لھا دول تبقى أكبر «وحدات تنعم بالبقاء» قادرة على
تحریك عدد كبیر من السكان كي یدافعوا عن أقطارھم. وبتجمیع عناصر السیادة في كیانات إقلیمیة
مثل الاتحاد الأوروبي، تحافظ الدول على كثیر من قوتھا. یعتبر أوثوایت أن «المجتمع» ھو أیضًا
تصوّر جماعي، ومن ثمّ، فإن المفھوم لا یزال لھ وقعھ في إدراك الناس الحسي للواقع الاجتماعي

كما یعیشونھ.

(Structure/Agency) البنیة/الفاعلیة
التعریف العملي

ھو مفھوم مزدوج ذو أصول ترجع إلى محاولات علم الاجتماع فھم التوازن النسبي بین تأثیر
المجتمع في الفرد (البنیة) وحریة الفرد في التصرف وتشكیل المجتمع (الفاعلیة).

أصول المفھوم
على الرغم من أن الأسئلة حول الإرادة الإنسانیة الحرة كانت ولا تزال جزءًا من الجدالات الفلسفیة

لقرون عدة، إلاّ أن ھذا الموضوع وقع صوغھ في علم الاجتماع في مشكل الفاعلیة والبنیة،
والمشكل نفسھ ھو نتیجة مباشرة لإصرار علماء الاجتماع الأوائل على أنھ كانت ھناك فعلاً أشیاء

(Herbert Spencer) مثل ا����� والقوى الاجتماعیة تحدّ من اختبار الفرد وحرّیتھ. رأى ھربرت سبنسر
وأوغست كونت (Auguste Comte) البنیات الاجتماعیة ممثلة في جماعات ومجموعات كبیرة وتجمعات
من الأفراد، لكن كانت فكرة دوركھایم عن الحقائق الاجتماعیة (social facts) وعن المجتمع ككیان قائم

بذاتھ ھي التي أسست لموضوع علم الاجتماع الجدید. ركز علم الاجتماع الولید على الكیفیة التي
تشكل وتصوغ البنیات الاجتماعیة فیھا شخصیات الأفراد. وفي الواقع العملي، إن البنیات ھي
خارج ھؤلاء أنفسھم وتتجاوز سیطرتھم علیھا. ففي المدرسة الوظیفیة للقرن العشرین، استنبط

تالكوت بارسونز (Talcott Parsons) نظریة الفعل (action) التي اعتبرت البنیات الاجتماعیة أقل «تشابھًا
مع الأشیاء» وأكثر قرباً من ملامح الانتظارات المعیاریة ومن الخطوط العامة الھادیة التي تحكم

السلوك المقبول.



مع ستینیات القرن الماضي، تمایل رقاص الساعة ضدّ النظریات التي تقودھا فكرة البنیة. وجادل
دنیس رونغ(44) وآخرون في أن الأفكار البنیویة تركت فضاء صغیرًا جدًا للأعمال المبدعة

للأفراد؛ والتفت كثر من علماء الاجتماع إلى وجھات النظر التي تركز على الفاعلیة باعتباره كائناً
(phenomenology) ومذھب الظواھریة (Symbolic Interactionism) فاعلاً مثل منظورات التفاعل الرمزي

دة أھمیة دور الفاعلیة، ومنھجیة الجماعة (ethnomethodology). كان ھذا التحول نحو وجھة النظر المؤكِّ
جزءًا من رؤیة نظریة تعددیة صاعدة یعتبرھا طلاب علم الاجتماع الآن أمرًا عادی�ا. مع ذلك،

فھناك منذ ثمانینیات القرن الماضي محاولات لدمج البنیة والفاعلیة نظری�ا كما ھي الحال في عمل
أرشر(45).

المعنى والتأویل
یمثل مفھوم البنیة/الفاعلیة إحدى الازدواجیات المفاھیمیة الكثیرة المتصل بعضھا ببعض في علم

الاجتماع بما فیھا النظام الكبیر/الصغیر(macro/micro) ومجتمع/فرد. ربما یعتبر الفرق بین البنیة
والفاعلیة الانقسام الأكثر دوامًا، الأمر الذي أدّى بآلان داوي(46) إلى أن یجادل في أنھ قد وجد في
الحقیقة ‘علمین اجتماعیین’ یتصفان بتباین المواضیع ومنھجیات البحث ومعاییر البرھان. وحتى

ھؤلاء الذین لا یتجاسرون تمامًا على الذھاب إلى ھذا الحد، فإنھم یرون أن الاشتباك مع مفھوم
الفاعلیة/البنیة شيء أساس لممارسة علم الاجتماع.

قد یبدو أن ھؤلاء الذین یدرسون البنیات الاجتماعیة یمیلون إلى النظر إلى الظواھر الكبیرة عبر
مستوى النظام الكبیر (macro)، متجاھلین الفعل الفردي، بینما یمیل ھؤلاء الذین یدرسون الفاعلیة إلى

التركیز على الأعمال الفردیة فحسب عبر مستوى النظام الصغیر (micro). وھو أمر معقول عملی�ا،
لكن ھناك �����ت وعلاقات بنیویة على مستوى النظام الصغیر تتضمن دراسة الأفعال الفردیة.

وبالعكس، یمكن المجادلة بأن الأفراد الفاعلین لیسوا أصحاب التأثیر، بل یمكن القول أیضًا إن
الكیانات الجماعیة مثل اتحادات نقابات العمل وا����ت ا������� والشركات قادرة على «الفعل»
ومن ثم التأثیر بفعل خلاق في تشكیل الحیاة الاجتماعیة. ھكذا، فازدواجیة البنیة/الفاعلیة لا ترسم

بدقة الفرق بین النظام الكبیر والنظام الصغیر.
إن البنیات الاجتماعیة مثل الطبقة الاجتماعیة وا��ة أو الاقتصاد ھي حصیلة التفاعلات

الاجتماعیة التي تصمد وتتغیرعبر الزمن. فعلى سبیل المثال، تغیرت الطبقة الاجتماعیة تغیرًا ذا
مغزى نتیجة للارتفاع العام في مستویات الدخل الاقتصادي وأشكال ا���� المتنافسة (مثل ا���ع

ا��� (gender) وا����� (ethnicity)) وإحداث أصناف جدیدة من المھن والشغل. مع ذلك، لا تزال ھناك
طبقة اجتماعیة یولد فیھا الناس ولھا تأثیر كبیر في حظوظھم في الحیاة. وبالتشابھ مع ما ذكُر، إن

الأسرة الیوم أكثر تنوعًا في أشكالھا مما كانت علیھ حتى قبل خمسین عامًا نظرًا إلى أن المجتمعات
أصبحت متعددة الثقافة ودخل عدد أكبر من النساء المتزوجات سوق العمل وارتفعت كثیرًا نسب

الطلاق، لكن یوُاصل جمیع الأسر القیام بوظائف مھمة مثل التنشئة الاجتماعیة التي تمد أفراد
المجتمع بالتدریب الضروري للحیاة فیھ. إذًا، على مستوى عام، تنشئ البنیات الاجتماعیة نظامًا

وتنظم المجالات المختلفة داخل المجتمع.



من الصعب بالنسبة إلى بعضھم قبول مفھوم البنیة الاجتماعیة، وفي أحسن الأحوال ینُظر إلى
البنیات الاجتماعیة على أنھا مفاھیم إرشاد استكشافي، تخیلات بنائیة أحدثھا علماء الاجتماع لتعینھم

في دراساتھم، وفي أسوأ الحالات ھي تمدیة (reifications) أي تجسید المجرّدات، أو اعتبار الأشیاء
المجردة أشیاء مادیة، وھو ضرب غیر مشروع بالنسبة إلى جعل ما ھو في الواقع مجموعة رخوة
من العلاقات الاجتماعیة «أشیاء» محسوسة ومادیة. یتمثل عنصر رئیس من العملیة التفاعلیة في

تفسیر الأوضاع التي تتأثر بالآخرین والتي تتضمن نوعًا من الانعكاسیة (reflexivity). وبالتالي،
فأنواع البنیات الثابتة المنظمة والمطروحة من طرف المنظرین البنیویین ھي أكثر لیونة وعدم

استقرار وانفتاحًا على التغییر ممّا وقع اعتقاده. تظُھر الثورة السلمیة واللطیفة والناعمة نسبی�ا في
عام 1989 في تشیكوسلوفاكیا (الثورة المخملیة) كیف أن البنیات الاجتماعیة والمؤسسات القویة

ظاھری�ا یمكن أن تنھار سریعاً تحت وطأة الفاعلیة الخلاقة الجماعیة والفردیة.
إن الفصل بین ھذین «الصنفین لعلم الاجتماع» ما زال ینُظر إلیھ مشكلةً لعلم الاجتماع، لأن دراسة

البنیة من دون الفاعلیة والفاعلیة من دون البنیة یبدو أنھا تحصر خیال علم الاجتماع في تفسیرات
جزئیة للواقع الاجتماعي. ویبدو أن الحل یتمثل في إیجاد سبیل مثمر یجمع بین البنیة والفاعلیة

ویحافظ على أفضل رؤى للجانبین ویتحرك في الوقت نفسھ لتجاوز الازدواجیة.
نقاط نقدیة

قدّم ماركس طریقة لصوغ المشكلة من جدید، مجادلاً في أن الناس ھم الذین یصنعون فعلاً التاریخ
(الفاعلیة)، لكن لا یفعلون ذلك تحت ظروف اختاروھا بحریة (البنیة). تدین نظریة الھیكلة البنیویة
(structuration) لغیدنز(47) بشيء ما لھذه الفكرة. فعند غیدنز تتضمن البنیة والفاعلیة بعضھما بعضًا.

فالبنیة تعطي المقدرة، ولا تكبح فحسب، وتجعل القیام بالفعل الخلاّق ممكناً، لكن تعمل الأفعال
المتكررة لأفراد كثر لمصلحة إعادة إنتاج البنیة الاجتماعیة وتغییرھا. تركز نظریة غیدنز على

الممارسات الاجتماعیة التي «تتوالى عبر المكان والزمان»، ومن ھذه العملیات یقع إنتاج البنیات
الاجتماعیة من جدید. مع ذلك، یرى غیدنز البنیة (structure) قواعد وموارد تمكّن الممارسات

الاجتماعیة من إعادة إنتاج نفسھا عبر الزمان ولیس باعتبارھا قوى خارجیة مجردة ومھیمنة.
«فازدواجیة البنیة» ھذه ھي طریقة للتفكیر من جدید في الانقسام إلى قسمین (البنیة/الفاعلیة)

السابق الذكر.
سعى تنظیر بوردیو أیضًا وبوضوح إلى رتق الفتق بین البنیة والفاعلیة. ویستعمل بوردیو مفھوم
- (habitus) الممارسة للقیام بذلك. لقد احتضن الناس وأدمجوا في نفوسھم بنیات ذھنیة - ھابیتوس
تمكّنھم من التعامل وفھم العالم الاجتماعي. فالھابیتوس ھو نتیجة لمدة طویلة یمضیھا الناس في

العالم الاجتماعي في وضع محدّد (مثل الموقع الطبقي)، الأمر الذي یجعل إذًا الھابیتوس الفردي
یتنوع كثیرًا. ومثل غیدنز، یرى بوردیو أن ممارسات كثیرة تنشأ من ھذا، لكن الممارسة لدى

بوردیو تحدث دائمًا داخل «حقل» «a field» ھو میدان من الحیاة أو قطاع من المجتمع مثل
الفنون والاقتصاد والسیاسة وا������ وغیرھا. فالحقول ھي میادین للتنازع التنافسي الذي تستعمل

فیھ موارد متنوعة (أنواع رأس المال). ھكذا، ففي ھذا الأنموذج الفكري تعتبر البنیة والفاعلیة من
جدید مرتبطین بعلاقة حمیمة لا متعارضین.

استمرار أھمیة المفھوم

ً



یبدو غیر محتمل أن تجد مشكلة البنیة والفاعلیة أبدًا حلاً یرضي كل الناس. والجدیر بالملاحظة في
ھذا الصدد في التنظیر الحدیث، أن عمل غیدنز یبدو مرتكزًا على وجھة نظر الفاعلیة بینما تبقى

نظریة بوردیو أقرب إلى موقع البنیة. وسواء حقق أي منھما إدماجًا حقیقی�ا للاثنین، یبقى أمرًا
موضع جدل. قد نرى في المستقبل دراسات میدانیة وتاریخیة قادرة أكثر على تسلیط الضوء على

التوازن بین البنیة والفاعلیة في فترات تاریخیة محددة في مجتمعات ومجالات خاصة للحیاة.
على سبیل المثال، قامت دراسة میدانیة مقارنة بالنظر إلى التحول من المدرسة إلى العمل في كندا

وألمانیا باستكشاف القرارات التي اتخذھا الشباب بالنسبة إلى تقدیم طلب الدخول إلى الجامعة أو
قبول التدرب على مھنة(48). رفضت ھذه الدراسة فكرة انھیار البنیات الاجتماعیة مثل الطبقة

الاجتماعیة، فاسحة المجال كثیرًا لظھور أشكال فردیة للھویة، ووجدت بالمقابل أن البنیة
الاجتماعیة تستمر في تأدیة دور كبیر في تشكیل الخیارات والفرص المتاحة للناس. مع ذلك،
فالبنیة لا تحدد بالكامل البنیات الذھنیة (habitus) للناس أو نزعاتھم. جادل لیمان في أن الشباب

انھمكوا بنشاط في السیاق البنائي والمؤسساتي والتاریخي والثقافي، وفي أثناء ھذه العملیة كوّنوا
تصورات لموقعھم داخل البنیة الاجتماعیة. ونتیجةً لذلك، توصلوا إلى قراراتھم بخصوص أي

طریق ینبغي مواصلتھا. فعوضًا من القیام «بتعلم العمل»، كما جاء في الدراسة الشھیرة
لویلیس(49) عن إعادة إنتاج الطبقة، فإن الشباب ھنا كانوا فعلاً «یقومون باختیار العمل».
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(Ideal Type) الأنموذج المثالي
التعریف العملي

إنھ بناء عقلي «خالص» للظاھرة الاجتماعیة من طرف الباحث الذي یركز على بعض ملامحھا
الرئیسة فحسب، التي تسُتعمل للتعامل مع أوجھ الشبھ والفروق في حالات ملموسة وحقیقیة للعالم.

أصول المفھوم
استنُبط مفھوم الأنموذج المثالي من طرف ماكس فیبر كجزء من منھجیتھ لدراسة الفعل الاجتماعي

كشكل من أشكال علم الاجتماع. فبالنسبة إلیھ، إن فھم الحیاة الاجتماعیة وتفسیرھا غیر ممكنین
باستعمال المناھج نفسھا التي تتبناھا ا����م الطبیعیة. خلافاً لكائنات أخرى في العالم الطبیعي،
تضفي الكائنات البشریة معنى على البیئة. ومن أجل أن نفھم سلوكاتھا الفردیة، یجب علینا أن

نضعھا داخل سیاق ذلك المحیط الاجتماعي. بالطبع، الناس ینشئون منظمات ومؤسسات اجتماعیة
یراھا بعض علماء اجتماع الموضوع الرئیس لبحوثھم، لكن فیبر یجادل(50) في أن التفسیر الكامل

للظواھر الاجتماعیة یجب أن یتم فھمھ على مستوى الفعل الفردي. یعُرف ھذا المنظور في علم
الاجتماع بعلم اجتماع الفھم (Verstehen) الذي استعملھ فیبر لاستكشاف الأصول والملامح الأساسیة

���أ����� وعلاقتھا بالمعتقد الدیني، والأنواع المختلفة للحیاة الاقتصادیة عبر المجتمعات، وأصناف

ا�����/ا�����ن والقیادة وأشكال التنظیم في فترات تاریخیة مختلفة. كان بناء أنماط الأنموذج
المثالي عنصرًا مھمًا في منھج فیبر، الأمر الذي سمح لھ بالجمع بین مستویيَ علمَي الاجتماع؛

الكلي (الكبیر) (macrosociolgy) والمصغر (microsociology) للتحلیل في علم الاجتماع.
المعنى والتأویل

النماذج المثالیة ھي «بناءات» عقلیة، بمعنى أنھ ینشؤھا الباحثون اعتمادًا على معاییر متفرعة من
اھتمامھم بظاھرة اجتماعیة معینة. فمثلاً، یمكن أن نبني أنموذجًا مثالی�ا للاشتراكیة أو ا������ا��� أو

الجریمة الإلكترونیة أو ا����� الاستھلاكي أو ا��� ا�����. على الرغم من ذلك، إن القیام بإنشاء
البناء العقلي لا یھدف إلى جمع أكبر عدد ممكن من جوانب الظاھرة قصد الحصول على وصف
دقیق لھا، وذلك، في رأي فیبر، لأن علم الاجتماع لا یستطیع أن یكرر المناھج التجریبیة للعلوم

الطبیعیة. ونظرًا إلى ھذا، نحتاج إلى إیجاد سبل أخرى لكسب رھان معرفة صحیحة عن المجتمع،
ویمثل الأنموذج المثالي أداة مفیدة تساعدنا على تحقیق ذلك.

على سبیل المثال، فإذا أردنا أن نفھم ‘الإرھاب الجدید’ یمكننا تعریف بعض ملامحھ الأنموذجیة
من خلال الملاحظة - ربما روابطھ العالمیة وأشكالھ التنظیمیة الفضفاضة وأھدافھ المتباینة

واستعداده لاستعمال العنف المتطرف ضد أھداف مدنیة. عندئذ، نستطیع إنشاء أنموذجنا المثالي
عن ھذه الملامح المركزیة. بالطبع، فإن حالات حقیقیة للإرھاب الجدید سوف تحتوي أكثر من

مجرد ھذه العناصر فحسب. وفي بعض الحالات، فإن واحدًا أو أكثر من العناصر قد یكون غائباً
بالكامل. مع ذلك، ففي إنشائنا الأنموذج المثالي فنحن ننشئ عن قصد أنموذجًا ذا اتجاه واحد، أي
شكلاً خالصًا، من المحتمل أنھ لا یوجد الآن أو غیر ممكن أن یكون أبدًا في الواقع. فھؤلاء الناس

والخلایا والمنظمات المتورطة في الإرھاب الجدید ربما یتصرفون فعلیاً بطریقة تختلف عن



أنموذجنا المثالي. لكن یتمثل بیت القصید في التمرین على إنشاء الأنموذج المثالي في تسلیط
الضوء على شكل متفرع منطقیاً من الإرھاب الجدید، الأمر الذي سوف یمكّننا من مقارنتھ بأشكال
أكثر قدمًا، ومن أن نلتقط بسھولة أكبر أوجھ الشبھ البارزة والفروق الحاسمة من بین حالات حقیقیة

في ھذا العالم. فالنماذج المثالیة ھي وسائل إرشاد استكشافیة، أي أدوات بحث یستعملھا علماء
الاجتماع لاستنباط فرضیات والقیام بمقارنات.

الأنموذج المثالي مماثل لنقطة الاستشراف التي یمكن أن نلاحظ منھا العالم الاجتماعي، أي إنھ
نقطة مرجعیة تمكّن الباحث من البدء في طرح أسئلة حقیقیة حول الظواھر قید الاھتمام. من ھنا،
لا یمكن القول أبدًا إن النماذج المثالیة ھي حقیقیة أو باطلة. ولم تكن نیة فیبر أنھ ینبغي اختبارھا

میدانی�ا بالطریقة نفسھا التي یجوز فیھا اختبار الفرضیات العلمیة، حیث یمكن عندئذ إبطالھا إذا ما
وجدت حالات سلبیة. تتمثل قیمة النماذج المثالیة في البحث الذي ینبع منھا ومن المساھمة التي تقوم

بھا لمصلحة فھمنا. وإذا فشلت النماذج المثالیة في مدّنا بأي إلمام متصل بالواقع أو إنھا لا تعمل
تمامًا على طرح أسئلة بحوث إضافیة ودراسات، عندئذ سیتم ببساطة التخلي عنھا باعتبارھا غیر

مفیدة، بالمعنى الحرفي والبسیط للكلمة.
نقاط نقدیة

یرى منتقدو فیبر أن لاستعمال النماذج المثالیة محدودیة في علم الاجتماع. فعلى سبیل المثال،
لاحظ نوربرت إلیاس (Norbert Elias) ساخرًا أنھ كان من الغریب أن نفكر في أنھ ینبغي علینا إمضاء

أوقاتنا في بناء النماذج المثالیة في حین أننا نستطیع دراسة «النماذج الحقیقیة» أو الحالات المیدانیة
بدلاً من ذلك. یبدو أن ھذا الانتقاد في محلھ، على الرغم من أنھ یجب أن نتذكر أن النماذج المثالیة

یقُصد منھا أن تكون جزءًا من مراحل أولیة للبحوث التي سوف تتطور عندئذ نحو دراسات میدانیة
رسمیة. یتمثل مشكل النماذج المثالیة في طریقة استعمالھا أكثر من المفھوم في حدّ ذاتھ. وعلى

وجھ التحدید، ما یبدأ وسیلة إرشاد استكشافیة تعین على الفھم، یمكن أن یصبح بسرعة وصفاً حقیقی�ا
یحتاج إلى الدفاع عنھ. وباختصار، فإن أنموذجًا مثالیاً خیالیاً یتحوّل كي یعامل على أنھ یمثل
ظاھرة اجتماعیة حقیقیة، وعوضًا من المساعدة على الفھم یصبح عقبة أمامھ. لاحظ تالكوت

بارسونز ھذا الانزلاق حتى في عمل فیبر نفسھ حول «الرأسمالیة»، التي یتحرك فیھا بین البناء
المفھومي والشكل التاریخي الفرید. ففي نظر بارسونز، إن الأنموذج المثالي مفید عندما یعرّف
ملامحَ عامة للظواھر الاجتماعیة في الدراسات المقارنة، لكنھ أقل إفادة عند البحث في فترات

تاریخیة فریدة و�����ت تتطلب بحوثاً میدانیة مفصلة.
استمرار الأھمیة

یستمر استعمال النماذج المثالیة في علم الاجتماع، خصوصًا عندما تنشأ ظاھری�ا ظواھر جدیدة.
فعلماء الاجتماع الذین یقومون ببحث ا����ت ا������� «الجدیدة» (NSMs) مثل الإرھاب ‘الجدید’
أو الحروب ‘الجدیدة’، توصلوا كلھم إلى تشیید نماذج مثالیة حول الظواھر التي یریدون دراستھا،
الأمر الذي جعلھم یستعملون تلك النماذج المثالیة لتوجیھ بحوثھم نحو حالات خاصة. فعلى سبیل
المثال، وصفت نظریات الحركات الاجتماعیة في ثمانینیات القرن العشرین تلك الحركات بأنھا
نسبی�ا غیر متماسكة التنظیم ومؤلفة أساسًا من الطبقات الاجتماعیة الجدیدة التي استخدمت سلوكًا
مباشرًا رمزیاً لطرح قضایا جدیدة على الانتباه العام مثل ا�����. تعرض ھذا النوع من الأنموذج



المثالي لانتقاد قاس من طرف علماء الاجتماع التاریخیین مثل كریغ كالھون(51) الذي وجد صعوبة
صغیرة في إیجاد ‘حركات اجتماعیة جدیدة’ حتى في القرن التاسع عشر. لكن، من دون الأنموذج

المثالي الأولي لتوجیھ جھود البحوث اللاحقة، ما كان لنا ربما أن نصل إلى الفھم الحالي الأكثر
واقعیة للحركات الجدیدة، فھذا مثل جید لمصلحة استمرار قیمة الأنموذج المثالي أداة إرشاد

استكشافیة تحفز على البحث وتساعدنا في تحصیل فھم أحسن للظواھر الاجتماعیة.
في انتقاده لصنف تحلیل الطبقة الذي استعملھ باحثون ساعون إلى استكشاف خطاطة الطبقة عند

غولدثورب (Goldthorpe)، لاحظ براندي(52) بعض أوجھ الشبھ مع النماذج المثالیة الفیبریة
ومشكلاتھا. فكان على دراسات میدانیة كثیرة للطبقة الاجتماعیة، أن تلخص بالضرورة مجموعة
كبیرة من الخصائص في أصناف من النماذج المثالیة للطبقة. بمعنى ما، یشبھ ھذا إجراء ابتكار

صور نمطیة جاھزة شائعة ومكررة في الحیاة الاجتماعیة. ففي الحالتین، تكون النماذج المتحصل
علیھا أمورًا مبسطة للغایة حتمًا، لم یقصد منھا أن تمثل بدقة العالم الحقیقي للمجموعات الطبقیة.

ومن أجل ذلك، یتمثل قلق براندي في أن النظریات المبنیة على ھذا النوع من التحلیل ھي نظریات
غیر قابلة للتكذیب میدانیاً. یستكشف مقال براندي بدیلاً ممكناً لھذا المنھج القیاسي.

(Qualitative/Quantitative Methods) مناھج كیفیة/كمیة
التعریف العملي

تتمثل میزة أساسیة بین المناھج الكیفیة والكمیة في مقاربات البحث الساعیة إلى الحصول على
معرفة عمیقة بوساطة التعرف إلى عملیات تفكیر الفرد وعملیات اتخاذه القرار (منھج كیفي)، وفي

تلك المقاربات التي تستعمل كثیرًا مؤشرات كمیة لقیاس الظواھر الاجتماعیة (منھج كمي).
أصول المفھوم

كان البحث الكمي في صلب علم الاجتماع منذ بدایة ھذا العلم. فاستعمال دوركھایم الإحصاءات
الرسمیة لقیاس نسب الانتحار بصورة كمیة وقیامھ بمقارنات عبر المجتمعات ھما مثل نمطي لھذا
النوع من التقنیة التي تبناھا علماء الاجتماع. نظرًا إلى الرغبة في القرن التاسع عشر في تأسیس
علم الاجتماع ���� �������، فلیس من الغریب أن یوليّ علماء الاجتماع وجوھھم نحو المناھج
الكمیة التي حملت الوعد بقیاس دقیق وموثوق فیھ. قدمت مثل ھذه المناھج أیضًا إمكانات القیام
بدراسات مقارنة وتاریخیة یمكن أن تھب بصائر نافذة حول مدى انتشار التغییرات الاجتماعیة

على كل من المستویین الجغرافي وعبر الزمن.
بدأ البحث الكیفي كشكل أكثر تخصصًا لیؤدي نوعًا من الدور الثانوي لمصلحة ما یفُترض أنھا
دراسات كمیة واسعة وأكثر أھمیة. لطالما نظُر إلى العمل الفكري الكیفي كشرط أولي مھم أخذ
شكل دراسات صغیرة إرشادیة ھادیة ھدفت إلى توضیح معانٍ. ومع ذلك، فمنذ سبعینیات القرن

الماضي، بدأت ھذه الحالة تتغیر حیث أصبح تدریجًا ینُظر إلى البحث الكیفي كمنھج للبحث في حد
ذاتھ. فبالنسبة إلى عدد متزاید من علماء الاجتماع الیوم، یعُتبر المنھج الكیفي فعلیاً أرفع مقامًا من

المناھج الكمیة باعتباره أكثر ملاءمة ووفاء للمراد بالنسبة إلى دراسة الكائنات البشریة والحیاة
الاجتماعیة.

المعنى والتأویل
تنتج الدراسات الكمیة أنموذجیاً معلومات رقمیة في شكل أو أرقام أو نسب، مثلاً، لنقوّم حجم مشكل

اجتماعي أو نسبة السكان الذین یشتركون في مواقف/اتجاھات متشابھة. فالمعلومات الوصفیة



الإحصائیة مفیدة للغایة في مساعدتنا في إنشاء صورة دقیقة للمجتمع. ما ھي نسبة الطبقة العاملة
من السكان؟ ما ھي نسبة النساء المتزوجات في الشغل المدفوع الأجر؟ كم عدد الناس الذین

یعتقدون أن ازدیاد درجة الحرارة عالمی�ا أمر حقیقي؟ تتطلب ھذه الأسئلة كلھا بحوثاً كمیة یتم القیام
بھا أنموذجیاً بوساطة اختیار عینة سكانیة ممثلة یمكن أن تستنتج منھا استنتاجات عامة. تنزع

العینات الكمیة إلى أن تكون أكبر بكثیر من تلك التي تستعمل في البحوث الكیفیة من أجل التمكن
من القیام بالاختبار الإحصائي.

یمكن أن یمتد استعمال المناھج الكمیة إلى أبعد من ذلك عبر استعمال التحلیل الإحصائي
الاستنتاجي الذي یحاول الوصول إلى استنتاجات عامة حول المعطیات، كما ھو في مثال احتمال
أن الفرق المعروف بین مجموعات داخل عینة ما موثوق بھ ولم یحدث لمجرد الصدفة. تسُتعمل

الإحصاءات الاستنتاجیة كثیرًا في تحلیل المتغیرات عندما یحاول علماء الاجتماع اختیار طریقھم
من خلال المتغیرات الكثیرة التي بینھا علاقات ارتباط من أجل إیجاد علاقات سبب ومسبَّب. أصبح

ھذا الأمر أسھل نوعًا ما في الأعوام الأخیرة مع برامج العقل الإلكتروني في الحاسوب مثل
البرنامج الكثیر الحضور (SPSS) الذي یجعل التعامل مع معطیات خام أمرًا بسیطًا ویمكّن من القیام
بحسابات تلقائیة/ أوتوماتیكیة. وربما من السخریة أن ھذا التطور تزامن مع الانعطاف نحو مناھج

كیفیة في علم الاجتماع.
تشمل البحوث الكیفیة جمیع المناھج الآتیة: جماعات النقاش المركّز، علم الإنسان الوصفي/

الإثنوغرافیا، الاستبیانات شبھ المغلقة أو المفتوحة، ومقابلات الوجھ للوجھ، الملاحظة بالمشاركة،
بحوث السیر الذاتیة والروایات الشفویة لحیاة الناس، دراسات قصص الناس، النظریة الاستقرائیة

الاستنتاجیة (grounded theory) وقصص الحیاة. فبوساطة ھذه المناھج كلھا، یحاول علماء الاجتماع
فھم كیف یعیش الناس الحیاة الاجتماعیة وكیف یفسرون مكانتھم الاجتماعیة ویفھمونھا.

وباختصار، یتمثل ھدف البحوث الكیفیة في الغوص في نوعیة الحیاة الاجتماعیة للناس ولیس في
قیاس شكل المجتمع وحجمھ ككل. فالمجال الذي ما زالت تنجح فیھ البحوث الكیفیة ھو إعطاء

الجماعات الاجتماعیة الضعیفة التمثیل والمعوزة، الكلمةَ. فدراسات ظاھرة فاقدي السكن، وإیذاء
النفس، والعنف المنزلي، وتجارب الأطفال ودراسات إضافیة كثیرة انتفعت للغایة من مناھج

مت من أجل السماح للجماعات الھامشیة الحدیث بحریة. البحوث الكیفیة التي صُمِّ
ثمة فائدة إضافیة للمناھج الكیفیة تتمثل في إمكان تعزیز صحة استنتاجات البحوث. فداخل

المقابلات أو بحوث علم الإنسان الوصفي، یستطیع الباحثون أن یقولوا للمشاركین كیف یفسرون
كباحثین ردات أفعالھم ویسألونھم ما إذا كان فھمھم ھذا صحیحًا. وبعد المقابلة، یمكن القیام بحصة

استخلاص للمعلومات تسمح بتسویة أي سوء فھم ممكن. وفي المقاربة المعروفة بالنظریة
الاستقرائیة الاستنتاجیة، انقلب رأسًا على عقب ذلك المنھج التقلیدي الاستنتاجي الذي یشمل بناء
الفرضیات التي یقع بعدھا اختبارھا إمبیریقی�ا، من حیث إن الباحثین یجمعون معطیات في شكل
وثائق مقابلات قبل استكشافھا بطرائق منظمة، مستعملین الفرز والتشفیر والتصنیف قبل القیام

بإنشاء مفاھیم ونظریات یقُال إنھا ‘ولیدة’ المعطیات. یعني جمیع ھذه التفاعلات انھماك المشاركین
في البحوث في عملیة البحوث بدلاً من المحافظة على تقسیم صارم بین الباحث والمبحوث.

نقاط نقدیة



أنتج الاستعمال المتزاید لمناھج البحث الكیفیة دراسات كثیرة مفیدة وثاقبة البصیرة، لكن ھناك
علماء اجتماع قلقون بخصوص إمكان تراجع المناھج الكمیة. ففي سبر وطني لاتجاھات/مواقف

طلاب علم الاجتماع البریطانیین نحو المناھج الكمیة، وجد ولیامز(53) ومن معھ أنھ كان عند طلاب
كثر قلق من استعمال الأرقام وتعلم التقنیات الإحصائیة. ویتمثل ما ھو أكثر إزعاجًا في أن غالبیة

عینة المؤلفین كان لھا قلیل من الاھتمام فحسب أو لا اھتمام في المناھج الكمیة، لأن تصورھم كان
یعتبر علم الاجتماع اختصاصًا أقرب إلى الاختصاصات الإنسانیة منھ إلى العلوم. فھذا التحول بین

الأجیال في اتجاھاتھم نحو علم الاجتماع یمكن أن یشكّل خطرًا على مكانة ھذا العلم كاختصاص
علمي، ومنھ على موارد التمویل وفي نھایة المطاف على اجتذاب الطلاب.

على الرغم من ھذا الفرق الواضح ظاھری�ا بین المناھج الكیفیة والكمیة، إلاّ أن ھناك علماء اجتماع
یجادلون في أن الفاصل بینھما لیس ثابتاً كما وقع التفكیر فیھ سابقاً. تحتوي مناھج كیفیة أیضًا على

مقاییس رقمیة. وفي المقابل، تحلل مناھج كمیة مزعومة التعبیرات الحمّالة لأكثر من معنى(54).
یستعمل الباحثون أصحاب المناھج الكیفیة رزمًا من الأجھزة السمعیة والبصریة والإلكترونیة كي
یحللوا كمیات ضخمة من النصوص والمقابلات عبر تنظیمھا وتصنیفھا وتكمیمھا (جعلھا كمیة)،

بینما تجري دراسات كمیة بوساطة مقابلات شبھ مغلقة تسمح للمشاركین بأن یتجاوزوا الإطار
الثابت لاستبیانات الباحثین. تھتم أیضًا مسوحات البحوث باتجاھات الناس وآرائھم، وھو ما یشیر

إلى اھتمام بالمعاني والتأویلات بینما تعتقد ضمنی�ا الخلاصات الناتجة من دراسات كثیرة مبنیة على
ملاحظات التفاعل ا������، أن ذلك عبارة عن تطبیق عام سائد.

استمرار الأھمیة
یعتبر باحثون كیفیون القیاس والاختبار الإحصائي غیر ملائمَین لدراسة البشر الذین ینشئون
المعاني، بینما یرى باحثون كمیون أن مناھج كثیرة یستعملھا علماء الاجتماع الكیفیون مناھج

شخصیة ذاتیة جد�ا میؤوسًا منھا وغیر جدیرة بالثقة. لكن، یتبنى الآن عدد متزاید من المشروعات
مقاربات من ‘المناھج المختلطة’ التي تستعمل كلاً من المناھج الكمیة والكیفیة. ینُتظر من النتائج

المتماسكة عبر المناھج الكمیة والكیفیة أن تكون أكثر شرعیة وموثوقیة من تلك النتائج التي
یتُوصل إلیھا بوساطة استعمال أحد المنھجین فقط. ففي الدراسات المختلطة المناھج، ینحو اختیار

منھج البحث إلى التأثر بأسئلة البحث والاعتبارات التطبیقیة.
یمكن إیجاد مثل جید للاستعمال المثمر للمناھج المختلطة في دراسة رأس المال الثقافي كما یبینھ

بوردیو(55)، وفي دراسة الإقصاء الاجتماعي لفترة ثلاث سنوات (2003-2006) كما فعلت
focus) سیلفا(56) وزملاؤھا. استعمل المشروع المسح والمقابلات المنزلیة وجماعات النقاش المركّز

groups)، مازجة بذلك المناھج الكمیة والمناھج الكیفیة. یصف المؤلفون مقاربتھم بأنھا عبارة عن

«انتقائیة منھجیة» (methodological electism)، مبینّین أن ھذا لا یسمح بطریقة توثیق الحقائق فحسب،
لكن یمُكّن أیضًا من التحقق من صدق التأویل.

لیست طرائق مزج المناھج من دون مشكلات. یشك غیدنز وغرانت(57) في أن دراسات مناھج
كثیرة مختلطة تنحاز إلى صنف البرھان الذي یتصف بتوجھ المدرسة الوضعیة على حساب
الأشكال البدیلة للبحث؛ فالمنھجیة العملیة ظاھری�ا «ما بعد المدرسة الوضعیة» تصبح عندئذ

حصان طراودة بالنسبة إلى المدرسة الوضعیة المستعیدة نشاطھا. وھذا أمر واضح بحسب غیدنز
وغرانت، في أنواع الدراسات الشعبیة الآن في الصحة والتعلیم والعلوم الاجتماعیة التطبیقیة،



خاصة تلك الدراسات المعتمدة على التمویلات الحكومیة. فالخطط الوضعیة التجریبیة - تلك التي
تستند إلى مناھج متفرعة عن العلوم الطبیعیة - أصبحت «مقیاسًا ذھبی�ا» بالنسبة إلى البحث المموّل
حكومی�ا، وتعمل مقاربات المناھج المختلطة الكثیرة لمصلحة ھذه الفكرة على حساب جمیع الطرائق
البدیلة للبحث. مع ذلك، لیست مقاربات المناھج المختلطة في حد ذاتھا ھي التي تمثل المرمى ھنا،

لكن یتمثل الھدف في تلك الصیغ التي تعزز الخطة الوضعیة التجریبیة باعتبارھا الأفضل أو السبیل
الوحید نحو كسب رھان الحقیقة العلمیة.

(Realism) الواقعیة
التعریف العملي

ھي مقاربة للبحث الاجتماعي تصُِرّ على وجود حقیقة خارجیة موضوعیة تكون أسبابھا الأساسیة
قابلة للاستقصاء العلمي.

أصول المفھوم
على الرغم من أن مفردة «الواقعیة» كانت مستعملة منذ العھود القدیمة، إلاّ أنھا دخلت العلوم

الاجتماعیة عبر الجدالات الفلسفیة للقرنین السادس عشر والسابع عشر المؤیدَین الواقعیة والمثالیة
في دراسة المعرفة. جادل الفلاسفة الواقعیون في أن ھناك في الخارج عالمًا واقعی�ا یمكن معرفتھ

عبر التجربة الحسیة والملاحظة فحسب. تتمثل مھمة العلم في تقدیم العالم الواقعي من خلال
توصیفاتھ وتفسیراتھ التي بفضل تحسنھا، نقترب أكثر فأكثر من الحقیقة. رأى الفلاسفة المثالیون أن

المعرفة تبدأ في العقل البشري عوضًا من العالم الخارجي، حیث إن بنیات تفكیرنا تحدد عملی�ا ما
یمكن معرفتھ حول ھذا العالم. لا یوجد حینئذ نفاذ «مباشر» من دون وساطة إلى عالم خارجي

موجود «ھناك في الخارج».
ظھر في سبعینیات القرن الماضي شكل «نقدي» ناشط من الواقعیة اقترن بأفكار روي باسكار(58)

social) وأندرو سایر(59) وآخرین. أصبح ینظر إلى الواقعیة النقدیة بدیلاً عن طرائق ا������� ا�������
constructionism) في علم الاجتماع، عاكسة الجدل الفلسفي القدیم بین المثالیة والواقعیة. تھتم الواقعیة

النقدیة بالمحافظة على الأسس العلمیة لعلم الاجتماع، لكن من دون العوائق المقترنة بالمدرسة
الوضعیة. تطورت الواقعیة النقدیة إلى تراث بحث أصبح مؤثرًا، وخاصة داخل علم الاجتماع

البریطاني. تقدم الواقعیة النقدیة منھجًا یمكن استعمالھ في دراسة الظواھر الاجتماعیة بجمیع
أنواعھا، على الرغم من أنھ حصل تبنیھا في بعض المیادین كعلم اجتماع البیئة، أكثر من میادین

أخرى.
المعنى والتأویل

لیست الواقعیة النقدیة فلسفة علم فحسب، لكنھا أیضًا منھج بحث وفق ما یجادل مناصروھا. فھي
قادرة على النزول إلى ما تحت سطح الحوادث الملاحَظة للتمكّن من معرفة الأسباب الكامنة أو
«الآلیات المولدّة» للظواھر الحقیقیة للعالم. إنھا محاولة جدیة للمحافظة على العلوم الاجتماعیة

«كعلوم». یدّعي المنادون بالواقعیة النقدیة أن مھمة العلماء تتمثل في الكشف عن أساسیات
العملیات الاجتماعیة التي تنتج العالم الذي نعایشھ ونلاحظھ. تتمثل نقطة الانطلاق عند الواقعیین

في أن المجتمعات الإنسانیة ھي جزء من الطبیعة وأنھ ینبغي دراسة كل منھا مع الآخر، باستخدام
المنھج نفسھ. لكن، لا یعني ھذا أن یستورد علم الاجتماع مناھج العلوم الطبیعیة، وعوضًا من ذلك،

یقُال إن المنھج الواقعي ملائم لكل من العلوم الطبیعیة والاجتماعیة.



من أساسیات النظریة الواقعیة النقدیة أن المعرفة تتشكل من طبقات متراصفة ویمارس الواقعیون
عملھم على كل من المستویین المجرد والملموس للمعرفة. تتكون المعرفة المجردة من نظریات

ذات مستویات عالیة مثل «قوانین» العلوم الطبیعیة أو النظریات العامة للمجتمع، بینما تشیر
المعرفة الملموسة إلى تلك المعرفة المعتمدة تاریخی�ا على ظروف محدّدة. فدراسة حالات تاریخیة

معینّة أو «ارتباطات وأنساق» تصبح عندئذ مطلوبة ومصحوبة ببحث میداني مفصل، من أجل
بیان كیف تتفاعل عوامل اتفاقیة عرضیة مع علاقات ضروریة لإصدار مخرجات من ارتباطات
وأنساق محدّدة، یمكن أن تخضع للملاحظة. بمثل بسیط، یقول دیكنز(60) إن للبارود بنیة كمیائیة

غیر مستقرة، تعطیھ ا���ة المسببة الانفجار. لكن، یتوقف قدح البارود على عوامل عارضة أخرى:
كیف تم خزنھ؟ وھل ھو مربوط بمصدر قدح، وما ھي كمیتھ؟ بالمثل، فالكائنات البشریة لھا قوى

وقدرات (الطبیعیة البشریة)، لكن القدرة على ممارستھا تتوقف أیضًا على عوامل عارضة
تاریخی�ا: فھل ھي قادرة أو مقیدة بسبب العلاقات الاجتماعیة الموجودة، وھل یوفر المجتمع فرصًا

كافیة لاستعمال قدراتھا؟
من الواضح أن الواقعیة النقدیة تتعامل مع إنتاج المعرفة بطریقة مختلفة عن البنائیة الاجتماعیة.
تتبنى دراسات ھذه النزعة في الأغلب موقف «لا أدري» ‘agnostic’ بالنسبة إلى حقیقة المشكلات

الاجتماعیة مثل الدفء الكوني (ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضیةّ)، تاركة تلك التقییمات لعلماء
البیئة وآخرین. لكن یرید الواقعیون الجمع بین معرفة العلوم الطبیعیة والاجتماعیة التي ینبغي أن

تقود إلى فھم أفضل وأكثر شمولیة لارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضیةّ وأسبابھ الكامنة أو ‘آلیاتھ
المولدّة’. یرى بعض الواقعیین النقدیین نظریة ا���اب لماركس أنھا نظریة واقعیة اجتماعیة

مبكرة، لأنھا تربط نظریة الطبیعة البشریة بعوامل عرضیة مثل ظھور علاقات اجتماعیة رأسمالیة
تحرم في الواقع البشر من تحقیق «وجودھم» كنوع بشري بالكامل.

نقاط نقدیة
تتمثل إحدى مشكلات الواقعیة النقدیة في رغبتھا في استعمال معرفة العلوم الطبیعیة. ونظرًا إلى

بون عادة في العلوم الطبیعیة، فھم لیسوا في موقع یسمح لھم بالدخول في أن علماء الاجتماع لا یدرَّ
جدل، مثلاً في علمَي الفیزیاء والكیمیاء لعملیات تغیر المناخ. فعلى أي أساس یستطیع ھؤلاء

كعلماء اجتماع تقویم ھذا الدلیل؟ عندما نقبل ببساطة المعرفة العلمیة للعلوم الطبیعیة، فإن ذلك یبدو
للكثیرین من أصحاب النزعة البنائیة الاجتماعیة أمرًا ساذجًا. وھذه ھي الحال، خاصةً مع وجود

تراث طویل داخل علم اجتماع المعرفة العلمیة لدراسة العملیات التي یتوصل من خلالھا إلى إجماع
علمي. بالنسبة إلى علماء اجتماع العلم، إنھ من الضروري تبني موقف حیادي من أجل المحافظة

على عدم التحیز المطلوب للولوج تحت بشرة الإجراءات التجریبیة ومناھج علمیة أخرى.
ھناك أیضًا جدل داخلي لدى الواقعیة النقدیة بخصوص المدى الذي یمكن فیھ دراسة العلوم

الطبیعیة والاجتماعیة باستعمال المنھج نفسھ. فعلى سبیل المثال، جادل باسكار نفسھ في أن ھناك
فروقاً أساسیة بین العلوم الطبیعیة والاجتماعیة. فھو یرى البنیات الاجتماعیة مختلفة عن البنیات

الطبیعیة؛ فالبنیات الاجتماعیة لا تدوم لفترات طویلة، وھي لیست مستقلة عن إدراك الناس
لأفعالھم. وربما من الضروري استعمال مناھج مختلفة لدراسة كل من الظواھر الاجتماعیة

والطبیعیة، لكن إذا كان ھذا صحیحًا، فالواقعیة النقدیة ربما لا تقدم الطریقة الموحدة التي یمكن أن
تجعلھا جذابة للغایة كبدیل لما بعدالحداثة وأنواع أخرى من أنواع «علم الاجتماع التزییني».



استمرار الأھمیة
على الرغم من الانتقادات، یمكن أن یجادل في أن جمیع الدراسات السوسیولوجیة یتبنى في

الممارسة شكلاً ما من الواقعیة البسیطة بغض النظر عن المنظورَین النظري والمنھجي. فما ھي
الفائدة من القیام بالبحث إن كنا لا نعتقد أن ھناك في الخارج عالمًا اجتماعی�ا حقیقی�ا جدیرًا بالدراسة؟
ینظر إلى الواقعیة النقدیة كطریقة لإبعاد علم الاجتماع من بعض حجج البنائیة الاجتماعیة المتزمتة

التي تنكر حقیقة العالم الطبیعي. وبالنسبة إلى كثر من علماء الاجتماع الذین ینظرون إلى البنائیة
الاجتماعیة المتزمتة على أنھا تخلٍّ عن المسؤولیة المھنیة، قد تقدم الواقعیة النقدیة البدیل الأكثر
جاذبیة غیر الوضعاني والموجود بین أیدینا حالی�ا. ربما أفضل طریقة للإلمام بالواقعیة النقدیة،

النظر في بعض أمثلة محدّدة. فعلى سبیل المثال، تبرھن سوزان فیتزباتریك(61) كیف أن طریقة
الواقعیة النقدیة لتحلیل المشكلات الاجتماعیة تستطیع أن تولدّ تحالیل أكثر صرامة تحدّد الأسباب
بطریقة وافیة. درست فتزباتریك مشكلة المشردین، واستنتجت أن الطرائق المھیمنة حالی�ا للتعامل

مع المشكلة تجمع بین العوامل الفردیة والبنیویة في تفسیرات یعُتقد أنھا أكثر جمعاً وشمولاً. مع
ذلك، فكثیر من ھذه الطرائق یقدم العوامل البنیویة الحالیة - مثل ا���� - على أنھا أكثر دلالة على

الإطلاق. تسمح الطریقة الواقعیة بإبراز حقیقة أن التفسیرات ھي دائمًا عارضة، فبینما تكون
البطالة ربما أكثر دلالة عند الكلام على بطالة الشباب، فإن العوامل الشخصیة، مثل فقدان الأب أو

الأم تؤثر أكثر في الناس الكبار. إن التوازن بین الأسباب الفردیة والبنیویة سیختلف عبر الجماعات
الاجتماعیة وبین أنواع خاصة من المشردین. إن المقاربة الواقعیة ھي بلا شك أكثر ملاءة للتعامل

مع ھذا التعقید.
وقع أیضًا تطبیق الواقعیة النقدیة على دراسة الجریمة وقد نظُر إلیھا على أنھا تملك إمكان تنشیط

صلاحیة سیاسات علم الإجرام. یجادل ماثیوس(62) في أن الكثیر من علم الإجرام المعاصر متشائم
بالنسبة إلى التدخل لتخفیض الجریمة والعودة إلیھا نظرًا إلى أنھ لا شيء یبدو نافعاً بھذا الصدد،

ویقترح أن الواقعیة تتطلب تدخلات تكون أكثر من مجرد استراتیجیات أو ممارسات. تتضمن
التدخلات نظریات حول ما یمكن أن ینجح في سیاقات خاصة. والجانب المھم في ھذا الصدد لیس

في التدخل فحسب، لكن في تقییمھ بغیة التعرف إلى النقاط التي یفشل فیھا التدخل. ولأن كل
التدخلات موجھة إلى بشر فاعلین في الاجتماع، فھي تھدف إلى تغییر عملیة التفكیر أو تشكیلھا
لدى المجرم المحتمل. أما عند ماثیوس(63)، فحتى إذا لم یكن لمثل تلك التدخلات أثر ذو جدوى

لمصلحة التغییر، فإن المثل یقول: «حتى الأرباح الصغیرة ھي أرباح»، الأمر الذي ربما یؤدي
إلى إصلاحات إضافیة.

(Reflexivity) الانعكاسیة
التعریف العملي

ھي وصف للعلاقة بین المعرفة وا����� و/أو بین الباحث وموضوع بحثھ، وذلك بالتركیز على
التفكیر المستمر للفاعلین الاجتماعیین في أنفسھم وفي سیاقھم الاجتماعي.

أصول المفھوم
ترتبط الانعكاسیة بأفكار التأمل أو التأمل في الذات، ولھا إذًا، تاریخ طویل جد�ا. مع ھذا، فإن

استعمالھا في ا����م ا������� یمكن إرجاعھ إلى أفكار جورج ھربرت مید(64) وتشارلز كولي(65)



��ل ا��ات ا������� (social self)، وإلى مقاربة البنائیة الاجتماعیة لتوماس (W.I. Thomas)، وإلى
.(self fulfilling and self defeating prophecies) بعض العمل الفكري المبكر حول التنبؤات الناجحة أو الفاشلة

رفض مید وكولي مفھوم أن ذات الفرد فطریة. وجادل كولي في أن الذات تولد من خلال ا������
الاجتماعي مع الآخرین، عندما ینظر الناس إلى أنفسھم وفقاً للطریقة التي ینظر الآخرون بھا إلیھم.

وبحسب نظریة مید، فإن ھذا التفاعل المتواصل بین الفرد ككیان عضوي بشري والمحیط
’me‘ ’في شكل الفاعل و‘أنا ’I‘ ’الاجتماعي للناس الآخرین ینتج ذاتاً مكوّنة من جزئین ھما ‘أنا

في حالة المفعول بھ، وھما في محادثة داخلیة ثابتة داخل الفرد. تشكل ھذه الانعكاسیة الفردیة خلفیة
تفاعل اجتماعي ذي معنى. مع ذلك، فإن الانعكاسیة الفردیة والاجتماعیة أصبحتا أكثر مركزیة
للنظریة الاجتماعیة منذ أواخر القرن العشرین خصوصًا، فإن الأفكار النظریة لأولریخ بِك(66)

وأنتوني غیدنز(67) وسّعت مفھوم الانعكاسیة من المستوى الفردي إلى المستوى الاجتماعي، بینما
جلب التشدید المتجدد على أھمیة المناھج الكیفیة للبحث، الانتباه بعمق إلى الطبیعة الانعكاسیة

للحیاة الاجتماعیة في حدّ ذاتھا. فوجود كل من الانعكاسیة الفردیة والاجتماعیة، أصبح ینظر إلیھ
بصفتھ عاملاً مقوضًا بطریقة قاتلة أي أثر قدیم من المدرسة الوضعیة في علم الاجتماع.

المعنى والتأویل
بالنسبة إلى كولي ومید ومدرسة التفاعل الرمزي (symbolic interactionism) بصفة عامّة أكثر، إن عملیة

بناء ‘الذات’ تجعل الكائنات البشریة ‘متأملة’ أي منخرطة كثیرًا في الحیاة الاجتماعیة وقادرة في
الوقت نفسھ، على التأمل فیھا. تعني ھذه الانعكاسیة الفردیة أن الكائنات البشریة الناشطة تستطیع

أن تدحض تنبؤات العلماء بخصوص كیف سیكون أو ینبغي أن یكون علیھ سلوكھم. ویبینّ ھذا
أیضًا أن الشيء المسمى ‘المجتمع’ ھو بناء اجتماعي متواصل، بدلاً من كیان ثابت وموضوعي

منفصل تمامًا عن الأفراد. تستطیع التنبؤات الشخصیة الناجحة أن توضح أیضًا بعض عواقب
الانعكاسیة. فبث إشاعات عن مشكلة ما في مصرف یتمتع بالأمن تقود المستثمرین إلى الإسراع

في سحب رؤوس أموالھم، وھو أمر یحقق التنبؤ الخاطئ بوضع المصرف في مشكلة(68). فالمعرفة
والمعلومات بجمیع أنواعھا لھا المقدرة الضمنیة لتغییر عملیات اتخاذ القرارات لدى الناس ومنھ

تؤدي إلى سلوكات غیر قابلة للتنبؤ.
تمثل الانعكاسیة مفھومًا رئیسًا لفھم المجتمعات المعاصرة، بحسب ما نجده في عمل أنتوني غیدنز

أو أولریخ بِك وآخرین. یجادل غیدنز وبِك في أن الحداثة ‘الأخیرة’ ھي سیاق اجتماعي أزیلت منھ
التقالید، حیث یجد الأفراد أنفسھم تائھین بسبب ضعف روابط البنیة الاجتماعیة، ومن ثم، یفكرون

باستمرار في ما لھ علاقة بحیاتھم وھویاتھم. یسمي بِك ھذا الشكل الصاعد من المجتمع تحدیثاً
تأملی�ا أو ‘حداثة ثانیة’ أو ‘مجتمع المخاطرة’ الذي ظھر بعد الشكل الصناعي للمجتمع. یقال إن

عواقب ھذه الانعكاسیة المكثفة بالنسبة إلى ممارسة البحث ھي عواقب عمیقة، فنتائج البحوث
السوسیولوجیة تصبح جزءًا من تراث معرفة المجتمع الذي یحملھ الأفراد معھم، والذي یعزز

قیامھم بالقرارات. ھذه النتائج المتكررة الواضحة في التنبؤات الشخصیة الناجحة والفاشلة تصبح
جزءًا وقسمًا من الحیاة الاجتماعیة كما ھي. في ھذه الطریقة، إن المنھج الوضعي البسیط الذي
یعتمد على الدراسة الموضوعیة للعالم الخارجي ‘ھناك’ یبدو أنھ لیس على الطریق السویة لأنّ

الھوة بین الباحث وموضوع البحث في حالة متأكّلة. وبالمثل، فإن المناھج المتبناة من طرف علماء
الاجتماع یجب أن تعكس ھذا، وھو ما یفسر ربما لماذا المناھج الكیفیة، مثل البحث البیوغرافي



والتواریخ الشفویة وتضمین ببلوغرافیا الباحث نفسھ في عملیة البحث، ھي في صدد كسب شعبیة
متزایدة. أصبح مفھوم الانعكاسیة مركزی�ا لكل من التنظیر الاجتماعي ومناھج البحث

السوسیولوجي، الأمر الذي یشیر إلى الترابطات الحتمیة بین الاثنین.
نقاط نقدیة

إن نظریة التحدیث الانعكاسي والفردیة الشدیدة التي تتضمنھا تلك النظریة مفتوحة للنقد اعتمادًا
على معطیات میدانیة. فبینما لا جدل حول بعض التغییرات الاجتماعیة الموصوفة من طرف

النظریة - كما یتمثل ذلك في تنوع حیاة ا������ والزواج المتغیر ونسب الطلاق، على سبیل المثل -
فإن فكرة المجتمع الصناعي التي قادت الانعكاسیة إلى شكل جدید من الحداثة ھي مسألة محل

خلاف. ھل أصبح فعلاً التعامل مع ا�����ة المبدأ المنظم الجدید للمجتمعات المعاصرة؟ فعملیات
الإنتاج الصناعي ھي الیوم أمور عالمیة في مدى انتشارھا، حیث یتم معظم التصنیع في البلدان

النامیة وتمكن المحاجة أن ا��أ����� الصناعیة تبقى أفضل سمة لمجتمعات الیوم. إن مقولة الفردیة
والانعكاسیة المعززة یمكن أیضًا المبالغة فیھا. فعلى الرغم من أن الناس قد لا یعرفون أنفسھم عن

وعي ������� الاجتماعیة، مثلاً، بالطریقة نفسھا التي قاموا بھا في النصف الأول من القرن
العشرین، ولكن لا یعني ذلك أن حیاتھم وفرص حیاتھم لم تعد تتأثر بمكانتھم الطبقیة. وفعلاً، ھناك

حركة ارتجاعیة ضد مقولة الفردیة لمّا أظھر علماء الاجتماع السمة البارزة المستمرّة للطبقة.
كان لتبني الانعكاسیة في بحوث علم الاجتماع استقبال مشوش. فبالنسبة إلى بعضھم، فإن التسرع
لتضمین الباحث سیرتھ الذاتیة داخل عملیة البحث، یمكن أن یتحول بسھولة كبیرة إلى مدح للنفس

وإطلاقھ العنان للأھواء والرغبات والشھوات وذكر تفاصیل شخصیة غیر مناسبة. وإضافة إلى
ذلك، یستطیع التركیز على الانعكاسیة أن یؤدي إلى عملیة لا تنتھي أبدًا من التأمل حول التأمل

وتأویل فوق تأویل الأمر الذي یخاطر بإعاقة الباحثین الذین یجدون أنفسھم منغمسین في ممارستھم
الشخصیة على حساب ما یعتبره كثر المھمة الحقیقیة لعلم الاجتماع والمتمثلة في إنتاج معرفة

صالحة وموثوق فیھا للحیاة الاجتماعیة من أجل فھمھا وتفسیرھا بطریقة أحسن. ومن غیر الواضح
أیضًا كیف یمكن تطبیق ممارسة البحث الانعكاسي على مسوحات تدرس الجوانب الاجتماعیة

والمواقف (الاتجاھات) الكبیرة التي لا تزال ضروریة إذا أردنا كشف الحجاب عن الأنماط
والانتظامات التي تشكل أساس المجتمعات.

استمرار الأھمیة
لا یتجاسر كل ھؤلاء الذین یتبنون أكثر مناھج البحث الانعكاسي في أعمالھم، على إقرار نظریة

التحدیث الانعكاسیة لباك أو مقولة غیدنز حول إلغاء التراث التقلیدي. فبالنسبة إلى كثر، إن
الانعكاسیة ھي ببساطة جزء من الطریقة التي یتعاملون بھا في عملیة دراسة المجتمع وتساعدھم
في أن یكونوا أكثر وعیاً لتحیزاتھم وافتراضاتھم النظریة. وبالتأكید، فإن رصیدًا من الانعكاسیة
یستطیع أن یكون أمرًا صحی�ا جد�ا بالنسبة إلى الباحثین الذین ربما لا یكونون من دونھا متعودین

على التأمل في عاداتھم وممارساتھم الطویلة المدى.
لمعرفة مغزى ما یعنیھ للباحث وضع نفسھ في عملیة البحث، حاول أن تقرأ كتاب كیم إثرنغتن

(Becoming a reflexive Researcher) ��� أ���� ����اً ا�����اًّ(69) الذي ھو كتاب عملي جد�ا ودلیل



تطبیقي للقیام بالبحث الانعكاسي. مع ذلك، لا یتفق كل علماء الاجتماع مع فكرة عرض الباحثین
تفاصیل حیاتھم الشخصیة كجزء من دراساتھم التي یمكن أن یكون فیھا إطراء للذات ربما غیر

مفید. إلا أنھ یبدو محتملاً كثیرًا في الفترة الراھنة أننا سوف نرى باحثین شباباً یقومون أكثر فأكثر
ببناء الانعكاسیة في خطط بحوثھم.

(Science) العلم
التعریف العملي

منھج لكسب معرفة صحیحة وموثوق فیھا حول العالم، مستندة إلى اختبار نظریات في ضوء
الدلائل التي جُمعت.

أصول المفھوم
بدأ مفھوم العلم وصفاً للمعرفة في حدّ ذاتھا، لكن مع حلول القرن الرابع عشر في أوروبا، استعمل

العلم أو «الفلسفة الطبیعیة» بطریقة أكثر تحدیدًا لوصف المعرفة التي دُوّنت وسُجّلت. ففي أثناء
الثورة العلمیة للقرن السابع عشر التي تضمنت اكتشافات جدیدة كثیرة، مثل اكتشاف نیوتن قوة

الجاذبیة، أصبح ینُظر كثیرًا إلى العلم على أنھ منھج للبحث. وفي القرن التاسع عشر، أصبح
مصطلح العلم یستعمل في ما لھ علاقة بالعالم الطبیعي فحسب والاختصاصات التي تدرسھ، من
بینھا علم الفلك وعلما الفیزیاء والكیمیاء. وفي نھایة ذلك القرن، ركزت الجدالات في فلسفة العلم

على نوع المناھج التي كانت «علمیة»، وكیف یمكن التثبت من المعرفة العلمیة أنھا صحیحة. وفي
آخر الأمر، ما إذا كانت المواضیع الاجتماعیة الصاعدة تنسجم مع أنواع البراھین المتحصلة في

العلوم الطبیعیة.
جادلت مدارس وضعیة مختلفة في القرن العشرین، المیزات النسبیة لمنھجیة الاستنتاج أو

الاستقراء والإثبات أو الدحض كمبادئ ینبغي أن تتقید بھا العلوم كلھا، لا اختصاصات العلوم
الطبیعیة فحسب. مع ذلك، بدأ علماء الاجتماع تدریجًا ینظرون إلى اختصاصھم على أنھ اختصاص

علمي، لكن بطریقة مختلفة عن العلوم الطبیعیة بسبب كون أفعال البشر تصدر عن نیة وقصد،
وبسبب ا�������� الموجودة �� ا����� والمعرفة السوسیولوجیة. ینقسم علم الاجتماع الیوم بین

ھؤلاء الذین یستمرون في رؤیة أنفسھم علماء للمجتمع وأولئك الأكثر سعادة بفكرة أنھم یعملون في
الدراسات الاجتماعیة، جاعلین مسائل المنھج العلمي وا����� أمرًا عتیقاً لا فائدة منھ.

المعنى والتأویل
ثمة زعم قابل للجدل بأن القضیة الرئیسة لعلم الاجتماع منذ المدرسة الوضعیة لأوغست كونت

تمثلت في ما إذا كان علم الاجتماع علمًا أم لا. كیف یتصل ھذا الاختصاص بعلوم أخرى معترف
بھا، مثل علم الفلك وعلوم الفیزیاء والكیمیاء والبیولوجیا؟ وما الذي یجعلھا في أيّ حال ‘علمیة’

من دون إشكال على الإطلاق. یوصف العلم كثیرًا بأنھ استعمال لطرائق منھجیة في التحقیق
الإمبیریقي وتحلیل المعطیات والتفكیر النظري والتقییم المنطقي من أجل تكوین رصید من المعرفة
حول موضوع خاص. اعتمادًا على ھذا التعریف، فعلم الاجتماع ھو اختصاص علمي لأنھ یتضمن

طرائق منھجیة في التحقیق الإمبیریقي وتحلیل المعطیات وتقییم النظریات في ضوء البرھان
والحجة المنطقیة. ومع ذلك، ھناك عدد متزاید من علماء الاجتماع لا یبدون مرتاحین لمناقشة



اختصاصھم بوصفھ اختصاصًا علمیاً، وربما سیكونون أكثر راحة إذا نظُر إلیھ على أنھ قریب
أكثر إلى العلوم الإنسانیة منھ إلى العلوم الطبیعیة.

إن دراسة الكائنات البشریة ھي بوضوح مختلفة بطرائق ما عن ملاحظة حوادث في العالم
الطبیعي. ومنھ، فعلم الاجتماع والعلوم الطبیعیة قد لا تكون أبدًا متجانسة. خلافاً للأشیاء الطبیعیةّ،
فإن البشر ھم كائنات ذات إدراك ذاتي تعطي ما تفعلھ معنى وھدفاً. فنحن لا نستطیع حتى وصف

الحیاة الاجتماعیة بدقة إلا عندما نلمّ بالمفاھیم التي یطبقھا الناس في سلوكھم الخاص. فوصف موت
أشخاص ‘انتحارًا’ یعني معرفة ما كانت نیة الأشخاص المعنیین عندما أقدموا على الانتحار.

فالأمر یتطلب إعادة بناء المعنى الذي كانوا یعطونھ لسلوكاتھم. وفھم سلوك الضفادع لا یتطلب
إعادة بناء مثل ذلك التفكیر الذھني المعقد. فحقیقة أننا لا نستطیع دراسة الكائنات البشریة بالطریقة
نفسھا التي ندرس بھا الأشیاء في الطبیعة، تمثل بطریقة ما میزة. ینتفع علماء الاجتماع من قدرتھم

على طرح أسئلة مباشرة على ھؤلاء الذین یدرسونھم - كائنات بشریة أخرى - ویتلقون إجابات
یفھمونھا. ففرصة الحدیث مع المشاركین في دراسات البحوث وتأكید تأویلات الباحثین، تعني أن
نتائج دراسات علم الاجتماع ھي، في الأقل ضمنی�ا، أكثر موثوقیة (یتوصل باحثون مختلفون إلى

النتائج نفسھا) وأكثر صحة (تقیس البحوث فعلیاً ما ھو مفترض) من تلك التي تأتي من العلوم
الطبیعیة. رأى ماكس فیبر في تلك المكاسب مؤشرات حاسمة لمصلحة السمعة العلمیة لعلم

الاجتماع. وعلى الرغم من أن مناھجھ مختلفة بالضرورة، فإنھا لیست أقل تناسقاً وصرامة وخبرة
نظری�ا من مناھج أي علم آخر.

مع ذلك، وفي نواحي أخرى، یخلق علم الاجتماع صعوبات لا یواجھھا علماء الطبیعة. فالناس
الواعون بأن نشاطاتھم قید التدقیق ربما لا یتصرفون بالطریقة نفسھا التي یفعلونھا عادة. قد

یصفون أنفسھم عن وعي أو عن غیر وعي بطریقة تختلف عن اتجاھاتھم العادیة. ربما یحاولون
حتى ‘مساعدة’ الباحث بإعطائھ أجوبة یعتقدون أنھ یریدھا، أو أنھا تریدھا. یشار إلى ھذا على أنھ

مشكلة الانعكاسیة. فمعرفة علم الاجتماع تتسرب عادة إلى المجتمع وتصبح جزءًا من السیاق
الاجتماعي نفسھ قید الدراسة، مع إحداثھا ربما تغییرًا في ذلك السیاق الاجتماعي. إن الانعكاسیة
الاجتماعیة لیس لھا نظیر في العلوم الطبیعیة، وھذا یعني أنھ إذا كان علم الاجتماع علمًا، فإنھ لا

یستطیع ببساطة أن یتبنى المناھج نفسھا مثل العلوم الطبیعیة، ولكن یجب أن ینشئ مناھجھ
‘الملائمة لموضوعھ’.

نقاط نقدیة
ثمة مشكلة أساسیة بالنسبة إلى التصور الذي یرى أن علم الاجتماع ینبغي أن یكون علمی�ا ھي

افتراضھ أن ھناك اتفاقاً حول ما ھو العلم. على الرغم من أن ھذا كان یعني ببساطة النظر إلى ما
تفعلھ العلوم الطبیعیة، ولم یعد الأمر الیوم كذلك. فدراسات مھمة كثیرة أجراھا مؤرخو العلوم،

قوّضت الیقین الذي كان موجودًا في العلاقة مع العلم. درس توماس كوْن(70) الاكتشافات العلمیة
الجدیدة المفاجئة - الثورات العلمیة - التي قد ننتظر وقوعھا نتیجة لتراكم المعرفة في فترات

طویلة. وفي الحقیقة، رأى كوْن أن مسیرة العلم الطبیعي تتم عبر البرادیغمات ‘الأطر النظریة
النماذجیة’ (paradigms) وھي طرائق للقیام بإنشاء العلم تستند إلى نظریات خاصة. فالعلم

‘العادي’ كان أساسًا اختبارًا متواصلاً ومتجددًا للأطر النماذجیة الذي لم یؤدِّ إلى تقدم كبیر. تحدث
لحظات الاكتشافات العلمیة المفاجئة عندما یتجاوز شخص ما الإطار النماذجي لحل نتیجة بحث

شاذة تقود إلى إطار نماذجي جدید.



أتت ضربة أخرى إلى ا����ذج ا���� للعلم من الدراسات التاریخیة للمناھج العلمیة التي أجراھا
بول فایرابند(71). اعتبر ھذا الأخیر أن اكتشافات ثوریة كثیرة في العلم لیس لھا صلة تذكر بالمنھج
العلمي. وبدلاً من ذلك، أتت تلك الاكتشافات من خلال منھج الصّواب والخطأ أو حتى من أخطاء

وحوادث البحث التي لا یمكن ببساطة تعلمھا. أكدت خلاصة بول فایرابند أن ھناك مبدأ واحدًا فقط
ا للمنھج العلمي: ‘كل شيء جائز’. فبتشجیع ا����اف فحسب عن الأنموذج العلمي تمكن مھم�

المحافظة على الابتكار. والبقاء ثابتاً من دون مرونة على منھج واحد ھو مجرد وصفة للركود
وفقدان التقدم ومن ثم، فبعد عقود عدة من محاولة اكتشاف كیف یمكن لعلم الاجتماع تقلید مناھج

العلوم الطبیعیة، بدا في الثمانینیات من القرن الماضي أن ھذا الأمر لم یعد تمریناً مفیدًا.
استمرار الأھمیة

لا یزال ینظر إلى العلم من طرف كثر على أنھ أسمى شكل للمعرفة مقارنة بالمعرفة اللاھوتیة أو
أفكار عامة الناس الحدسیة، على الرغم من أن أساس ھذا التفوق ربما یعتمد على وعي النجاحات
التطبیقیة للعلم أكثر منھ إلى فھم واسع للمنھج العلمي. فحتى علماء الاجتماع الذین لا ینظرون إلى
اختصاصھم كعلم یرون عمومًا أن دراستھم المنتظمة والصارمة منھجی�ا ھي أفضل طریقة لإنتاج

معرفة متطابقة مع الواقع. فعلى سبیل المثل، ھناك، منذ زمن أنظمة في الخدمة الاجتماعیة
لمصلحة الناس والصحة والحكومة، توجّھ قوى نحو سنّ ‘السیاسات على أسس برھنت عن

صحتھا’، وھو أمر یشیر إلى أن جزءًا من مبادئ العمل العلمي یستمر في توجیھ السیاسات العامة.
یجب على علماء الاجتماع أیضًا أن یولوا أمورًا أكثر واقعیة اھتمامًا، مثل طلبات الوكالات المموّلة

التي تطالب بدلیل واضح للصرامة العلمیة والابتكار قبل تمویل دراسات البحوث. وإضافة إلى
ذلك، فإن انتشار ا��ا���� النقدیة وتبنیھا في دراسات بحثیة كثیرة مؤخرًا تشھد على الرغبة بین

علماء الاجتماع في المحافظة على معالم صدقیتھم العلمیة في عصر ‘ما بعد المدرسة الوضعیة’.
(Social Constructionism) البنائیة الاجتماعیة

التعریف العملي
مقاربة لعلم الاجتماع تنظر بحیاد إلى واقع الظواھر الاجتماعیة، مفضلة بحث الطریقة التي تنُتج

فیھا تلك الظواھر داخل العلاقات الاجتماعیة.
أصول المفھوم

یمكن أن تعود أصول البنائیة الاجتماعیة إلى منظور ‘المشكلات الاجتماعیة’ في بدایة السبعینیات
من القرن الماضي الذي نظر إلى المشكلات الاجتماعیة باعتبارھا دعوات إلى حفز انتباه الناس

وموارد الدولة لحلھّا. ففي محیط تنافسي للمطالب، حیث تكون ھناك دائمًا مطالب كثیرة جد�ا مقابل
الموارد المتاحة، حلل ھذا المنظور كیف أن بعض المطالب قادرة على اكتساب الصدارة، بینما
لاقت مطالب أخرى الإھمال. مع ذلك، فإن البنائیة الاجتماعیة الیوم تغرف أیضًا أفكارًا من علم

اجتماع المعرفة العلمیة المعروف بـ (SSK) الذي یدرس العملیات الاجتماعیة المتضمنة إنتاج
المعرفة. یرى علم اجتماع المعرفة (SSK) العلم نفسھ شكلاً من نشاط اجتماعي یجب أن یخضع إلى

التحقیق السوسیولوجي: فالنظریات العلمیة ھي نتائج ������، وSSK أثار عمومًا أسئلة حول
‘صحتھا الكونیة’ ظاھری�ا.



قاد تجمع ھذین التوجھین إلى نزعة بنائیة اجتماعیة عامة وواسعة في علم الاجتماع. استعمل ھذا
المنظور العام لتحلیل مجموعة متنوعة من الظواھر، انطلاقاً من البناء الاجتماعي لأوروبا إلى

القتل المتسلسل والجنون وا������� (sexuality) وحتى المحیط المائي. یتمثل محور جمیع ھذه
الدراسات في إثارة أسئلة حول المكانة ‘الطبیعیة’ أو ‘الموضوعیة’ لمسائل البحث. كانت حجج

البنائیة الاجتماعیة مفیدة كذلك ������ت ا������� مثل حركتيْ النساء والناس المعاقین اللتین یبدو
أنھما تتحدیان الوضع الراھن ‘الطبیعي’ الذي لا یعمل لمصلحة النساء والناس المعاقین على

التوالي.
المعنى والتأویل

یقع تبني البنائیة الاجتماعیة بطریقة واسعة جد�ا في علم الاجتماع، وھي تتضمن الربط الشامل بین
العناصر كلھا التي أنشأت ظواھر محدّدة مثل ا���ع ا��� (gender) أو الجریمة. تتحدى البنائیة

الاجتماعیة الحكمة التقلیدیة وأفكار عامة الناس باعتبارھا تقبل، مثلاً، وجود النوع الجنسي
والجریمة كظاھرتین طبیعیتین أو عادیتین. فبالنسبة إلى أصحاب منظور البنائیة الاجتماعیة، ینشأ
النوع الجنسي والجریمة من خلال عملیات تاریخیة اجتماعیة و�����ت اجتماعیة. وبالطبع، یعني

ھذا أن النوع الجنسي والجریمة لیسا أمرین ثابتین ویمكن برھان أنھما تغیرا في كل من المعنى
والشكل، عبر الزمان وعبر المجتمعات. وبھذه الطریقة، فالبنائیة الاجتماعیة متجذرة في فكرة أن

المجتمع ومؤسساتھ دائمًا في عملیة تغیر، وأن مھمة علم الاجتماع تتمثل في دراسة ھذه العملیة
المتواصلة.

لیست جمیع مقاربات أصحاب البنائیة الاجتماعیة متطابقة، ووقع التمییز الأساسي بین أشكال
‘قویة’ و‘ضعیفة’ وھو تمییز حُذف من علم اجتماع المعرفة العلمیة (SSK). مع ذلك، فھذا التمییز
وقع أخیرًا صوغھ من جدید كتباین بین البنائیة الاجتماعیة ‘الصارمة’ و‘الظرفیة’ التي یبدو أنھا

أكثر حیادًا. یجادل المنتمون إلى البنائیة الاجتماعیة الصارمة في أنھ لا الطبیعة ولا المجتمع یقدّمان
نفسیھما شكلاً لا یتوسط. یقع النفاذ إلى جمیع الظواھر فقط عبر مفاھیم ونظریات بشریة، وھذه

مفتوحة للتغییر الذي یكون أحیاناً تغییرًا جذری�ا جد�ا. فأصحاب البنائیة الاجتماعیة الصارمة ھم أقلیة
صغیرة من ھؤلاء. فالغالبیة الساحقة من أصحاب البنائیة الاجتماعیة سعیدة بالاعتراف أن ھناك

واقعاً خارج ���ب علماء الاجتماع، ولكن ما ھو مطلوب ھنا ھو كیف یمكن النفاذ إلیھا.

إن أصحاب النزعة البنائیة الظرفیة عندھم الكثیر لقولھ حول المشكلات الاجتماعیة وا������
والادعاءات التي تقوم بھا المجموعات الاجتماعیة حولھا، مشیرین إلى أن ما لا یمكن قبولھ

ظاھری�ا ھو وجود ھرمیة ‘تدرج’ للمشكلات الاجتماعیة. ویبدو أن ھناك مشكلات عاجلة جد�ا وفي
حاجة إلى عنایة، ولكن یبدو أن ھناك أخرى تافھة نسبی�ا بحیث یمكن تجاھلھا في أمان. فأصحاب

النزعة البنائیة الظرفیة یتخذون من الترتیب الراھن للمشكلات الاجتماعیة نقطة انطلاق. فھل ھذا
الترتیب یعكس فعلی�ا جدیة مشكلات المجتمع؟ یستطیع علم الاجتماع أن یقوم بدور مفید في

استقصاء الحجج المقدّمة من طرف ‘المطالبین بالاستحقاقات’ و‘الناكرین إیاھا’، وبقیامھم بھذا



الأمر یستطیع علماء الاجتماع أن یضمنوا أن جمیع المعلومات المطلوبة لتقییم عقلاني یمكن
نشرھا في المجال العام.

یتمثل المثال الجید للكیفیة التي یعمل بھا أصحاب النزعة البنائیة الاجتماعیة في دراسة ھانیغن(72)
للمشكلة البیئیة لخسارة التنوع الحیوي (البیولوجي) التي برزت بسرعة إلى الواجھة في الثمانینیات
من القرن الماضي. عُرفت خسارة التنوع الحیوي منذ عام 1911 تقریباً في الأقل كما یشھد على
ذلك عدد من المحاولات التشریعیة لحمایة العصافیر والحیوانات المھددة. لكن، لم توجد مؤسسات

عالمیة تعطي مثل ھذه الأوضاع المقلقة عنایة سیاسیة. إن ما تغیر في الثمانینیات من القرن
العشرین كان انخراط قطاع یتمثل في الشركات المتعددة الجنسیة المھتمة بموارد جینیة (مورثة) -

مثل الأنواع داخل الغابات الممطرة - وإنشاء اختصاص جدید مرتبط ‘بالأزمة’ ضمن بیولوجیا
حفظ الحیاة وتأسیس بنیة تحتیة للأمم المتحدة تعطي العنایة السیاسیة الضروریة وسلسلة من

التشریعات لكي تحمي الأنواع. باختصار، إن سلسلة أكثر فاعلیة من ‘المطالبین بالاستحقاقات’ لھا
اھتمام للقیام بھذا الطلب، وأدى الجمع بینھما إلى رفع الموضوع إلى أعلى مستوى في خطة

الاھتمام بالمشكلات البیئیة. وبالطبع، كان ھناك أیضًا بعض الناكرین للاستحقاقات، ولكن في ھذه
المناسبة أثبت المطالبون بالاستحقاقات أنھم أقویاء جد�ا ومنظمون جیدًا. إن تفسیرًا للنزعة البنائیة

الاجتماعیة یمنح البناء التاریخي لھذا الاستحقاق عنایةً، ھو القادر فقط على أن یبین بوضوح كیف
كان ناجحًا ولماذا.

نقاط نقدیة
على الرغم مما لتفسیرات أصحاب النزعة البنائیة الاجتماعیة من تشویق، فالمنتقدون ربما

ا. یعارضون ‘حیادھم’. فدراسة ھانیغن عن التنوع البیولوجي، على سبیل المثل، تفتقد شیئاً مھم�
فھل خسارة التنوع البیولوجي المتزایدة ھي مشكلة اجتماعیة وبیئیة جدیة؟ ھذا السؤال غیر

مطروح ولا تمكن مواجھتھ من طرف أصحاب النزعة البنائیة الاجتماعیة. للقیام بذلك، نحتاج إلى
معرفة عن خبرة یقدمھا علماء الحیاة (البیولوجیا) ومؤرخو علم الطبیعة وعلماء البیئة. ھناك عدد

قلیل جد�ا من علماء الاجتماع الذین لھم المعرفة الخبیرة المطلوبة لكي یشاركوا في جدالات مفصلة
حول التنوع البیولوجي أو حول مشكلات أخرى كثیرة. فبالنسبة إلى بعضھم، مثل الواقعیین
النقدیین، إن فقدان ھذه الخبرة في التحلیل یجعل علم الاجتماع مجرد مجموعة من دراسات

الخطاب تنظر إلى التصریحات والوثائق والنصوص من دون الوصول أبدًا إلى قاع الموضوع
الحقیقي المطروح.

یتمثل نقد إضافي في ھذا الصدد في أن أصحاب النزعة البنائیة الاجتماعیة یبدو أنھم یعطون
أولویة إلى سیاسات طرح المطالبات التي تبدو أحیاناً أكثر نفعاً للحركات السیاسیة والاجتماعیة منھ
إلى علم اجتماع علمي. كما أن بیان كیف أن جماعات اجتماعیة قویة نسبی�ا تكون قادرة على تشكیل
الجدالات السیاسیة والھیمنة علیھا، قد یكون لھ وظیفة مفیدة. لكن البنائیة الاجتماعیة تبدو في معظم

الأوقات منحازة إلى الضعفاء. وفي ھذا المعنى، طُرحت الحجة أن ھذا المنظور منحاز سیاسی�ا.
وعلى سبیل المثل، استعملت حركاتُ النساء حجج البنائیة الاجتماعیة لتبینّ أنھ لا یوجد ‘مكان
طبیعي’ للنساء في المجال الخصوصي العائلي، وأن حمل الأولاد ورعایتھم لم یشكلا عراقیل
«طبیعیة» أمام مطلب المساواة الجندریة. فالانتقاد ھنا لیس في كون أن مثل تلك الحجج غیر

مشروعة، ولكن في كون البنائیة الاجتماعیة أقرب إلى استراتیجیة سیاسیة منھا إلى مناھج علمیة
للبحوث.



استمرار الأھمیة
كانت البنائیة الاجتماعیة ناجحة كثیرًا في علم الاجتماع، وربما تغطي الیوم غالبیة دراسات

البحوث. ولا ریب في أنھا أنتجت رؤى كثیرة في الحیاة الاجتماعیة. فھي تشیر بعناد إلى الطبیعة
الاجتماعیة لجمیع الظواھر المعروفة، الأمر الذي یضع المجتمعات البشریة في القلب من أي

تحلیل، ما یمنح علماء الاجتماع موقعاً مركزی�ا. یستطیع ھذا المنظور أن یكون قیمًّا للغایة لأنھ
یعطي علماء الاجتماع مھمة محدّدة وواضحة لكشف الحجاب عن عملیات البناء الاجتماعي، ومن

ثمّ یمكّن الجمھور الأكثر معرفة من النقاش حول قضایا كبرى بدلاً من تركھا ‘للخبراء’.
یحلل عدد لا بأس بھ من دراسات البنائیة الاجتماعیة تقاریر وسائل الإعلام والمساھمات في

المناقشات العامة. وخیر مثال على ھذا تقدمھ وندا سیو(73) في فحصھا كیفیة تدیر الجرائد
الأمیركیة وتحریرھا لمخاطر استعمال التبغ بالعلاقة مع تقریر نقدي لكبیر الأطبَّاء (في الولایات
المتحدة) (surgeon general) في عام 1964 ومحاكمة جرت في عام 1998 لصناعة التبغ في ولایة

مینیسوتا (Minnesota). قارنت سیوز تغطیة جریدة �����رك ����� (New York Times)، وھي جریدة وطنیة
‘لیبرالیة’ وجریدة Wall Street Journal وھي صحیفة مالیة أكثر قرباً من جماعة رجال الأعمال،

فوجدت في القضیتین أن جریدة Wall Street Journal نزعت إلى صوغ الموضوع بطریقة أكثر تعاطفاً
مع صناعة التبغ، مقللة، مثلاً، من نتائج تقریر كبیر الأطباء، وأنھا لامت المحامین في حالة

مینیسوتا بسبب إخفائھم نتائج علمیة. إن ما توضحھ ھذه الدراسة ھو أن الجرائد لم تكتف بنشر
تقاریر عن النزاع حول البناء الاجتماعي لصناعة واستعمال التبغ في الولایات المتحدة الأمیركیة،

فحسب، ولكنھا شاركت بطریقة ناشطة في عملیات البناء ھذه.
نظرًا إلى أن جمیع الظواھر الاجتماعیة یمكن التعامل معھا بالمنظور التحلیلي للبنائیة الاجتماعیة،

فإنھا أصبحت مسألة وقت فقط قبل أن ینظر إلیھ ھو نفسھ على أنھ وقع بناؤه اجتماعی�ا. ومن ثم جاء
النقاش الساخر لموتیل(74) ورفضھ البنائیة الاجتماعیة المتطرفة (الرادیكالیة). تھتم ورقة بحثھ

بالقومیة وتكوین الھویة، ولكن ینبغي قراءتھا في ضوء نقدھا البنائیة الاجتماعیة التي یراھا المؤلف
أمرًا ‘عادی�ا’ غیر مثیر أبدًا، ولكنھا، في فروعھا القویة، ‘غیر عادیة ومثیرة وباطلة’.
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(Alienation) الاغتراب
التعریف العملي

انفصال البشر أو غربتھم عن ملمح أساسي من طبیعتھم أو عن ا�����، محدثاً في الغالب شعورًا
بفقدان القوة وحضور العجز.

أصول المفھوم
یرجع استعمال علم الاجتماع لمصطلح ‘الاغتراب’، إلى أفكار ماركس المبكرة ذات العلاقة بتأثیر
ا��أ����� في العلاقات الاجتماعیة وفقدان البشر السیطرة على حیاتھم. مع ذلك، فقد تأثر ماركس

بنقد لودفیغ فویرباخ (Ludwig Feuerbach) الفلسفي للمسیحیة. فبمفھومھا الدیني للإلھ الكلي القدرة والعلم
(الجبار العلیم)، كانت المسیحیة إسقاطًا لما ھي قوى بشریة فعلیاً على كائنات روحیة، وتحقیق

الخلاص البشري بعد الموت فحسب ولیس في ھذه الدنیا. رأى فویرباخ ھذا شكلاً من الاغتراب أو
الانسلاخ وجعل القوى البشریة لغزًا روحیاً ممّا یحتاج إلى الكشف عنھ وإلغائھ.

أخرج ماركس(75) مفھوم الاغتراب عن ھذا السیاق الدیني أساسًا واستعملھ لتحلیل ظروف العمل
والحیاة في مجتمعات صناعیة رأسمالیة علمانیة. فبالنسبة إلى ماركس، یتمثل ‘الخلاص’ البشري

في انتزاع السیطرة الجماعیة على ملامح المجتمع كلھا، من ید ���� صغیرة مھیمنة وحاكمة
استغلت جماھیر العمال. فھناك عقائد دینیة كانت جزءًا من السیطرة العقائدیة (الأیدیولوجیة) التي
شجعت العمال على قبول نصیبھم، بِالنیّاَبةَِ (عن) خلاص حقیقي بعد الحیاة. في القرن العشرین،
استخدم علماء الاجتماع الصناعي مفھوم الاغتراب للقیام بدراسات میدانیة (إمبیریقیة) لعلاقات

مكان العمل في أنظمة إداریة مختلفة. یمیل الرصید الأخیر من البحوث إلى التأثر بتوجھ علم النفس
الاجتماعي أكثر من تأثره بالدراسات الماركسیة المبكرة.

المعنى والتأویل
غاب مفھوم الاغتراب في ���ب علم الاجتماع وفي تعلیقات وسائل الإعلام وحدیث الناس

الیومي. ربما یقال لنا إن جیلاً كاملاً بصدد أن یصبح ‘مغترباً عن المجتمع’ على سبیل المثل، أو
أن الثقافات الفرعیة للشباب تمثل اغترابھم عن القیم السائدة في المجتمع. فواضح أن فكرة الابتعاد

أو الانفصال أمر جليّ، لكن یقترن الاغتراب في علم الاجتماع بأصناف اللامساواة للمجتمعات
الرأسمالیة. بدأت مقاربة ماركس التاریخیة المادیة بالنظر إلى الطریقة التي ینظم الناس بھا جماعی�ا

أمورھم لإنتاج البضائع والسلع للبقاء على قید الحیاة. أمّا بالنسبة إلى ماركس، فحالة الاغتراب
تعني الوجود في حالة موضوعیة لھا عواقب حقیقیة، وأن المفتاح لتغییر تلك الحالة یتمثل لیس في

تغییر ما نفكر فیھ أو نعتقده، ولكن في الطریقة التي نعیش فیھا حتى نكسب أشد سیطرة على
ظروفنا. ففي أزمنة سابقة، كانت حیاة العمل ستبدو لنا كما لو أنھا كانت تتطلب جھودًا عضلیة
أكثر، وھي بالتالي مرھقة وتستنزف العمال. لكن بالنسبة إلى مجموعات اجتماعیة كثیرة، مثل

المزارعین الریفیین والحرفیین، فإن عملھم كان مرضی�ا في حدّ ذاتھ ویتطلب المھارة، الأمر الذي



یسمح بالسیطرة على مھمات العمل أكثر مما نجده ربما في المعامل الصناعیة الحدیثة وفي
فضاءات مكاتب الشركات الكبیرة ومراكز الھاتف أو في مطاعم الوجبات السریعة. فالعمل الیوم قد
یكون في حالات كثیرة أقل إنھاكًا عضلی�ا من الماضي، لكنھ لا یعطي أي سیطرة أكبر على العمل،

وبالتالي فھو یستمر في إحداث مستویات عالیة من الاغتراب.
ترى نظریة ماركس أن الإنتاج الرأسمالي یوُلدّ الاغتراب في أربعة مجالات رئیسة. العمال ھم

مغتربون عن قوة عملھم نفسھا: یجب علیھم أن یعملوا كما طلب منھم وفي الوقت المناسب، وأن
یقوموا بالمھمات التي حدّدھا لھم أصحاب العمل. وھم مغتربون عن منتوجات عملھم التي یطالب

بھا بنجاح الرأسمالیون لتباع في ساحة السوق مقابل ربح، بینما یتسلم العمال جزءًا ضئیلاً فقط
كأجر. یعاني العمال أیضًا من اغتراب في ما بینھم بسبب أن الرأسمالیة تجُبر العمال على التنافس

على الأشغال والمعامل والمناطق لكي یتنافسوا في كسب نصیب من السوق. وأخیرًا، یجادل
د للطبیعة البشریة، فإن اغتراب الناس ماركس في أنھ نظرًا إلى أن العمل ھو ملمح أساسي ومحدِّ
عن العمل في الطرائق المذكورة سابقاً یعني أنھم أصبحوا مغتربین عن كینونة نوعھم نفسھا. لم
یعد العمل مرضی�ا في حدّ ذاتھ، بل أصبح مجرّد وسیلة نحو نھایة: كسب أجور للبقاء حی�ا. یتمثل

ھذا في الدلالات السلبیة المرتبطة بصلب فكرة ‘العمل’ وانفصالھا كثیرًا عن مجال المتعة في
‘وقت الفراغ’ والراحة من العمل: إن الحل الذي ینتظره ماركس ھو إنھاء العلاقات الرأسمالیة
المستغلة والتحرك نحو الشیوعیة التي تقام فیھا أسس السیطرة الجماعیة لعملیة الإنتاج ویقُضى

على الاغتراب.
نقاط نقدیة

كانت مقولة ماركس مؤثرة ولا تزال، على الرغم من أنھا عامة جد�ا ومجردة وذات علاقة حمیمة
بنظریتھ الاجتماعیة العامة صاحبة الخلاصات الثوریة. ولجعل مفھوم الاغتراب مفیدًا لبحوث

الدراسات المیدانیة (الإمبیریقیة) أزال علماء الاجتماع منھ تلك الروابط، ونتیجةً لذلك أصبح ممكناً
مقارنة مستویات الاغتراب في محیطات عمل مختلفة وتحت أنظمة إدارات مختلفة. كانت ھناك

محاولات عدة في القرن العشرین لوضع المفھوم في صیغة إجرائیة (operational). یمثل كتاب
روبرت بلاونر Alienation and Freedom (1964) (Robert Blauner) (ا���اب

وا��ّ��) مثلاً على ذلك، حیث قارن آثار الاغتراب لحالات عمل في أربعة منشآت صناعیة. وللقیام
بھذا، طرح منھجًا بطریقة منظمة لقیاس مستویات الاغتراب كما وقعت تجربتھا من طرف العمال

(meaninglessness) وفقدان المعنى (powerlessness) أنفسھم وفقاً لأقوالھم الشخصیة حول فقدان القوة
والعزلة والغربة عن الذات (self-estrangement). استنادًا إلى ھذه المعاییر، وجد أن العمل في
سلسلة الإنتاج (production-line work) یمیل إلى إحداث مستویات أعلى من الاغتراب، لكن

الاغتراب كان أقل حیث كانت سلسلة العمل آلیةّ. وعكس بعض النظریات الماركسیة التي ترى أن
العمل الآلي یفقد العمال مھاراتھم، فإن بلاونر أظھر أن العمل الآلي أدى فعلاً إلى قوة عاملة أحسن

اندماجًا بحیث شعر العمال بسیطرة أكبر على حیاتھم في العمل. كان إدخال التصورات الذاتیة
(subjective perceptions) في النظریة تجدیدیاً وأدخل رؤى العمال إلى نظریات علم الاجتماع حول

الاغتراب. وأوحى أیضًا بأنھ یمكن تخفیض الاغتراب من دون القضاء على الرأسمالیة.
استمرار الأھمیة

ً



یبدو مفھوم الاغتراب مرتبطًا حتمًا بالنظریة الماركسیة على الرغم من وجود محاولات لتوسیعھ
من أجل استخدامھ على نطاق عام وأكبر في علم الاجتماع. ولما سقطت الأنظمة المسماة ماركسیة

بعد عام 1989 وفقدت النظریة الماركسیة الثوریة الصدقیة، بدا مفھوم الاغتراب أقل صلاحیةً
لمستقبل علم الاجتماع. مع ذلك، فدراسات الممارسات الإداریة الیابانیة اعتبرت ضمنی�ا أن تبني

العمل ضمن مجموعات واتخاذ القرارات كفریق، قد خفضا من اغتراب العامل وحسّنا من
العلاقات في موقع العمل. كانت ولا تزال ھناك محاولات أیضًا لاستعمال المفھوم في میادین

أخرى وربما تحیي ھذه المحاولات المفھوم في القرن الجدید.
ینتقد سمیث وبوھم(76) الاستعمال الواسع للمفھوم الدوركھایمي ا������ر�� (anomie) في علم الإجرام
مجادلیَن في أن الاغتراب یقدم منظورًا أكثر شمولاً وإفادة. یحاجج المؤلفان في أن مفھوم ‘الخلو

من المعاییر’ (normlessness) معلم مركزي لنظریة اللامعیاریة، ولكن ھذا واحد من خمسة
أبعاد فقط داخل نظریة الاغتراب. ومن ثمّ، فإن الأبعاد الأربعة الأخرى - فقدان القوة وفقدان

المعنى والعزلة والانسلاخ عن الذات - لاتزال متجاھلة في أكثرِ الأحیان. نحا ھذا الوضع إلى إنتاج
علم إجرام یبقى قریباً جد�ا من سیاسة ضبط الجریمة ویفشل في تفسیر السلوك الإجرامي. یجادل

سمیث وبوھم في أن الاغتراب ھو مفھوم أكثر شمولیة یملك إمكان إیجاد طرائق ذات فعالیة
لتخفیض الآثار التغریبیة لبنیة اجتماعیة رأسمالیة. وبمزاج مشابھ نظر یوئیل(77) إلى نظریة

الاغتراب في علاقتھا بالصحة التي یصرّ على أنھا كانت مھملة كثیرًا من طرف علماء اجتماع
الطب. وھذا غریب، نظرًا إلى أن نظریة ماركس الأصلیة متجذرة في فكرة أن الظروف

الاستغلالیة والتغریبیة للاقتصادات الرأسمالیة تؤثر في الجوانب المادیة والعاطفیة وتشكلھا
وتجسدھا في كائنات بشریة تتأثر بھا بوضوح سعادتھا وصحتھا. یدافع یوئیل عن نسخة ماركس

من المفھوم وینظر إلى بعض الأمثلة لعلم الاجتماع الطبي من خلال عدسات الاغتراب.
(Environment) البیئة

التعریف العملي
تعني كلمة البیئة في علم الاجتماع البیئي البیئة الطبیعیة لكوكب الأرض بدلاً من البیئة الاقتصادیة

وبیئة التجارة والأعمال (business) أو بیئات أخرى مثلھما من صنع الإنسان.
أصول المفھوم

لو أنّ كلمة ‘بیئة’ تعني ‘البیئة الطبیعیة’، عندئذ تبدو غیر مختلفة عن مفھوم ‘الطبیعة’. ‘الطبیعة’
ھي كلمة قدیمة ومعقدة جد�ا وذات معان متعدّدة، ولكن لطالما نظر إلیھا في علم الاجتماع على أنھا

نقیض لكلمة ����� أو ����. فاستعمال كلمة ‘بیئة’ لوصف العالم الطبیعي الذي توجد داخلھ
المجتمعات ھو استعمال حدیث للغایة. إن المفھوم المعاصر للبیئة ھو خلیط من الأفكار عن القوى

الطبیعیة والأشیاء الطبیعیة مثل النبات والحیوان وأنظمة العلاقات بین الكائنات الحیة. بدأ ھذا
المفھوم للبیئة یطغى على كلمة ‘الطبیعة’ في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة وأصبح منتشر

الاستعمال في الستینیات من القرن الماضي بین الناشطین البیئیین الخضر في البلدان المتقدمة. غیر
أن ھذا الأصل الأول أعطى البیئة موقعاً أخلاقی�ا واضحًا باعتبارھا شیئاً ثمیناً یتطلب حمایة ضدّ
الاعتداء علیھا من طرف النشاط الإنساني، خاصة ا������ وانتشار ا����ان ا��ي (ا����).
ففي أوسع معنى، إن البیئة ھي كوكب الأرض نفسھ، وإن الصور المنقولة بواسطة الأقمار من



البعثات الفضائیة أعطت المفھوم رمزًا واضحًا ومرئی�ا بطریقة واسعة التداول. دخلت البیئة علم
الاجتماع عندما علت إلى الواجھة أشیاء مثل المطر الحمضي والاحتباس الحراري عالمی�ا وتلوث
الھواء كقضایا رئیسة تحتاج إلى حلول. إنّ ‘علم الاجتماع البیئي’ ھو الیوم میدان اختصاص ذو

حضور كبیر في الولایات المتحدة الأمیركیة، بینما یمیل ‘علم اجتماع البیئة’ في أوروبا إلى الھیمنة
بطریقة واسعة كمنظور راسخ في ا������� ا�������.

المعنى والتأویل
لدى علماء اجتماع كثر، ارتیاب شدید من التفسیرات التي تطبق مفاھیم علم الأحیاء (البیولوجیا)

لدراسة الحیاة الاجتماعیة، وھو ما یفسر لماذا أخذت دراسة مشكلات البیئة وقتاً طویلاً قبل أن
تصبح مقبولة داخل علم الاجتماع. فبالنسبة إلى علماء اجتماع، تبقى قضایا البیئة على ھامش علم
الاجتماع مقارنة بقضایا اجتماعیة مضى علیھا زمن طویل، مثل عدم المساواة وا���� والجریمة
والصحة. وبالنسبة إلى آخرین، فإن البیئة ھي إحدى ‘المشكلات المركزیة’ الجدیدة والكثیرة بما
فیھا ا�����ة والإرھاب وا����� التي تشكل علم الاجتماع والعلوم الاجتماعیةّ بتعمیم أوسع من

جدید.
تشمل دراسة علاقة البیئة بالمجتمع فھم كلّ من العلاقات الاجتماعیة والظواھر الطبیعیةّ، لأنّ

قضایا البیئة ھي خلیط من المجتمع والبیئة(78). یمكن رؤیة ھذا بوضوح كبیر عندما نفكر في النفط
وتلوث الھواء والتعدیل الوراثي للطعام والاحتباس الحراري عالمی�ا. وھي كلھّا تطالب علماء

الاجتماع بأن یكونوا على علم بالبینّة الطبیعیة العلمیة. لا نستطیع أن ننتظر من علماء الاجتماع أن
یقولوا أشیاء مفیدة حول ھذه المواضیع ما لم یقدّروا حق قدرھا سبب كونھا باعثة على القلق وما
ھي عواقبھا على الناس. وبالعكس، فالقضایا البیئیة لا یمكن أن تكون أبدًا طبیعیة ‘بالكامل’، لأن

أسبابھا ترجع في الغالب إلى النشاط البشري. ومن ثمّ، یحتاج علماء الطبیعة أیضًا إلى فھم الأسباب
الاجتماعیةّ أو السمة «المصنعّة» للمشكلات البیئیة التي یسعون إلى مواجھتھا. وفعلاً، فإن القضیة
البیئیة التي یعرّفھا علماء الطبیعة بأنھا الأخطر - الاحتباس الحراري عالمی�ا - مقبولة على مستوى

واسع على أنھا حصیلة لدرجة كبیرة من الإنتاج الصناعي وطرائق الحیاة الحدیثة.
ینحو علماء الاجتماع الدارسون القضایا البیئیة إلى الانتساب إلى أحد فریقین. فأصحاب النزعة

البنائیة الاجتماعیة لا یعتبرون الملامح ‘الطّبیعیة’ للقضایا البیئیة أمرًا مسلمًّا بھ ویمیلون إلى تبني
الحیاد بالنسبة إلى كون تلك القضایا ھي فعلاً خطیرة، وفق ما یقول المشاركون في الحملة

والعلماء. ھناك سبب معقول لذلك، فعلماء الاجتماع بمعظمھم لا یتمتعون بمعرفة في العلوم
الطبیعیة ولیس لھم الخبرة للخوض في جدالات مع علماء الطبیعة. وبدلاً من ذلك، فأصحاب
النزعة البنائیة الاجتماعیةّ یبحثون في تاریخ وعلم اجتماع المشكلات البیئیة الأمر الذي یفتح

القضایا أمام الاھتمام العام للجمھور.
ھناك في الفریق الثاني علماء اجتماع بیئیون وواقعیون نقدیون (critical realists) فإذا كانت المشكلات

البیئیة حقیقیة وعاجلة، عندئذٍ یجب أن یكون ممكناً فھم أسبابھا الاجتماعیة والطبیعیة والتدخل
لحلھا. إن الواقعیین النقدیین، خاصة ھؤلاء الذین یعملون في علم الاجتماع البریطاني، قد جادلوا
أنھ ینبغي على علماء الاجتماع أن ینھمكوا في مھمة النزول تحت السطح الظاھري للواقع لتفسیر

الآلیات المشتغلة لمصلحة تولید مشكلات بیئیةّ. فعندما تبلغ كمیة غاز الفحم (CO2) في الھواء



مستویات تعیق كثیرًا حرارة الشمس، محدثة دفئاً كونی�ا واسعاً لسطح الأرض، نبدأ في رؤیة كیف
حدثت العملیات الطبیعیة التي تستطیع أن تنتج عواقب خطیرة. لكن النشاط البشري كان ھو الأصل

في إطلاق تلك العملیات الطبیعیة لفترة طویلة من الوقت. نحتاج بطریقة لائقة إلى أن نفھم
بالضبط، تلك النشاطات التي تمثل الأسباب وتلك التي ھي مجرد علاقات ترابط (correlations) أو

عواقب. یجادل الواقعیون في أننا لا نستطیع أن نكون محایدین بخصوص ھذه القضایا.
نقاط نقدیة

كان إدخال البیئة في علم الاجتماع إشكالیة في نظر الكثیرین. إذا كان یجب على علماء الاجتماع
أن یذعنوا لعلماء الطبیعة في معرفتھم المشكلات البیئیة، فھل یعرض ذلك للخطر المقاربة النقدیة

التي یتطلبھا علم الاجتماع؟ وبسبب النظریات والمناھج وأنماط البرھنة المختلفة نفسھا التي
تستعمل في العلوم الاجتماعیة والطبیعیةّ، ھل من الواقعیةّ افتراض أن العاملین فیھا سیكونون

قادرین على العمل معاً؟ ونظرًا إلى أن باحثین كثرًا في علم الاجتماع یتبنون طریقة البنائیة
الاجتماعیة التي ھي على طرفي نقیض مع ا��ا���� الأساسیةّ الموجودة في العلوم الطبیعیةّ، فإنھ
یبدو أكثر احتمالاً في الحاضر أن علم الاجتماع سیستمر في دراسة لیس القضایا البیئیةّ في حدّ

ذاتھا فحسب، ولكن أیضًا العملیات وا������ت الاجتماعیة المطلوبة في إنتاج معرفة علمیة حول
تلك القضایا.

استمرار الأھمیة
أخذ علماء الاجتماع وقتاً طویلاً قبل أن یقدروا أھمّیة القضایا البیئیةّ حق قدرھا، فتخلفوا كثیرًا

وراء القائمین بحملات لمصلحة الطبیعة الخضراء وعلماء البیئة. والبیئة ھي مفھوم محلّ جدل،
ومن غیر المحتمل أن یقبل الجمیع تعریفاً واحدًا لھا. مع ذلك، ھناك رصید متزاید لبحوث علم
الاجتماع والتنظیر حول البیئة التي أثرت في فھمنا لعلاقة المجتمع بالبیئة. ونظرًا إلى الصّورة
البارزة للتغییر العالمي للمناخ ومبادرات ا������ ا����ا�� والاھتمام المتزاید في قضایا مثل سُبل

إنتاج الطعام وأمن الطاقة، فإن علماء الاجتماع یحتاجون إلى حسم الأمر لمصلحة إدماج تلك
الأشیاء في علم الاجتماع إذا كان ھذا الأخیر سیبقى صالحًا لأجیال جدیدة من الطلبة.

تدعي لفر تریسي(79) أن علم الاجتماع جاھد لدمج القضایا البیئیة - خاصة الاحتباس الحراري
عالمی�ا - في علم الاجتماع، ویعود ذلك في المقام الأول إلى أن لعلماء الاجتماع ارتیاباً عمیقاً من

حجج علماء ‘الطبیعة’، مفضلین عوضًا عن ذلك البنائیة الاجتماعیة المریحة أكثر. مع ذلك، تقترح
لفر تریسي أن الوقت قد حان لجعل قضیة تغیر المناخ مركزیة في علم الاجتماع وأن یتبنى علماء
الاجتماع منظورًا متعدد الاختصاصات (multidisciplinarity). وھذا أمر ضروري لأنّ فھم الاحتباس
الحراري عالمی�ا والعمل على تخفیف أثره ونقصان انبعاثات غاز الفحم یتطلب من علماء الطبیعة

والاجتماع العمل معاً. على الرغم من ذلك، ورد�ا على ھذا المقال، یدافع غروندمان وشتیر(80) عن
طریقة البنائیة الاجتماعیة في التعامل مع قضایا البیئة، مجادلین في أن البنائیة الاجتماعیة تساعد

علماء الاجتماع على تحاشي الانجذاب أساسًا إلى جدالات سیاسیةّ وتحمل منظورًا اجتماعی�ا
لموازنة النتائج العلمیةّ.

(Industrialization) التصنیع
التعریف العملي



التصنیع ھو عملیة بدأت في منتصف القرن الثامن عشر في بریطانیا وأوروبا وتتمثل في تعویض
العمل البشري والحیواني بعمل الآلات، خصوصًا في میدان الإنتاج والعمل.

أصول المفھوم
قبل الفترة الحدیثة، كانت الكلمتان ‘مثابرة’ و‘مجتھد’ مستعملتین بطریقة واسعة لتعني ‘كدودًا’.
وفي آخر القرن السادس عشر، استعملت كلمة ‘مثابرة’ أیضًا لتصف عملیة الصناعة والتجارة.

أصبح ھذا المعنى مستعملاً لاحقاً بطریقة شاملة لوصف مجالات الصناعة مثل استخراج المعادن
والإلكترونیات وحتى الخدمات الصناعیةّ. إذًا، فمفھوم التصنیع یشیر إلى عملیة طویلة من التغییر،
من ���� ما قبل صناعي أو غیر صناعي إلى مجتمع یرتكز في المقام الأول على الصناعة. وفقاً

لذلك المعنى، فالتصنیع ھو ربما أھم ملمح لعملیة التحدیث. ‘والثورة الصناعیةّ’ في أوروبا وأمیركا
الشمالیةّ بدأت في بریطانیا بین منتصف القرن الثامن عشر وفي العقود الأولى للقرن التاسع عشر.

شھدت ھذه الفترة عملیة البدء في انطلاق التصنیع لیصبح ظاھرة متواصلة لوحدھا مع مجموعة
من التطورات المرتبطة بھا مثل تعدین الفحم وصناعة الحدید وتكنولوجیات جدیدة سھّلت إنتاج

كمیات كبیرة من البضائع. فالمزید من الإنتاج كان یعني تنقلات السكان لأن الناس غادروا الریف
والمناطق الفلاحیة للبحث عن عمل في القرى والمدن التي تزداد كبرًا، حیث وجدت الورشات

والمعامل الجدیدة.
في آخر القرن التاسع عشر، أصبح ممكناً الحدیث عن مجتمع صناعي یعتمد على تغییر تكنولوجي

متواصل كانت فیھ العملیات الصناعیةّ مھیمنة وكان معظم الناس یشتغلون في الصّناعة بدلاً عن
الفلاحة. على الرغم من أن الكثیرین نظروا إلى ھذا على أنھ تطور إیجابي، عرفت الفترة أیضًا

منتقدین كثرًا شجبوا ظروف الحیاة والعمل في قرى ومدن مزدحمة بالسكان، وكذلك التأثیر المضر
للآلات في المھارات الحرفیة التقلیدیة. درس علماء الاجتماع الأوائل التوسع الجذري ������ ا����

وظھور ا��اع ا����� والطرائق المدنیةّ (غیر الدینیة) المتزایدة للحیاة الحضریة. ومنذ سبعینیات
القرن العشرین، جادل علماء الاجتماع في أن مجتمعات صناعیةّ كثیرة سابقاً أصبحت تدریجًا ما

بعد صناعیةّ، لأن عددًا قلیلاً من العمال أصبح یشتغل مباشرة في الصناعة وأن عددًا أكثر من
ھؤلاء انخرط في عمل قطاعات الخدمات مثل ا������ والصّحة والأمور المالیة.

المعنى والتأویل
یشیر التصنیع إلى تعویض العمل الحیواني والبشري بعمل الآلات. فالتطور التكنولوجي نفسھ لیس

أمرًا جدیدًا ویمكن إرجاعھ إلى الماضي السحیق الذي وجدت فیھ صناعة الأدوات الحجریة
الأساسیةّ في مجتمعات قبلیةّ قدیمة. مكنت ھذه الصناعة من القیام بممارسات اجتماعیةّ جدیدة مثل
الصّید وبناء المنازل بفاعلیةّ أكثر. لكن، ینظر إلى الثورة الصناعیةّ للقرن الثامن عشر على أنھّا

تغییر ثوري یشبھ في مغزاه ذلك الذي أحدثتھ ثورة العصر الحجري الحدیث الذي بدأ حوالى
9000 سنة قبل المیلاد والذي قاد إلى وجود جماعات ومجتمعات مستقرة وإنتاج فلاحي. حوّل
التصنیع الطریقة التي عاش بھا معظم الناس حیاتھم الیومیة وبكل أنواع الطرائق الممكنة. إذًا،

فالمجتمع الصناعي ھو المجتمع الذي تتوسط فیھ التكنولوجیا العلاقة بین البشر والعالم الطبیعي.



یغیرّ التصنیع العلاقة بین الناس والطبیعة، عندما ینُظر بازدیاد إلى ھذه الأخیرة على أنھا ببساطة
مصدر للأشیاء المادیةّ الخام أو موارد للاستعمال في عملیةّ الإنتاج. ففي مطلع القرن التاسع عشر،

تساءل معلقّون اجتماعیون كثر عمّا إذا كان التصنیع عملیة قصیرة المدى فقط، ربما یمكن إیقافھا
أو توجیھھا في الاتجاه المعاكس، لكن بدا مع نھایة القرن أن ذلك الاحتمال مستحیل. یبدو الیوم

السعي ضد التصنیع لیس أمرًا غیر ممكن فحسب، لكنھ مستحیل من دون نقصان ضخم في سكان
العالم الذین یزداد عددھم أكثر من أي تنبؤ قام بھ علماء العلوم الاجتماعیة. لقد بلغت المستویات
العالمیة للسكان 6 أو 8 ملیارات وتمكن المحافظة علیھا فقط بفضل تصنیع إنتاج الطعام والنقل

وتقسیم عالمي للعمل.
ترى بعض النظریات عن التغییر ما بعد الصناعي من فترة السبعینیات من القرن العشرین أنّ آخر

موجة للتطور الإلكتروني المستعملة الدوائر الصغیرة والحاسوب والأقمار الصناعیةّ وتقنیة
المعلومات، تمثل حركة تتجاوز التصنیع البسیط. مع ذلك، لا تزال كل ھذه التقنیات تصنع في

منشآت صناعیةّ، حیث تھیمن الآلات عوضًا عن العمل البشري والحیواني. لا تزال الحواسیب
تصنع في معامل صناعیة وتشتغل باستعمالھا الكھرباء التي تولدھا محطات كھربائیةّ. تمثل شبكة

المعلومات (الإنترنت) وسیلة عالمیةّ رائعة للتواصل، لكن لا یمكن استعمالھا من دون أدوات تقنیة
مناسبة وطاقة كھربائیة. قد یكون أكثر دقة وصف ظھور تقنیات المعلومات على أنھ شكل للتصنیع

المتقدم بدلاً من أنھ حركة بعیدة عن المبادئ الصناعیة.
تتزامن عاقبة مھمة للتصنیع مع ظاھرة تنقل الناس المعروفة بالتحضر (أو التمدد الحضري) والتي
ازدادت بسرعة كبیرة في أثناء القرن التاسع عشر. أحدث الإنتاج الصناعي أشیاء مادیة خام أكثر

لخدمة المنازل والمعامل والبنیة التحتیة الأمر الذي سرّع في عملیة الھروب بعیدًا عن الفلاحة
والنمط الریفي للحیاة. بدت المدن والقرى الجدیدة لعدد كبیر من الناس كأنھا مجتمع جدید بالكامل
بسبب ابتكارات صناعیة كثیرة مثل الغاز والكھرباء والآلات الجدیدة إلى جانب الأجور العالیة.

رأى عدد من النقاد، منھم ولیام موریس (William Morris) وجون راسكین (John Ruskin) في بریطانیا،
أن طرائق الحیاة التقلیدیة والأخلاق بصدد الاختفاء مع نشوء مشكلات اجتماعیة جدیدة. وقد تذمّر

علماء الاجتماع الأوائل أیضًا من خسارة المجتمع المحلي والتضامن الاجتماعي ونمو الفردیة
والاھتمام بالمصالح الخاصة(81).

نقاط نقدیة
التصنیع ھو في قسم كبیر منھ عملیة متواصلة من حیث إن أعدادًا متزایدة من البلدان تنخرط تباعًا

في عملیتھا الخاصة. مع ذلك، فقد نبھتنا نظریة ما بعد التصنیع، ومنذ السبعینیات من القرن
العشرین، إلى الطریقة التي تتحرك فیھا المجتمعات الصناعیة المتقدمة في اتجاه مختلف. وقع نقل

عملیات الصناعة إلى البلدان النامیة حیث كلفة العمل أرخص والتنظیمات أقل صرامة في التطبیق.
أدت ھذه العملیة إلى تصنیع أقل فأقل في البلدان المتقدمة وإلى توسع التشغیل في قطاع الخدمات
الذي یعمل فیھ الناس بازدیاد مع الناس الآخرین ولمصلحتھم عوضًا عن العمل مع المواد الخام

والآلات في إنتاج البضائع. یتطلب العمل في قطاع الخدمات مجموعة من المھارات المختلفة جد�ا،
بما فیھا «العمل الأكثر عاطفیة»، وقد ظھر ذلك على أنھ سبب رئیس لمصلحة ‘تأنیث’ القوة

العاملة بدخول النساء أكثر إلى العمل المأجور وفي التعلیم العالي. فواضح أن التصنیع في ھذه
البلدان لم یعد كما كان، على الرغم من أن المفھوم لا یزال یستحوذ على تجربة الأمم المصنَّعة

حدیثاً مثل الصینّ والفیلیبین والھند.



استمرار الأھمیة
تصف مقولة ما بعد التصنیع الوضع في بلدان مثل إنكلترا والولایات المتحدة الأمیركیة وفرنسا.

لكن، من المھم أن نلاحظ أن تلك البلدان لا تستطیع تفادي التلوث الصناعي المتولد في أماكن
أخرى من العالم. فالتغییرات الاجتماعیة والاقتصادیة التي عرفھا العالم المتقدّم لا تعني نھایة

التصنیع. وإنمّا تعني أن العملیة تجري الآن في العالم كلھ. فدرجة التغییر الصناعي وتحوّل الحیاة
البشریة التي حملھا ذلك التغییر ھي أمور لا توازیھا تغییرات ما بعد التصنیع في الأقل إلى حدّ

الآن. كان التصنیع تطورًا عالمی�ا تاریخی�ا ساعد في ظھور أكبر نمو سریع للسكان على الإطلاق
شھدتھ البشریة ویستمر الإنتاج الصناعي في إعالة وإمداد ھؤلاء السكان.

قامت البلدان النامیة بمعظمھا بالتصنیع بعد العالم المتقدم بزمن طویل وفي فترة كانت الھموم البیئیة
في واجھة الجدل السیاسي العالمي. وما یدعو إلیھ بعض العلماء الیوم ھو شكل بیئي للتحدیث

یتجنب المستویات المضرة للتلوث الذي عرفھ التصنیع السابق ویسمح للبلدان النامیة أن تصبح
حدیثة. نظر فراجنس(82) وزملاؤه إلى ھذه المقولة في علاقتھا بالتنمیة في فیتنام من خلال ثلاثة
أبعاد: الوعي البیئي وعلاقات الدّولة بالسّوق والتطور التكنولوجي. وھم وجدوا في ھذه الأبعاد

الثلاثة كلھّا ابتعادًا مھمًا عن توقعات نظریة التحدیث البیئي (EM) التي استنُبطت في سیاقات
أوروبیة. إذًا، فالنظریة تحتاج إلى الصقل إذا أرید لھا أن تكون مفیدة للبلدان النامیة. مع ذلك،

فالإصلاحات في فیتنام ذات العلاقة بعملیات الدمقرطة والنزوع العالمي واللیبرالیة الاقتصادیة قد
تقدم إمكانات لمصلحة شكل مختلف للتحدیث البیئي عن ذلك الذي عرفتھ أوروبا.

(Migration) الھجرة
التعریف العملي

ھي حركة انتقال الناس من منطقة جغرافیة إلى أخرى، خاصة عبر مجتمعات ذات قومیات
مختلفة. وقد أصبحت الھجرة أكثر انتشارًا وشیئاً مألوفاً في القرن العشرین.

أصول المفھوم
انتقل الناس من منطقة إلى أخرى عبر التاریخ البشري المعروف وكانت الھجرة الواسعة مسؤولة
عمومًا عن الانتشار العالمي للنوع البشري. وفي العھود الحدیثة غیرّ ا������ أنماط الھجرة داخل

البلدان في حدّ ذاتھا عندما جذبت فرص عمل جدیدة المھاجرین الرّیفیین إلى مناطق حضریة، بینما
أدّت أیضًا حاجات أصحاب العمل وأسواق العمل إلى كثیر من الھجرة عبر البلدان. وفي أثناء

الاضطھاد النازي للأقلیات في الثلاثینیات والأربعینیات من القرن العشرین، أجبر عدد كبیر من
یھود شرق أوروبا على الھروب إلى أوروبا الغربیة بحثاً عن الأمن، وھو ما یبینّ أن الھجرة أمر
یجبر الناس علیھ ولا یختارونھ بحرّیة. تنحو الھجرة إلى إنتاج خلیط من الجماعات الإثنیة، وإلى
إحداث مجتمعات متنوعة إثنی�ا. ضمن إطار التكامل الأوروبي، أزیلت حواجز كثیرة أمام التنقل

الحرّ للناّس، الأمر الذي أدى إلى زیادة في الھجرة الإقلیمیة. فالھجرة الواسعة یمكن أن تكون لھا
بالتالي أسباب مختلفة جد�ا، ومن ثمّ تحتاج نظریات الھجرة إلى أخذ ھذا في الحسبان.

المعنى والتأویل
الھجرة ھي عملیة الانتقال إلى بلد للاستقرار فیھ، بینما النزوح (emigration) ھو عملیة مغادرة بلد ما
للاستقرار في مكان آخر. وإذا أخذناھما معاً تحصل أنماط الھجرة التي تربط بلدان الأصل ببلدان

الاستقبال، وتشكّل ھذه الأمور أرضیة للبحث في ھذا المیدان. حوّلت حدّة زیادة الھجرة العالمیة منذ



الحرب العالمیة الثانیة، خاصة في العقود الأخیرة، الھجرة إلى قضیة سیاسیةّ مھمّة عبر العالم. إنّ
الھجرة لیست ظاھرة جدیدة، لكنھا ازدادت كثیرًا في الأزمنة الحدیثة، الأمر الذي سرّع في عملیة

التوحید التي تقوم بھا ا�����. قاد ھذا التوجھ بعضھم لكي یسموا الفترة الراھنة بأنھا ‘عصر
الھجرة’. فعلى سبیل المثل، منذ نھایة الشیوعیة في شرق أوروبا في 1989، عرفت أوروبا
«ھجرة جدیدة». فقد أدى فتح الحدود مباشرةً إلى ھجرة ملایین عدة من الناس بین 1989

و1994 بینما شھد النزاع الإثني والحرب في یوغوسلافیا السابقة حوالى 5 ملایین من اللاجئین
ینتقلون إلى مناطق أوروبیة أخرى. تغیرت أیضًا أنماط الھجرة منذ أن أصبح الخط غیر واضح

بین بلدان الأصل وبلدان الاستقبال بسبب تفكك الدّول.
یمكن استعمال أربعة نماذج لوصف الحركات العالمیةّ للسكان منذ عام1945 (83). ینطبق الأنموذج

الكلاسیكي على كندا والولایات المتحدة وأسترالیا التي نشأت كلھا ‘كأمم مھاجرین’. ھنا، شُجّعت
الھجرة وأعطیت «ا����� ا������» (ا��ا���) إلى الوافدین الجدد، على الرغم من أن القیود
والحصص النسبیةّ (كوتا) تحدّ من حجم المقبلین سنوی�ا. تبنت فرنسا وبریطانیا الأنموذج

الاستعماري الذي یفضل مھاجرین من مستعمرات سابقة على غیرھم من أماكن أخرى. المثال
على ھذا الأنموذج ھو العدد الكبیر من مھاجري بلدان الكومونولث (Commonwealth) الذین انتقلوا من
الھند وجامایكا إلى بریطانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة. أمّا أنموذج العمال الضیوف فھو الذي یقع

فیھ قبول المھاجرین بصفة وقتیة فحسب استجابة لطلبات قصیرة المدى من سوق العمل مثل ما ھو
الأمر في ألمانیا وسویسرا وبلجیكا. خلافاً للمھاجرین الوافدین من المستعمرات، فإن العمال

الضیوف لا تقدم لھم حقوق المواطنة، وذلك حتى بعد فترات طویلة من الإقامة. تزداد الأشكال غیر
الشرعیة للھجرة ویرجع ذلك أساسًا إلى أنھّ وقع تضییق القوانین في البلدان المتقدّمة. فالأفراد الذین

یدخلون بلدًا بھذه الطریقة مثل العدد الكبیر من ‘الغرباء غیر الشرعیین’ المكسیكیین في الولایات
المتحدة الأمیركیة الجنوبیة أو التھریب العالمي للاجئین عبر حدود البلدان یستطیعون في الغالب أن

یعیشوا من دون شرعیة خارج قوانین ا���� ا������ ا����� وأعرافھ.
النظریات المفسرة أنماط الھجرة كان یھیمن علیھا ما یسمى عوامل الدفع والجذب ولا یزال.

فعوامل الدفع ھي تلك الموجودة داخل البلد، والتي تجبر أو تدفع الناس إلى الھجرة مثل ا���ا��ت
والحروب والمجاعة أو الاضطھاد السیاسي. أمّا عوامل الجذب فھي تلك الموجودة في بلدان

الاستقبال مثل سوق عمل أفضل وفرص العمل وظروف حیاة أحسن ووضع سیاسي مریح. ففي
الفترات الأخیرة، أصبح ینظر إلى نظریات الدفع والجذب على أنھّا بسیطة جد�ا، خاصة أن أنماط

الھجرة أصبحت أكثر سیولة وعالمیة. یتمثل البدیل في ربط مستوى العوامل الصغیرة والكبیرة
بعضھا ببعض. فعلى المستوى الكبیر، یمكن أن ننظر إلى التشریع المتغیرّ والوضع السیاسي أو

نشأة الكتل الإقلیمیة مثل الاتحاد الأوروبي الذي أدى إلى ظھور إطار جدید للھجرة. نستطیع عندئذ
ربط ھذه العوامل بمستوى عوامل صغیرة مثل الأوضاع المالیة للناس ومعرفتھم بلداناً أخرى

وعلاقاتھم الفعلیة بأفراد ا������. فبھذه الطریقة، یمكن الظفر بروایات عن ھجرات محدّدة، تقنع
وترضي أكثر.

نقاط نقدیة
�



یعتبر منتقدو نظریات الھجرة أن معظمھا فشل في الانفصال عن منظور قدیم جد�ا وتقلیدي لم
یستطع أن یتعاطى مع عمل نظري ناشئ مثل الدراسات الجدیدة للحراكات والانتقالات(84). تبقى

بحوث كثیرة في أنماط الھجرة مركزة على الدولة، فتستقصي الانتقالات عبر البلدان عوضًا عن أن
تكون تلك البحوث قادرة على الأخذ في الاعتبار أنماطًا جھویة أو انتقالات داخل مناطق حضریة
واسعة. تحدّت أیضًا أنماط ھجرة جدیدة مفاھیم تقلیدیة للمواطنة وا����ت المستندة إلى الولاءات
للدولة القومیة، محدثة مشكلات لنظریات تبقى مشدودة إلى أوضاع سائدة. مع ذلك، وكما وصفنا

ذلك أعلاه، فإن بعض العمل البحثي الحدیث في ھذا المیدان ھو بصدد التعامل مع تلك العیوب
الكامنة.

استمرار الأھمیة
یبدو أنّ دراسات الھجرة جاھزة لكي تصبح مجالاً كبیرًا لعلم الاجتماع، ویعود ذلك أساسًا إلى حجم

الھجرة المعاصرة وسرعتھا ومداھا. ومن ثمّ، فعلماء الاجتماع یحتاجون إلى الإلمام بالخطوط
المحیطة بالأنماط الجدیدة، خلافاً لفترات سابقة، مثل النزعة نحو التعجیل في الھجرة عبر الحدود

والتنوع لأن البلدان بمعظمھا تستقبل مھاجرین من أماكن عدة. ھناك أیضًا میل نحو عولمة الھجرة
التي تشمل عددًا أكبر من البلدان ‘كمرسلات’ و‘مستقبلات’ المھاجرین وھناك تأنیث للھجرة متمثِّل

في أعداد متزایدة للمھاجرات، وھذا عكس الأنماط السابقة من جدید(85). ویبدو من المحتمل أن
تكون ھناك في المستقبل ھجرة أكبر تشمل معظمھا النساء، وأن البلدان سوف تعرف صنفاً أكثر
تنوعًا من الجماعات المھاجرة. وبالأھمیة نفسھا، فإن الھجرة ھي بصدد أن تصبح معلمًا ‘عادی�ا’

في عالمنا المعولم ممّا سیضطر الحكومات والوكالات العالمیة أن تجد طرائق مبتكرة لإدارة
الھجرة.

تتمثل إحدى الطرائق المفیدة في دراسات الھجرة في دراسة حالة بلد واحد وأن تاریخ الھجرة
البریطانیة لروبرت وندر(86) ھي دراسة جیدة كأي دراسة جیدة أخرى. تقدم الدراسة رؤیة تاریخیة

واسعة یتحدث فیھا وندر عن قصة الھجرات المتتالیة إلى البلد والنزوح منھ حتى الأزمنة
الحاضرة. یذكرنا أن المھاجرین بمعظمھم ھم، في الغالب الكثیر، من رجال الأعمال المخاطرین،

یتصفون بسمة قویة للحریة والمغامرة الشخصیة، وأن النزوح من بریطانیا ھو جزء كبیر من
القصة. فالرسالة الرئیسة للكتاب ھي أن بریطانیا یقطنھا المھاجرون (وینطبق ھذا على بلدان

أخرى عدة) على مستوى عمیق.
وقعت أیضًا متابعة فكرة التنقل إلى بلد آخر من أجل حیاة أفضل في دراسة بنسون وأورایلي(87)

لما یسمى أسلوب حیاة الھجرة بین الأفراد الأغنیاء نسبی�ا. تقدم الھجرة لبعضھم الوعد بالقدرة على
العیش في أسلوب حیاة بدیل وأكثر بساطة وبالنسبة إلى آخرین، تمنح الھجرة فرصة للنجاة من

مسیرات ذاتیة صعبة أو التركیز من جدید على تكوین ذات جدیدة. وعلى الرغم من أنھ أنموذجی�ا
لیس جزءًا من دراسات الھجرة، فإن المؤلفیْن یفحصان أسلوب حیاة الھجرة من وجھة نظر

الأغنیاء التي تسمح لھم بوضع القرار في سیاق مسار الحیاة الكاملة. قد یكون ھذا خطوة مثمرة في
دراسة أصناف أخرى للھجرة.

لا یقع اختیار الھجرات كلھا تطوعًا. وفي النھایة المقابلة لسلسلة الھجرات، ھناك تجارة بشریة غیر
مشروعة وعبودیة عصریة اللتین اعتقد كثر في وقت سابق أنھ وقع القضاء علیھما تمامًا. مع ذلك،
یبینّ ماسي(88) في وصفھ التاریخي المختصر أن التجارة غیر المشروعة بمعظمھا الیوم تبعد الناس



من بعض أفقر أجزاء العالم من أجل العمل القسري، وكذلك الانخراط في الجنس والبغاء، وأن
أمورًا كثیرة منھا مرتبطة من قرب بالجریمة العالمیة المنظمة. فالفصل یسأل ما إذا كانت

الحكومات عبر العالم تقوم بما فیھ الكفایة للسیطرة على التجارة غیر المشروعة ولمنعھا وتغطي
الجدالات في كلّ من البلدان المتقدمة والنامیة التي ینبغي أن تكون مفیدة للطلاب.

(Risk) المخاطرة
التعریف العملي

بحسب أولریخ بِك، إن المخاطرة ھي محاولات لتجنب الأخطار المحتملة أو للتخفیف منھا، خاصة
تلك ‘المخاطرات التي یحُدثھا’ النشاط الإنساني.

أصول المفھوم
‘المخاطرة’ مفردة أخُذت من الاستعمال الیومي ووقع تطویرھا إلى مفھوم سوسیولوجي وكذلك إلى
نظریة عامة كبرى للتغییر الاجتماعي. فالقیام بمخاطرات أو تعاطي سلوك مخاطرة فیھ متعة، مثل

الریاضات الشدیدة الخطورة، ھو جزء من الحیاة العادیة لكثیر من الناس، یشتمل على أفعال فیھا
عنصر الخطر. إن معظم تلك النشاطات مخاطرات محسوبة، من حیث إنھ بذلت جمیع المحاولات

لجعلھا آمنة قدر الإمكان. فالفرع المعرفي المنفصل المسمى تقییم المخاطرة، تستعملھ أعمال
التجارة والصناعة ووكالات الحكومات والوكالات التطوعیة لتزن إیجابیات تبني عمل ما وسلبیاتھ
وتقییم إمكان النجاح واقتراح طرائق تخفیض الأخطار المالیة وغیرھا من الأخطار المرتبطة بذلك

العمل.
لمّا بدأ علماء الاجتماع یستعملون مفھوم المخاطرة، أصبح ھذا المفھوم أكثر شمولاً وھو یشیر الآن

إلى الحالات الاجتماعیةّ السائدة من حیث إن الناس في المجتمعات الصناعیة بدأوا التفكر في
ملامح ا��ا�� ا���رة أ��� �� ���ن.فأولریخ بِك(89) وأنتوني غیدنز(90) كانا مؤثرین في تأسیس

نظریات المخاطرة (والائتمان) الصالحة لفھمنا للمجتمعات المعاصرة. مع ذلك، فالمفھوم العام
للمخاطرة وقع إدخالھ في مجموعة متنوعة واسعة من موضوعات مجالات متعدّدة، بما فیھا

الصحة والجریمة وا����اف وا����� والنظریة الاجتماعیةّ.
المعنى والتأویل

لقد واجھ البشر دائمًا المخاطرات: مثل خطر العنف من بشر آخرین ومن كوارث طبیعیة وحرائق
وحوادث. ولا تزال تلك المخاطرات موجودة. لكن، یرى منظّرو المخاطرات أنّ كثیرًا منھا الیوم

مختلف كیفی�ا عن تلك الخارجیة التي عرفتھا الأزمنة الماضیة. فھذه المخاطرات الخارجیة -
الجفاف والزلازل والمجاعات والعواصف - كان یخُشى منھا لأنھا أتت من البیئة الطبیعیةّ وكان لا
یمكن التنبؤ بھا وبعیدة من سیطرة الإنسان. فالأخطار الرئیسة الیوم مثل الاحتباس الحراري عالمی�ا
أو انتشار الأسلحة النوویة ھي من نوع المخاطرة المصنوعة أنشأھا البشر أنفسھم من خلال تأثیر

معرفتھم وتكنولوجیاتھم.
أصبحت أیضًا قرارات كثیرة في الحیاة الیومیة ملیئة بالمخاطرة وعدم الیقین. فعلى سبیل المثل،

تشمل المخاطرات الیوم مجموعة من التغییرات الاجتماعیة مثل ازدیاد عدم الأمن في الشغل وأفول
تأثیر التقالید في ھویة الفرد وتأكّل أنماط ا������ التقلیدیة ودمقرطة العلاقات الشخصیة. ونظرًا إلى



أنّ المستقبل الشخصي للناس أقل استقرارًا وتنبؤًا بھ ممّا كان في الماضي، فإن أنواع القرارات
كلھّا تمثل مخاطرات جدیدة للأفراد. فالزواج كان واضح المعالم بوصفھ محطة � ���ر ا���ة ومنبع

استقرار �����ة ا����� عند البالغین. یسكن الناس الیوم مع بعضھم بعضًا من دون أن یتزوجوا
وتوجد نسب طلاق عالیة وكذلك نسب إعادة الزواج، وقد صار یجب على الناس القیام بتقییم

المخاطرة في أوضاع ازداد فیھا عدم الیقین بشكل كبیر. وھذا أمر أنموذجي للطریقة التي دخل بھا
مفھوم المخاطرة ���ب علم الاجتماع وكذلك حیاة الناس الیومیة(91).

عرفت العشرین سنة الماضیة أو ما یقرب من ذلك، عددًا كبیرًا من الھجومات الإرھابیة التي
غیرّت أیضًا رؤى الناس بخصوص مدى أمن مجتمعاتھم المحلیة من أخطار العنف وكیف تستطیع

الحكومات أن تحمي مواطنیھا. فركوب طائرة في رحلة داخلیة ربما یشمل مجموعة كبیرة كاملة
من إجراءات أمنیة، بما فیھا استعمال آلات الفحص الدقیق لكامل الجسم، سعی�ا لتخفیض مخاطرة

المسافرین حتى لا یصبحوا ضحایا. ولأن تلك الأمور ھي حصیلة لطریقة حیاتنا الحدیثة، فإن مثل
تلك المخاطرات یضعنا أمام اختیارات وتحدیات وقرارات جدیدة. فحتى ما یبدو من قرارات بسیطة
حول ما نأكل، یقع اتخاذھا الآن في سیاق معلومات وآراء متصارعة حول مزایا الطعام وأضراره.

بالنسبة إلى أولریخ بِك، یحمل مفھوم المخاطرة أھمّیة أكبر من ذلك أیضًا، فھو یعتبر أننا نعیش
حالی�ا من خلال الموت البطيء ������� الصناعي، ظھور نوع جدید ‘لمجتمع المخاطرة’ الذي

یصبح فیھ الوعي بالمخاطرة وتجنبھا معالم مركزیة وتبرز فیھ القضایا البیئیة إلى الواجھة. فأثناء
القرنین التاسع عشر والعشرین، كان یھیمن على السیاسة ا���اع الكبیر للمصالح بین العمال

وأصحاب الأعمال الذي جرى بین أجنحة أحزاب الیسار والیمین، وذلك بالتركیز على توزیع
الثروة. یرى بِك(92) أن النزاع الطبقي الصناعي ھذا خسر أھمیتھ منذ أن صار الناس یدركون أن

النضال من أجل كسب نصیب أفضل من ‘كعكة الثروة’ أمر غیر ذي جدوى إذا كانت الكعكة
نفسھا مسمومة نتیجةً للتلوث والضرر البیئي. ندخل في الوقت الحاضر مجتمعاً عالمی�ا للمخاطرة،

حیث البلدان الغنیة نسبی�ا لیست لھا مناعة من التلوث الصناعي أو التغییر المناخي أو استنزاف
طبقة الأوزون. ستكون إدارة المخاطرات المعلم الرئیس للنظام العالمي الجدید، لكن الدول القومیةّ

وحدھا غیر قادرة على الكفاح بنجاح في عالم مخاطرات عالمیةّ. لذا، فإن التعاون العالمي بین
الحكومات مثل الاتفاق العالمي في معاھدة كیوتو (Kyoto Protocol) لمجابھة الاحتباس الحراري عالمی�ا

بتخفیض انبعاثات غاز الفحم سیصبح في الأغلب شیئاً أكثر إِلفة.
نقاط نقدیة

یتمثل أحد الانتقادات الرئیسة لنظریة المخاطرة في أنھا تتصف بالمبالغة. لیست ھناك، مثلاً،
بحوث میدانیة كافیة وبرھان ملموس تدعم مقولة بِك حول التحوّل إلى ‘مجتمع المخاطرة’ على

الرغم من وجود وعي أكبر بالقضایا البیئیة والمخاطرات. فأحزاب الخضر السیاسیة لم تحقق ذلك
النوع من الفوز الانتخابي المفاجئ المنتظر منھا لو أن السیاسة المبنیة على المفھوم القدیم للطبقة

كانت في الواقع في طریقھا إلى الزوال. وھكذا تستمر الأحزاب القدیمة للیسار والیمین في الھیمنة
على السیاسة الوطنیة. وعلى المستوى العالمي، تبقى قضیة خلق الثروة وتوزیعھا مھیمنة لأن



البلدان النامیة تحاول یائسة رتق الھوة بین الأغنیاء والفقراء. فحل المشكلة الضخمة ����� المدقع
في العالم النامي، لا یزال موضع اھتمام السیاسة الدولیةّ. یرى بعض منتقدي نظریةّ المخاطرة أنھا

بالأحرى ساذجة حول مفھوم المخاطرة، إذ إن ذلك یختلف عبر ا������ت. فما یعرّف ربما
‘كمخاطرات’ في بعض المجتمعات، قد لا یعتبر كذلك في مجتمعات أخرى. وبالطریقة نفسھا، فما
یعرّف كتلوث في المجتمعات الغنیة الصناعیةّ لطالما نظُر إلیھ على أنھ علامة على تنمیة اقتصادیة
سلیمة في البلدان النامیة الأكثر فقرًا. فما یحسب أنھ مخاطرة ھو أمر یختلف من ثقافة إلى أخرى،

الأمر الذي یجعل حصول اتفاق عالمي حول مجابھة المخاطرات صعباً جد�ا.
استمرار الأھمیة

على الرغم من أنّ ادعاءات كبیرة لنظریة المخاطرة قد وقعت المبالغة فیھا، فلیس ھناك شك في أن
التغییرات الاجتماعیة الأخیرة أدت إلى المزید من فقدان الیقین في شؤون الحیاة وإلى اعتماد أقل
على سبل الحیاة التقلیدیة والمألوفة. ففي ھذا السیاق الذي تغیر، یبدو أن الحساسیةّ نحو المخاطرة

ھي في ازدیاد مع ازدیاد حاجة الأفراد إلى القیام بقراراتھم الشخصیة حول سلسلة كبیرة واسعة من
القضایا التي یواجھونھا الآن. فالمخاوف العالمیةّ الصحیة مثل أنفلونزا الخنازیر أو الخلاف الوطني

حول سلامة العلاج بإبرة لقاح MMR (مختصر لقاح الحَصْبة والنُّكاف والحُمَیراء) في المملكة
المتحدة وكذلك الجدالات المتواصلة حول أخطار الإنترنت على الأطفال تبینّ أنھ ربما كان ینظر

إلیھا كمواضیع غیر سیاسیة وھي الیوم بصدد التحول نحو مجال «سیاسة المخاطرة».
تعترف جودیث غرین(93) أن مفھوم المخاطرة كان ولا یزال مثمرًا في میدانھا لعلم الاجتماع

الطبي، خاصّة في فھم كیف یفھم الناّس المرض ویرسمون خریطة أعمالھم في علاقة مع مخاطرة
الصحّة. لكنھا تجادل في أن ‘المخاطرة’ الآن ھي أقل فائدة بكثیر في ھذا المیدان، خاصة بالنسبة

إلى ھؤلاء الذین یقومون بدراسات میدانیة (إمبیریقیة). وھذا یعود إلى أن بحوث المخاطرات
أصبحت أكثر ضیقاً في التركیز وذلك بحصر البحوث في محاور قلیلة لتقییمات المخاطرة، وفي
أخذ القرار العقلي والحساب التقني. ولعل صوغ دراسات البحوث في إطار المخاطرة، ھو الآن

مقید بقیود غیر ضروریة.
(Sustainable Development) التنمیة المستدامة

التعریف العملي
ھي طریقة تجمع بین المحافظة الطویلة المدى على ا����� الطبیعیة الكونیة، والتنمیة الاقتصادیة

للبلدان النامیة.
أصول المفھوم

لمفھوم التنمیة المستدامة أصل محدّد في تقریر لجنة برندتلاند (Brundtland) للأمم المتحدة في
1987، على الرغم من وجود من نادوا بھا قبل ذلك بكثیر. ففي آخر القرن الثامن عشر، كتب

مالثوس (Malthus) حول أخطار نمو السكان المتواصل، مجادلاً في أن نمو السكان ینحو دائمًا إلى
سبق قدرة الأرض على إطعامھم. فما لم یقع استقرار السكان على مستوى سلیم، فإن النتیجة یمكن

أن تكون الموت جوعًا لأعداد كبیرة من البشر، والمجاعات، والانھیار الاجتماعي. ورأى جون
ستیوارت مِل(94) أن النمو الاقتصادي اللامحدود قد یضر جودة الحیاة والبیئة. فما كان یسعى إلیھ

كل من مالثوس ومِل ھو، بالتعبیر الحدیث، شكل من أشكال التنمیة المستدامة.



في سبعینیات القرن العشرین، أشار تقریر حدود النمو(95) (The Limits to Growth) إلى خمسة اتجاھات
- التصنیع المتسارع، والنمو السریع للسكان، وسوء التغذیة الواسع الانتشار، واستنزاف الموارد
غیر المتجددة، والبیئة قید الإتلاف - واستعملھا لرسم مخططات المستقبل. خلص التقریر إلى أن
النمو الاقتصادي المتواصل غیر قابل للمحافظة علیھ وسوف یتوقف قبل عام 2100 على الرغم

من التقنیات الجدیدة ومن مضاعفة الموارد المتاحة، تابع تقریر برندتلاند حدیثھ بتقدیم خطة سیاسیة
من أجل زواج التنمیة الاقتصادیة بالمحافظة على الموارد الطبیعیة، وذلك بتخفیض عدم اللامساواة

عالمی�ا.
المعنى والتأویل

صدر التقریر السنوي الأول مستقبلنا المشترك(96) (Our Common Future) (المعروف بعد رئیسھ غرو
ھارلم برندتلاند (Gro Harlem Brundtland) باسم تقریر برندتلاند) عن اللجنة العالمیةّ حول البیئة
والتنمیة. ھنا وقع تقدیم التعریف المشھور للتنمیة المستدامة: ‘ھي التنمیة التي تلبي حاجات

الحاضر من دون تعریض قدرة أجیال المستقبل لخطر عدم تلبیة حاجاتھا’. ھذا المفھوم عرضة،
على المستوى السیاسي، لجدل. فھو مرن جد�ا ومفتوح على تأویلات متضاربة. مع ذلك، یسُتعمل

جزءٌ من صیغتھ من طرف البیئیین والحكومات والوكالات العالمیة التي تحاول أن تجد طرائق
التعامل مع مشكلات بیئیة خطیرة ومع اللامساواة العالمیة. یطلب التعریف من الناس الذین یعیشون
الیوم في أن یجدوا سبلاً لخلق ثروة كافیة لتلبیة حاجاتھم من دون إحداث ضرر للبیئة الطبیعیة التي

نعتمد كلنا علیھا حتى لا تتعرض أجیال المستقبل للخطر.
الجمع بین استدامة البیئة والتنمیة یجعل ھذا المفھوم جذّاباً بالنسبة إلى البیئیین والحكومات في

النصف الشمالي للكرة الأرضیة الغنیة نسبی�ا، وإلى ھؤلاء الذین یعملون لتحسین اقتصادات الجنوب
الفقیر كلھ نسبی�ا. قاد ھذا إلى أھداف كثیرة تشمل سلسلة عریضة من المؤشرات الاجتماعیة مثل

ا������ ومعرفة القراءة والكتابة والصحة وتزوید الخدمات ومشاركة المجتمع المحلي. وفي الوقت
نفسھ، تھدف المؤشرات البیئیة مثل البیانات النھائیة للشركات والحكومات حول البیئة وجودة

الھواء في المدن، وإعادة التدویر وأمور عدة أخرى، إلى تخفیض التأثیر البشري في البیئة. ولغایة
الآن، كانت نتائج مبادرات التنمیة المستدامة بالأحرى مشوشة وتتضمن الكثیر من المبادرات

الصغیرة للمجتمع المحلي والتقدم في بعض المؤشرات لكن لیس في جمیعھا.
UN Millennium Ecosystem) (97)(2005) قدّم تقریر ھیئة الأمم المتحدة لتقییم النظام البیئي لألف عام
Assessment Board) تقییمًا شاملاً خلص إلى أن البشریة لا تزال تتجاوز وسائلھا في العیش، محدثة

توترًا لا یحتمل على البیئة العالمیةّ. لاحظ التقریر بالخصوص أن الالتزام بترك كرة أرضیة
صالحة لأجیال المستقبل قادرة على تلبیة حاجاتھا لا یمكن تأمینھ وأن أھداف الألفیة الحالیة

لتخفیض الفقر إلى النصف وسوء التغذیة العالمیین بحلول عام 2015 لن یقع النجاح فیھما. في
الحقیقة، زادت اللامساواة عالمی�ا، والضرر بالبیئة كان أكثر سوءًا، وأن حوالى 1.8 ملیون من
الناس كانوا یموتون سنوی�ا بسبب العادات الصحیة غیر الكافیة المتمثلة في فقدان تعزیز الصحة

العامة أو انعدام مرافق الماء الصالحة، وھذه كلھا لا تتوافق تمامًا مع مفھوم التنمیة المستدامة
وتطبیقھا.

نقاط نقدیة



تمثل شمولیة التنمیة المستدامة قوة ممكنة، لأنھا تمكّن كل واحد من المشاركة فیھا. لكنھا تستطیع
أیضًا أن تجعل ا���ب العام للتنمیة المستدامة یبدو غیر متناسق، فینادي بجعل ‘كلّ الأشیاء لكلّ

الناس’ لكن یبقى تأثیره ضعیفاً في نھایة المطاف. فبعد خمس وعشرین سنة تقریباً لمبادرات التنمیة
المستدامة، یبقى التقدم الحقیقي حول القضایا الأكثر إلحاحًا وضغطًا أمرًا فضفاضًا. وربما یكون
أحد الأسباب في عدم تحقیق التنمیة المستدامة بعد وعدھا الأول في أن مفھومھا أفرغ من محتواه
الجذري لأنھا كانت تستعمل كستار دخان أ�������� یعزّز مشاریع غیر مستدامة. باختصار، ما

یؤخذ على أنھ تنمیة مستدامة في التطبیق لیس ھو مستدامة ولا ھو تنمیة(98).
یھاجم نقاد آخرون المفھوم نفسھ فھو قد بدأ داخل رؤیة غربیة محافظة وسیاسة بیئیة، لذلك ثمة

تحیز فیھ لمصلحة القضیة الرئیسة للعالم الصناعي والمتمثلة في الحمایة البیئیة ولیس القلق
المركزي للعالم النامي الداعي إلى القضاء على ا���� المادي. یؤدي ھذا إلى المشھد غیر المھذب

للحكومات الغربیة التي تعاقب البلدان النامیة بسبب فشلھا في حمایة غابات المطر والصید البحري
المرجاني، بینما یستمر الغرب في إسراف استعمالھ الموارد. وفي المقابل، شكَتْ وتشكو البلدان

النامیة من أن الحدّ المقترح حول انبعاثات الغاز من البیوت الزجاجیة لزراعة النباتات، لا یأخذ في
الاعتبار حقیقة أن تلك الانبعاثات ھي ‘مترفة’ بمعظمھا (مثل تلك الناتجة من امتلاك السیارات)،
بینما ھي بالنسبة إلى البلدان الأكثر فقرًا ‘انبعاثات صراع البقاء’ تملیھا الحاجة الماسة إلى التنمیة

الاقتصادیة. فمثل ھذه النزاعات قد یبینّ أن الاستدامة والتنمیة ھما ھدفان غیر منسجمین مع
بعضھما بعضًا.

استمرار الأھمیة
إن التنمیة المستدامة مفھوم یسھل جد�ا نقده، فھي طموح یصل إلى حدّ الطوباویة. وھي محاولة لحلّ
المشكلات الأكثر استعصاء على الحل في العصر الحدیث. مع ذلك، ینُظر إلى التنمیة المستدامة في

أحسن الأحوال على أنھا عملیة متواصلة وأن ھذه العملیة ھي فعلاً بیت القصید. ھناك أیضًا قلیل
إن وُجد من البدائل الجدیة التي قد تستھوي مروحة واسعة من الناس والحكومات والمنظمات غیر
الحكومیة. إضافة إلى ذلك، فإن بعض الانتقادات الأكثر إیلامًا أتت من الداخل ولیس من الخارج.

Living Beyond our) (99)(2005) فتقریر ألفیة النظام البیئي بعنوان: نعیش نمط حیاة یتجاوز قدراتنا
Means) مثل جید یعترف بالتقدّم الضعیف حتى الآن، ویعیرّ الحكومات الوطنیة لكي تفعل أكثر.

وطالما یستمر ھذا النوع من النقد الذاتي القاسي، فستحافظ التنمیة المستدامة، ربما، على مكانتھا
الحالیة البارزة لفترة مقبلة.

تمثل السیاحة أحد أشكال التنمیة الاقتصادیة التي قد یمكن استدامتھا، خاصة عند المقارنة بالإنتاج
الصناعي مع ما ینطوي علیھ من تلوث. مع ذلك، فالسیاحة لھا تأثیراتھا البیئیة. یدرس مبایوا

وسترونزا(100) إمكان قیام ‘سیاحة بیئیة طبیعیة’ في البلدان النامیة. تستند السیاحة البیئیة الطبیعیة
إلى ثلاثة مبادئ: الكفاءة الاقتصادیة والإنصاف الاجتماعي والمحافظة المستدیمة على البیئة.

فقطاعات سیاحیة كثیرة مملوكة حتى الآن من طرف جھات أجنبیة، الأمر الذي یجعل الدّخل یتدفق
نحو الخارج بدلاً من استعمالھ في التنمیة الداخلیة. یشیر المؤلفون إلى أن السیاحة، في منطقة دلتا

أوكافانغا (Okavanga Delta) في بوتسوانا، تھیمن علیھا أطراف أجنبیة، إذ یعاد 71 في المئة من
المداخیل إلى البلدان المتقدمة. یحصل العمال المحلیون على أشغال متدنیة الأجر، بینما یھیمن



المغتربون على الوظائف الإداریة، الأمر الذي یجعل السكان یفقدون ربما معنى الوطن والمكان
عندما تتحوّل بیئتھم لمصلحة السیاّح. كما تخسر السلطات المحلیة السیطرة على الموارد. فمن

الواضح أن تحدیات تلبیة المبادئ الأساسیة للسیاحة البیئیة تحدیات ضخمة ویستكشف المقال كیف
تمكن مواجھتھا.

(Urbanism) (الحضریة) العمران الحضري
التعریف العملي

ھو الصفة الممیزة للحیاة في المدن الحدیثة والفضاءات الحضریة (أو المدینیة) وتأثیر ھذا في
مناطق الضواحي المحیطة بالمدن والمناطق الرّیفیةّ.

أصول المفھوم
المدن أنماط كبیرة لاستقرار سكاني، وھي في غالبیة الأحیان مراكز ����ة/ا����� بالنسبة إلى
الفضاءات الخارجیة والتجمعات السكانیة الصغرى. على الرغم من أن الاعتراف بوجود المدن

یمكن إرجاعھ إلى الأزمنة القدیمة، إلاّ أنّ فكرة أن المدن والحیاة المدینیة تتسمان بصفة ممیزة أو
شكل معینّ للحیاة، فكرة سوسیولوجیة تعود إلى آخر القرن التاسع عشر. ففي ذلك الوقت، قادت

عملیة التحضر إلى نمو سریع جد�ا للسكّان وكثافة سكانیة متزایدة الأمر الذي بدا لكثر علامة
لمرحلة جدیدة للحضارة. استكشف فردیناند تونیز(101) وجورج زیمل(102) التعارض مع

الاستقرارات السكانیة السابقة مبینّین كیف أن الأفراد أنشأوا خططًا (استراتیجیات) نفسیة
واجتماعیة للقدرة على البقاء أحیاء في البیئة الجدیدة. مع ذلك، بلغت دراسات العمران الحضري
تقدمًا بارزًا بسبب العمل الفكري لمدرسة شیكاغو (Chicago School) في العشرینیات والثلاثینیات من
Louis) ولویس ویرث (Ernest Burgess) وإرنست بورغس (Robert Park) القرن الماضي. فروبرت بارك

Wirth) وآخرون یستعملون مقاربة شیكاغو الممیزّة المعروفة بـ ‘الإیكولوجیا (علم البیئة) الحضریة’

(urban ecology) التي انطلق معھا فعلاً الاختصاص الفرعي لدراسات العمران الحضري
(الحضریة). نظرت أعمال بحثیة أحدث في ھذا المجال إلى دور ا����ت ا������� وعملیات

ا����� في كلّ من تأثیرھما في حیاة العمران الحضري والتأثر بھما في الوقت نفسھ.
المعنى والتأویل

ا في دراسات العمران الحضري - الحضریة. فقد لاحظ في كان فردیناند تونیز رائدًا مھم�
الثمانینیات من القرن التاسع عشر أن الروابط الاجتماعیة التقلیدیة ������ أو ا����� ا���

community)) (Gemeinschaft) التي كانت حمیمة وطویلة المدى، حل محلھا ���� (Gesellschaft) یقوم على

روابط طلیقة وعابرة أكثر من ذي قبل أو مجرد مزاملة وشراكة. رأى تونیز أن ھذا الأمر لا مفر
منھ، ولكن ھناك، أثناء عملیة التغییر، شيء حیوي وقعت خسارتھ والمتمثل في أن الفردیة الناتجة

عن ذلك تحولت بسھولة إلى فردانیة نفعیة. وجورج زیمل ھو رائد آخر حاول الإلمام بتجربة
الحیاة ونوعیتھا الحضریة، مركزًا على كیفیة تغلب الناس على مشكلات المدینة. اقترح زیمل أن
السكان الحضریین یتكیفون عبر تبنیھم موقفاً غیر مبالٍ متمثلاً في عقلیة ‘رأینا كل شيء من قبل’
التي تبلدّ وتنكر أثر حیاة المدینة المستنزف الحواس. فمن دون مثل أداة التكیف ھذه، تصبح البیئة

الحضریة غیر محتملة.



رسّخ لویس ویرث(103) التفسیرات الانطباعیة السابقة لتجربة العمران الحضري في جملتھ التي
صارت الیوم شھیرة، والتي تقول إن الحضریة كانت ‘طریقة حیاة’. دشن ظھور العمران

الحضري العصري (تنظیم المدن) شكلاً جدیدًا للوجود الإنساني. كثیر من الاتصالات بین سكان
المدینة ھي سریعة الزوال وجزئیة. إنھا وسائل لغایات وعلاقات غیر مرضیة في حدّ ذاتھا. یسمیھا

ویرث ‘اتصالات ثانویة’ مقارنة بالاتصالات «الأولیة» للروابط الأسریة والعلاقات المتینة داخل
الجماعة على سبیل المثل، ��������ت مع البائعین في المتاجر وأمناء صنادیق البنوك وجامعي

التذاكر في القطارات ھي لقاءات عابرة وجزئیة حدثت لیس من أجلھا بالذات، كما ھي الحال في
علاقات المجتمع المحلي (الجماعة)، ولكنھا ببساطة وسائل لغایات أخرى. فالحضریة ھي طریقة

حیاة شدیدة الحركة، الأمر الذي یجعل الناس یتحركون من أجل العمل والسفر وھو ما یخلق روابط
اجتماعیة أضعف.

وضعت مدرسة شیكاغو حجر الأساس للدراسات العصریة للحیاة الحضریة (المدینیة). رأى
‘منظورھا البیئي’ أن المجموعات الاجتماعیة تنجذب نحو بعض المناطق في المدن. وصف

روبرت بارك المدینة بقول شھیر: ‘إنھا آلیة عظیمة للفرز’ تنشئ نظامًا من خلال عملیات المنافسة
والغزو والتعاقب، وھي مفاھیم أخذت من علم البیئة البیولوجي. تتشكل المدن على أنموذج دوائر
متحدة المركز منقسمة إلى أجزاء. یوجد في المركز خلیط من المتاجر الكبیرة المزدھرة والمنازل

الخاصة البالیة. وھناك بعد ذلك أحیاء جوار أقدم تاریخًا. وھناك أبعد من ذلك في الاتجاه الخارجي
مناطق ضواحٍ تعیش فیھا الجماعات ذات الدّخل العالي. تحدث عملیات الغزو والتعاقب داخل أقسام

الدوائر المتحدة المركز. ھكذا، یمكن النظر إلى الحضریة باعتبارھا أحد الاتجاھات المھیمنة
����ا��. فالمقاربة البیئیة حثت على كثیر من البحث المیداني، على الرغم من أن قیاس التماثل

البیولوجي فقد عمومًا مكانتھ.
فحصت اتجاھات كثیرة أخیرة في دراسات العمران الحضري (الحضریة)، عملیة إعادة البناء

المتواصل للفضاء في البیئات الحضریة من حیث یغیرّ التجار أمكنتھم ویشتري المستثمرون
الأرض والملكیة، وحیث تعمل الحكومة والمجالس على تشجیع التشغیل، ولكن تسعى أیضًا إلى

حمایة الفضاءات الخضر. فإعادة بناء الفضاء الحضري ھي عملیة متواصلة لأن الشركات
الرأسمالیة في حالة حركة دائمة لكسب امتیاز تنافسي، وأصبحت العملیة الآن عالمیة. یقود ھذا إلى

انحلال الطابع الحضري في بعض المناطق والتجدید الحضري السریع في مناطق أخرى. ویعني
ھذا أیضًا أن شكل العمران یتغیر مع بیئة التجارة. یتمثل ذلك أخیرًا في تغیرّ المعامل الصناعیة إلى

مبانٍ مكتبیة ضخمة وفي المواقع الصناعیة المطورة التي وقع تغییرھا إلى أماكن سكن خاصّة.
نقاط نقدیة

تتمثل مشكلة مفھوم العمران الحضري (الحضریة) في استعمالھ صفة عامة للحیاة في المناطق
الحضریة كلھّا عندما كان یستند إلى دراسات مبكرة فحسب، في الولایات المتحدة الأمیركیة

وأوروبا. ھل المدن الغربیة الغنیة مثل لندن أو نیویورك أو باریس، مشابھة فعلاً لتلك المدن في
البلدان النامیة مثل نیروبي أو مومباي أو دكا؟ باستثناء وجود كثافة سكانیة كبیرة فیھا، فإن الفروق

تبدو لافتة بشدة مثل مدن الأكواخ المفقرة كبدائل موقتة التي تحیط بمنطقة مركز المدینة لمدن
كثیرة في البلدان النامیة، والتي لیس لھا فضاء مرادف في العالم المتقدّم. وبالمثل، فالوضع



الحضري حتى داخل مدینة واحدة متنوع ومتغیر، أي إن الصورة التي رسمھا زیمل أو ویرث قد
تنطبق في الواقع فقط على المنطقة المركزیةّ للتجارة وفضاءات المتاجر الرئیسة.

یمكننا أیضًا مساءلة النبرة السلبیة المتعلقة بوصف العمران المدیني والمستخلصة من العدید من
الدراسات الحضریة. فمن الممكن تمامًا أن یكون الكثیرون من سكان المناطق الحضریة یعیشون

تجربتھم في لاشخصیة ذواتھم impersonality على أنھا تحررھم ویتمتعون بالحرّیة المصاحبة لھا. في
ھذا المعنى، یمكن النظر إلى العمران الحضري على أنھّ تحسّن بالنسبة إلى الجماعات المحلیة

السّابقة ذات العلاقات المتینة بین أفرادھا، والتي خنقت الفردانیة (individuality). فإنشاء مجموعات
مختارة مثل مجموعات الصداقة وجمعیات للناس المتشابھین، یكذب المفاھیم المبالغ فیھا حول

العمران الحضري كمشجع على الفردیة المتطرفة. لاحظ ھربرت غانس(104) أن القرى الحضریة
كانت أمرًا عادی�ا بین الجماعات المھاجرة في المدن الأمیركیة، مبینّاً أن العمران الحضري یستطیع

إنشاء حیاة المجتمع المحلي بدلاً من ھدمھا. عمومًا، یقللّ المنظور البیئي من أھمّیة التصمیم
والتخطیط الحضري الواعیین اللذین قد یخففان المشكلات التي یصفانھا.

استمرار الأھمیة
یحذرنا العمران الحضري من الصفة الممیزة للبیئات الحضریة الكثیفة السكان، والتي ھي فریدة
في التاریخ. فتفسیر زیمل الحیاة العقلیة في المدن قد یكون انطباعی�ا، لكنھّ یشد الانتباه إلى شيء

یتمثل في ما یشعر بھ الناس الذین یعیشون في المدن، كما أنھّ یكافأ على بیانھ لنا أن المدینة بقدر ما
ھي ظاھرة سوسیولوجیة، ھي ظاھرة مكانیة كذلك. فالدراسات الحضریة لم تقف في مكانھا منذ أن

قدّمت مدرسة شیكاغو مقاربتھا الحضریة البیئیة.
أضافت الدراسات المنفصلة لمانویل كاستلز(105) وألبرتو میلوتشي(106) حول الحركات الاجتماعیة

الحضریة وتأثیرھا في تشكیل الحیاة الحضریة بعدًا جدیدًا إلى فھمنا وكذلك فعل الاستكشاف
الجغرافي لدیفید ھارفي(107) للمنظر الطبیعي المتغیر للمدینة والأشكال الحضریة.

العمران الحضري الیوم قد یكون أكثر تنوعًا مما ذھب إلیھ المنظرون الأوائل، وإن ظھور «المدن
العالمیة» یبینّ أنھ یجب الأخذ في الاعتبار القوى الخارجیة وضغوطات العولمة. مع ذلك، ففي

السنوات الأخیرة تأثر تصمیم البیئة المبنیة الذي قام بھ الإنسان بأفكار ا������ ا����ا��. فعلى سبیل
المثل، یجادل دوغلاس فار(108) في أن الولایات المتحدة (ویجوز تعمیم ذلك على بلدان متقدمة

أخرى) ھي في مسار خاطئ وتحتاج إلى إصلاح شامل للبیئة المبنیة وذلك من أجل جعل
المجتمعات البشریة جزءًا من الطبیعة. وللقیام بھذا ینبغي تبني ‘مبدأ الوقایة’ الذي یقول إن

المسؤولیة تقع في أیدي المختصین بمجال التنمیة لیبرھنوا أن مشاریعھم لن تضر البیئة ��� أن
یسمح لھم بالعمل. یحتوي الكتاب على دراسات حالات عدة وأمثلة حول كیف یمكن أن تغیر طریقة

التصمیم البیئي مظھر الحیاة الحضریة وتجربتھا في المستقبل.
یمثل كتاب شارون زوكین(109) (Naked City) (ا����� ا���ر��) دراسة مشوقة عن تجربة العمران

الحضري؛ إنھّ جولة شخصیة في التجدید الحضري في الولایات المتحدة الأمیركیة في الثمانینیات
من القرن العشرین وھي فترة عرفت تطویرًا جدیدًا لعمارات ومناطق بالیة متضعضعة، لكنھا

قادت بعضھم أیضًا إلى أن یروا أن المدینة فقدت بعضًا من الشعور بالأصالة. تكتب زوكین أن
تدني الموارد المالیة الخاصة في نیویورك أدى إلى تركیز شدید على محال التجارة والأمن. وعلى



الرغم من أنھا لا تقترح أنھ ینبغي على الناس أن یتحسروا على فقدان مساكن حي الفقراء، فإن
المستویات العالیة للجریمة في الشارع والمخدرات القویة (hard drugs) ونوع التنمیة الجدیدة المجانِسة
التي عرفتھا الثمانینیات من القرن الماضي، محت معھا أیضًا كثیرًا من التنوع والابتكار والحیویة

في المدینة. فھذا تفسیر شخصي، لكنھ یتجنب الحنین ویحتوي على رؤى سوسیولجیة متبصرة
كثیرة حول التحدیات التي تواجھ المخططین المعاصرین لخرائط العمران في المدن.
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(Bureaucracy) البیروقراطیة
التعریف العملي

ھي نوع من التنظیم یعتمد على قواعد مكتوبة وعقود وتدرج ھرمي في المواقع وتتبناه بطریقة
واسعة جد�ا المجتمعات الصناعیة الحدیثة.

أصول المفھوم
كانت كلمة (بیروقراطیة) تفید في عام 1745 الجمع بین الكلمة الفرنسیة bureau (مكتب أو طاولة
كتابة) والكلمة الإغریقیة kratos ‘یحكم’ لتعني ‘حكم الموظفین’. استعملت كلمة بیروقراطیة بدایة

لوصف موظفي الحكومة. لكنھا عمّمت لاحقاً على التنظیمات الواسعة كلھا. كانت للبیروقراطیة منذ
The) البدایة ملامح سلبیة. فھناك أعمال قصصیة كثیرة تنتقد ا���ة البیروقراطیة مثل قصة ا������

Trial) لفرانز كافكا (Franz Kafka) التي تصف أرواحًا شریرة ومروّعة لتنظیم موظفین خالیة من

المشاعر ولا یمكن فھمھا. تستمر ھذه الرؤیة السلبیة في ا������ الشعبیة والمتمثلة في النظر إلى
البیروقراطیة كتنظیم یربط الناس في روتین حكومي، كما أنھ أیضًا تنظیم غیر فعال ومُبدَّد مُبذَّر

الوقت والمال.
ھیمنت أفكار ماكس فیبر على الدراسات السوسیولوجیة للبیروقراطیة. فھو الذي أنشأ ‘ا����ذج

ا����’ الكلاسیكي للبیروقراطیة الذي شكّل القاعدة لبحوث كثیرة. فعلى العكس من الرؤى السّابقة
التي رأت أن البیروقراطیة غیر فعاّلة، جادل فیبر في أن البیروقراطیة الحدیثة، في الواقع، كانت
في نھایة المطاف منتشرة كثیرًا لأنھا كانت الشكل الأكثر فعالیة من أي تنظیم وقع استنباطھ حتى

الآن. مع ذلك، اعترف فیبر أیضًا بأن الأشكال البیروقراطیة للسیطرة تمیل نحو خنق الابتكار
وتحبط حب المغامرة في المشاریع، محدثة نتائج لاعقلانیة كثیرة ومتعارضة مع مبادئ

ا������ا���. وبذلك المعنى، فإن رؤیتھ عملت جزئی�ا على بقاء العرف الذي یصف البیروقراطیات،

في نھایة الأمر، بأنھا قوة سلبیة في ا�����.
المعنى والتأویل

إن الحیاة الحدیثة معقدة وتحتاج إلى نوع ما من التنظیم حتى تسیر الحیاة على ما یرام. نظر فیبر
إلى البیروقراطیة أنموذجًا مھیمناً للتنظیم الرسمي ویستمر وصفھ لھا في مدّ دراسات علم الاجتماع

بمعطیات مفیدة. على الرغم من أن التنظیمات البیروقراطیة وجدت في حضارات كبیرة وتقلیدیة
مثل الإمبراطوریة الصینیة، إلاّ أنھ مع مجيء الرأسمالیة الصناعیة فحسب، انتشر استعمال

البیروقرطیات في كل مجالات المجتمع. ھذان الامتداد والاتساع كانا بالنسبة إلى فیبر أمرین
حتمیین والسبیل الوحید لمجاراة مطالب ا��ا��. فمن المستحیل تخیل وجود نظام رفاه حدیث أو

نظام صحي وطني من دون مدونات مكتوبة وملفات مسجلة (أرشیفیة) وقوانین مكتوبة. أنشأ فیبر
أنموذجًا مثالی�ا أو نقی�ا للبیروقراطیة بالتركیز على بعض المعالم المتحصل علیھا من حالات حقیقیة

لكي یسلط الضوء على الملامح المحدّدة للبیروقراطیات الحدیثة.



یحتوي الأنموذج المثالي لفیبر جمیع المعالم الآتیة:
1- تراتب واضح للسلطة، متمثلاً في تموقعات أعلى ھیئات السلطة والقوة في القمة. ھناك أیضًا

سلسلة تحكّم یضبط بھا ویراقب كلّ موظف لھ سلطة أعلى، من ھو أدنى منھ.
2- یخضع سلوك الموظفین للقوانین المكتوبة، الأمر الذي یجعل من السھل التنبؤ بھ والمحافظة

على النظام.
3- الموظفون الذین یشتغلون مقابل أجر وفي دوام كامل یعملون عادة كل الوقت. یستطیع الناس

مباشرة مھن كامل مدة الحیاة داخل التنظیم البیروقراطي.
4- الفصل الواضح بین عمل الموظفین وحیاتھم الشخصیة - فھذان الأمران لا یقع الخلط بینھما.

5- جمیع الموارد (بما فیھا المكاتب والحواسیب والأقلام والورق ...إلخ) ھي ملك للتنظیم
البیروقراطي، ولا یسمح للموظفین تملك ‘وسائل إنتاجھم’.

على الرغم من أنھ لا یمكن ربما إیجاد ھذا الصنف النقي، فإنھ كلما اقتربت الحالات الحقیقیة منھ
أكثر، كان متوقعاً من التنظیم البیروقراطي أن یكون أكثر فاعلیة في إنجاز أھدافھ.

جادل فیبر في أنھ عندما أصبح المجتمع تسیطرعلیھ تنظیمات بیروقراطیة، بدأ یشعر أكثر بأنھ
‘قفص من الفولاذ الصلب’ یوقع الناس في شرك داخلھ. یعتقد كثیر من الناس بقوّة بأن

البیروقراطیات معیقة حاجاتھم الشخصیة عندما یباشرونھا بأنفسھم، لكن یعود ھذا إلى أن
الاعتبارات الشخصیة والمناشدات العاطفیة لا یمكن أخذھا بالاعتبارلأن البیروقراطیات وقع
تصمیمھا لمصلحة بلوغ حدّ أقصى من الكفاءة عند التعامل مع آلاف أو حتى مع ملایین من

الحالات. ومن ثمّ، فإن مبدأ التساوي في المعاملة بین الناس یساعد بحد ذاتھ على إحداث كثیر من
الاستیاء الفردي. تتمثل المشكلة الأكثر خطورةً في أن السیطرة البیروقراطیة یمكن أن تتعارض مع

الدیمقراطیة. وعندما تصبح الوسائل والأنظمة القارة للحكومة الوسیط الحقیقي الذي في یده القوّة،
فإن العملیات والانتخابات الدیمقراطیة یمكن تقویضھا.

نقاط نقدیة
یرى منتقدو حجج فیبر أن منظوره متحیز أساسًا یجھل كثیرًا حركیة العلاقات غیر الرسمیة

والجماعات الصغیرة التي تعین على جعل حیاة العمل في التنظیم البیروقراطي ناجحة. فدراسة
بلاو(110) لوكالة حكومیة أمیركیة للضریبة، وجدت أن القوانین الإجرائیة یقع خرقھا كثیرًا

لمصلحة’ إتمام العمل’ وأن الولاءات للجماعة قد حدثت على مستویات دنیا للتراتب الھرمي في
التنظیم البیروقراطي بسبب نمو منظومة العلاقات غیر الرسمیة للتعاون والنصیحة المتبادلیْن.

بالنسبة إلى آخرین، فإن ھموم فیبر حول البیروقراطیة لا تذھب بعیدًا بما فیھ الكفایة. یجادل
زیغمونت باومان(111) في أن القتل الجماعي للسكان الیھود على أیدي القومیین الاشتراكیین الألمان

في أثناء الحرب العالمیة الثانیة كان ممكناً فقط باستعمال الوسائل والأنظمة البیروقراطیة للدولة
الحدیثة. فالتنظیم الواسع المطلوب لنقل ملایین الناس عبر أوروبا إلى معسكرات الاعتقالات

وتسجیل عدد ضخم من التفاصیل الشخصیة - وكلھا في ظروف الحرب - تتطلب تخطیطًا وتنفیذًا
بیروقراطیین منظمین ودقیقین. وبالتحدید كان خلو البیروقراطیات من الجانب الشخصي وراء

قدرة الموظفین على تجنب المسؤولیة الشخصیة والأخلاقیة. فالمحرقة (Holocaust) عند باومان لم
تكن انحرافاً في حداثة متحضرة عادیة. ولكن، ھي حصیلة لمعلمھا التنظیمي الرئیس ألا وھو

البیروقراطیة.
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بالعكس، یعتبر بعضھم منظور فیبر منظورًا سلبی�ا جد�ا. ینافح بول دوغاي(112) بقوة لمصلحة
البیروقراطیة والأخلاقیات التقلیدیة البیروقراطیة، مجادلاً في أن مشكلات كثیرة منسوبة عادة إلى

‘البیروقراطیة’، حدثت في الحقیقة بسبب المحاولات لتجنب القوانین والخطوط العامةالإجرائیة.
ویرى دوغاي أن دراسة باومان تجھل فعلیاً الأسباب الحقیقة للمحرقة التي تعود إلى المواقف
والأیدیولوجیات العنصریة، وإلى استعمال التھدید والإكراه. تنادي الأخلاقیات البیروقراطیة

بالمعاملة المتساویة مع الجمیع وتحتوي الأنظمة البیروقراطیة على إجراءات وقائیة مھمة تمنع،
بدلاً من أن تسھل، سوء استعمال السلطة/القوة من طرف القادة السیاسیین.

استمرار الأھمیة
لم یكن بإمكان فیبر التنبؤ بعواقب عملیة البقرطة (bureaucratization) كلھا. وقد یمكن التسلیم ببعض

الانتقادات لتحلیلھ الأصیل. تبینّ حقیقة استمرار انھماك علماء الاجتماع في «جدالات» مع فیبر،
أنھ استطاع أن یضع إصبعھ على معلم حاسم للعالم الحدیث. وكان فیبر واضحًا أیضًا في أن

البیروقراطیة ساھمت كثیرًا في العقلنة الجاریة في المجتمع التي كانت تنتشر في مجالات أكثر
فأكثر للحیاة الاجتماعیة. وعلى الرغم من أنھ ربما یمكن انتقاد أجزاء من تحلیلھ، فإن الانتشار
العالمي ���أ����� وأنظمة البیروقراطیة الحدیثة، یعني أن قوة حجة فیبر تبقى مھمة وذات شأن

ومن ثمّ یجب أخذھا في الاعتبار بجدیة.
على العكس من دراسات أخیرة، ترى أن ا�����ت الفضفاضة بدأت تحل محل التسلسلات الھرمیةّ
الصلبة التي تتصف بھا أنظمة البیروقراطیة، یرى كایسي(113) أن أنظمة البیروقراطیة بدأت تسمح

أو تبني في محیط أمكنة العمل نشاطات جدیدة.إذا أصبح ھذا منتشرًا، فعندئذ قد یتحدى ھذا الأمر
فھمنا الحالي لما یشكل البیروقراطیة قبل أيّ شيء آخر. یركز كایسي على توجھ التنظیمات

البیروقراطیة نحو السماح والتمكین من التعبیر عن الروحانیة في العمل. یھدف كثر من الأفراد إلى
أتباع موجة «العصر الجدید» (موجة روحانیة غربیة حدیثة - المراجع) ونشاطات روحیة أخرى
في مكان العمل، بینما تساند وحتى تشجع الشركات الكبیرة مثل Ford وIBM وApple من بین شركات

أخرى برامج «الروحانیة في العمل»، جاعلة أدبیات ملتقیات ھذه النشاطات ووثائقھا متاحة
للمدیرین. یعتبر كایسي أن البیروقراطیة لم تتكلس، بل ھي تتأقلم وتتطور داخل مجتمعات متغیرة.
یشیر رصید متزاید من البحوث إلى أن الإجراءات البیروقراطیة قد تثبت حالی�ا أنھا لمصلحة المرأة

داخل التنظیمات البیروقراطیة، لأنھا تضمن أن الترقیات المھنیة تستند إلى القدرات والكفاءات،
بدلاً من الروابط الشخصیة والشبكات الاجتماعیة التي كانت منذ زمن طویل جزءًا من أدوات
الإقصاء التي استعملھا الرجال لحمایة امتیازاتھم. وسّعت دي ھارت دایفیس(114) ھذه الحجة

باستقصاء تصورات الرجال والنساء عن أمكنة عملھم البیروقراطیة. وباستعمال طریقة المناھج
المختلطة، وجدت الدراسة فروقاً واضحة بین الجنسین. كانت النساء یملن أكثر إلى التركیز على
الفاعلیة والشرعیة والإنصاف للبیروقراطیة، بینما ركّز الرجال على ما اعتبروه ضوابط وقوانین

مجحفة. ترى خلاصة المؤلفة أن النساء ركزن على العناصر التي أعطتھن القوة ومكّنت
مشاركتھن وتقدم مھنھن وفق معاییر متساویة. یتحدى ھذا الأمر بعض النظریات النسویة التي

تصف الأنظمة البیروقراطیة بأنھا ذات سیطرة ذكوریة في الشكل التنظیمي.
(Capitalism) الرأسمالیة



التعریف العملي
ھي نظام اقتصادي نشأ في الغرب، یقوم على المقایضة في السوق وإنتاج ربح لاستثماره من جدید

وفي استعمالھ أیضًا لمصلحة نماء المشاریع التجاریة والصناعیة.
أصول المفھوم

ناقش علماء الاقتصاد السیاسي في القرن الثامن عشر الأسواق والتبادل والأسعار وإنتاج البضائع،
بینما أظھر آدم سمیث (Adam Smith) أن نوعًا من النظام الاجتماعي والتوازن الاقتصادي حدث وكأنھ

من صنع ‘الید الخفیة’ لحریة التبادل في السوق(115). مع ذلك، فمصطلح ‘الرأسمالیة’ لم یظھر
حتى منتصف القرن التاسع عشر، عندما ناقش ماركس وإنغلز(116) النمط الرأسمالي للإنتاج. یرى
ماركس أن الرأسمالیة نظام اقتصادي استغلالي یستند إلى إنتاج البضائع لمصلحة التبادل في مكان
السوق قصد إنتاج الأرباح لمصلحة طبقة بورجوازیة أو رأسمالیة. ففي النظریة الماركسیة، تعتبر
الرأسمالیة آخر مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي قبل بلوغ الشیوعیة التي ستنھي في الأخیر

اللامساواة الضخمة في المجتمعات الطبقیة التي سبقتھا.
قدّم ماكس فیبر تصورًا بدیلاً، وذلك عبر دراستھ أصول الرأسمالیة من خلال تأویلھ العقائد الدینیة
الكالفینیة(Calvinistic) ، وذلك في تباین مع الخطاطة التاریخیة الكبیرة لماركس. فالرأسمالیة بالنسبة

إلى فیبر، لم تكن نتیجة لتغییر ثوري ولا ھي كانت من المحتمل أن تقود إلى الشیوعیة في
المستقبل. وعوضًا عن ذلك، فإن مستقبل طبقة العمال یتمثل في تطور الرأسمالیة ولیس في إنھائھا.

جادل فیبر في أن العملیة الطویلة المدى ������� (rationalization) وانتشار التنظیمات البیروقراطیة

كانت المفاتیح لفھم ا��ا��. شجعت الرأسمالیة في الأقل المنافسة والابتكار اللذین یخففان آثار فساد
الھیمنة ‘البیروقراطیة’، ومن ثمّ یسمحان بحریة التجربة مع أفكار جدیدة.

المعنى والتأویل
یبقى المنظور الماركسي لنظریة الرأسمالیة ھو الأكثر تأثیرًا، حیث یرى الرأسمالیة منبثقة من

مجتمع إقطاعي كآخر مرحلة لكل تاریخ المجتمعات البشریة. رسم ماركس مراحل متوالیة بدأت
بمجتمعات بدائیة شیوعیة للصیادین وجامعي الفواكھ البرّیة وغیرھا. ومرّت ھذه المراحل عبر

أنظمة قدیمة لامتلاك العبید وأنظمة إقطاعیة مستندة إلى الفصل بین مالكي الأرض والرقیق. وَسَمَ
ظھورُ التجار والناس الحرفیین بدایة طبقة تجاریة أو رأسمالیة أتت لتزیح نبلاء الأرض. عرّف

ماركس عنصرین رئیسین في الرأسمالیة: رأس المال الذي ھو الأصول والموجودات والأملاك بما
فیھ العملة والآلات وحتى المعامل، أي كل ما یمكن استعمالھ أو الاستثمار فیھ للحصول على

أصول وموجودات أخرى مستقبلیة. أما العنصر الثاني فھو العمل المأجور الذي تمثلھ مجموعة من
العمال الذین لا یملكون وسائل الإنتاج، ویجب علیھم إیجاد عمل مقابل أجر. فالذین یملكون رأس
المال یشكلون الطبقة الحاكمة، بینما تشكل الغالبیة طبقة العمال أو البرولیتاریا. كان الرأسمالیون

والعمال مرتبطین بعضھم ببعض على نحو متبادل، ولكن نظرًا إلى أن العلاقة ذات طبیعة
استغلالیة، فإن النزاع الطبقي سیصبح أكثر حدّة. جادل ماركس في أنھ عبر الزمان، ستتقلص

جمیع الطبقات تاركة الطبقتین الرئیستین اللتین كانت مصالحھما في ��اع مباشر.



مع ذلك، فماركس لم یكن منتقدًا فحسب؛ إذ رأى بوضوح أن الرأسمالیة كانت منتجة كثیرًا، محرّرة
الناس من النیر غیر الضروري ������ الدینیة و‘حماقة الحیاة الریفیة’. كما برھنت الرأسمالیة قوة
البشریة الھائلة في تشكیل مستقبلھا بدل أن تكون معتمدة على رحمة القوى الطبیعیة. تتمثل المشكلة

في أن العلاقات الاجتماعیة الرأسمالیة التنافسیة ستصبح عائقاً للتعاون الذي كان ضروری�ا لو أن
الناس كانوا حریصین على السیطرة على مصیرھم. فالتناقض بین قوى الإنتاج الضخمة

واستعمالھا التنافسي عوضًا عن التعاون في الاستعمال یمكن حلھّ فقط بالثورة. ومن الجلي أن
الثورة لم تحدث بعد أكثر من 150 سنة من تنبؤ ماركس بھا.

عرف تطور الرأسمالیة تغییرات كبیرة من ‘رأسمالیة العائلة’، في زمن ماركس وخلال الرأسمالیة
الإداریة التي نشأت عندما تفوّقت الشركات على تحكم أعضاء ا������، إلى رأسمالیة الرفاه للقرن
العشرین عندما زوّدت الشركات الكبیرة عمّالھا بخدمات مثل رعایة الطفل والعطلات المدفوعة

الأجر وتأمین الحیاة. كانت ذروة رأسمالیة الرفاه قبل عام 1930، والتي أصبحت بعدھا النقابات
المصدر الرئیس لمحاولات العمّال لكسب فوائد من النظام. تتمثل آخر مرحلة في ‘الرأسمالیة

المؤسسیة’ (Institutional capitalism) المستندة إلى ممارسة واسعة للشركات المساھمة
ذات الأسھم المالیة في شركات أخرى. وفي الواقع، فالمجالس المتشابكة للمدیرین تسیطر على

كثیر من عالم الشركات المساھمة، ھكذا وقع تحویل عملیة السیطرة الإداریة في الاتجاه المعاكس
نظرًا إلى أن مدیري الأسھم المالیة قزُّموا من طرف كتل كبیرة للأسھم المالیة المملوكة من طرف

شركات مساھمة أخرى. ومع الزیادة المكثفة ������ أصبحت تعمل الشركات المساھمة الكبیرة
بمعظمھا في سیاق اقتصادي عالمي.

نقاط نقدیة
تضمّن الجدل بین المواقف الفیبریة والماركسیة على الدوام أحكامًا أخلاقیة ومعیاریة. فبالنسبة إلى
الماركسیین الرأسمالیة ھي نظام اقتصادي ینتج اللامساواة ویزدھر بفضلھا وھو ما یستحق إیداعھا

في صندوق قمامة التاریخ. والرأسمالیة عند الفیبریین قد تكون أداة استغلال، لكن أثبتت البدائل
الأخرى كلھا أنھا في النھایة أقل إنتاجًا وأكثر نزعة تسلطیة، الأمر الذي یجعلھا تمنح مجالاً أقلّ

�������ا��� ولممارسة الحریة الشخصیة. لا یوجد الیوم اتفاق بعد بین علماء الاجتماع بخصوص
تقییم شامل للاقتصادات الرأسمالیة.

مع ذلك، یعتبر علماء الاجتماع بمعظمھم أن تنبؤ ماركس بثورة وإسقاط الرأسمالیة قد أثبت بطریقة
حاسمة أنھ مخطئ. فحیث وقعت الثورات - مثل روسیا (1917) أو الصین - لم تتجھ إلى اتباع
أنموذج ماركس، إذ شملت الثورتان الریفیین والعمال الفلاحین بدلاً من برولیتاریا (طبقة عمال)

صناعیة متقدمة. ینُظر أیضًا إلى سقوط الشیوعیة السوفیاتیة في آخر القرن العشرین على أنھ
علامة على نھایة عصر، لأن العولمة والتكامل الأكثر شدّة للنظام الرأسمالي العالمي یبدو أنھما

یحولان دون أي حركة نحو الاشتراكیة أو الشیوعیة. لا یزال كثر من الماركسیین یعتقد أن تحلیل
ماركس للآلیات المركزیة للرأسمالیة واتجاھھا نحو الانحراف نحو أزمة ھو أمر سلیم، على الرغم

من أنھ استخف بوضوح بالقدرة التكیفیة للاقتصادات الرأسمالیة.
استمرار الأھمیة



لیس ھناك اختلاف جدّي حول أن الأنظمة الرأسمالیة تھیمن على الاقتصاد العالمي، على الرغم
من أن ھذا تطور حدیث جاء بعد انھیار الأنظمة الشیوعیة المتنافسة في الاتحاد السوفیاتي السابق
وشرق أوروبا وأجزاء أخرى من العالم. فبعد سقوط جدار برلین في عام 1989 وتوحید ألمانیا

من جدید وتمزق الاتحاد السوفیاتي والتخلي عن الشیوعیة في أوروبا الشرقیة، لم تمت الشیوعیة/
الاشتراكیة تمامًا. تبدو المعارضة الیوم متبنیة شكلَ حركات ما بعد الاشتراكیة مثل الحركة ضد

العولمة وتحركات التعبئة والحشد ضد الرأسمالیة في السنوات الأخیرة، وكذلك الحملات الأناركیة
(اللاسلطویة) والبیئیة.

برز في الدراسات الأكادیمیة الحدیثة اھتمام كبیر حول الفروق في الاقتصادات الوطنیة الرأسمالیةّ.
إن مقارنة كامبل وبدرسن(117) بین الرأسمالیة في الدنمارك والرأسمالیة في الولایات المتحدة

الأمیركیة ھي طریقة مفیدة في الجدل حول ‘تنوعات الرأسمالیة’. وقع الاعتقاد كثیرًا بأن
الاقتصادات الرأسمالیة ‘تعمل’ بفاعلیة أكبر بوجود تنظیم اقتصادي أقل وأنظمة ضرائب دنیا

ودولة رفاه صغیرة. مع ذلك، فالدنمارك تتحدى ھذا التنبؤ. تبنى النسخة الدنماركیة للرأسمالیة على
ضرائب عالیة نسبی�ا وموازنة كبیرة للدولة ومستویات عالیة للتنظیم واقتصاد مفتوح. وعلى الرّغم
من ذلك، إن الرأسمالیة الدنماركیة لا تزال تنافس بفاعلیة أنواعًا أخرى من الرأسمالیة التي تلائم
كثیرًا الأنموذج ذا التنظیم الضعیف. تجادل الدراسة في أنّ نجاح الدنمارك یعود إلى أن الشركات
تكسب منافع من مؤسسات البلاد التي تنسق بدورھا أسواق العمل وتدیر تدریب المھن والمھارات
وتواصل سیاسة التصنیع. تمكّن ھذه المجموعة من المؤسسات الدنمارك من المنافسة، مشیرة إلى

وجود أكثر من طریقة للنجاح في الأسواق العالمیة.
نظرًا إلى القلق الحالي بخصوص الاحتباس الحراري عالمی�ا، فإن السّؤال بخصوص ما إذا كانت

الرأسمالیة قادرة على أن تصبح ‘مستدامة’ ھو سؤال جدّي. یعتقد ماركندیا(118) أن ذلك ممكن، لكن
بشرط أن تخطط بحزم السیاسات المرتبطة بالسوق لمصلحة تخفیض نسبة الكربون فحسب. فھو

یحاجج في أن المشكلات البیئیة، خاصة تغیر المناخ، تتطلب تنظیمًا من الدولة وعملاً مشتركًا حتى
تنخفض وتستقر انبعاثات غاز الكربون. مع ذلك، فإنھ یجب أن ینظر إلى أي خطة لتخفیض نسبة

الكربون على أنھا جیدة إذا كان لھا حظ في النجاح. یقترح ماركندریا أنھ ینبغي عالمی�ا تقدیم
مشروع حصة لكل فرد عبر الزمن من انبعاثات غاز الكربون. إضافة إلى ذلك، ولكي یكون نظام
استثمار الكربون ناجحًا، فإن الثمن یحتاج إلى أن یكون حوالى 420 دولارًا أمیركی�ا مقابل الطن

الواحد من ثاني أكسید الكربون (C0²). وفي عام 2009، كان ثمن السوق 15 جنیھًا إنكلیزی�ا فقط
للطن الواحد. یثیر ھذا التباین الجذري في ثمن السوق شكوكًا جدیدة حول ملاءمة مثل تلك

السیاسات الرأسمالیة المبنیة على اقتصاد السوق لمعالجة الاحتباس الحراري عالمی�ا.
(Consumerism) الاستھلاك والاستھلاكیة

التعریف العملي
ھو طریقة حیاة سائدة في المجتمعات الغنیة نسبی�ا، الأمر الذي یشجع على استمرار شراء السلع

الاستھلاكیة الذي یعتبر مفیدًا لكل من الاقتصاد وتحقیق الرغبات الشخصیة.
أصول المفھوم

من وجھة نظر جدلیة، یمكن أن تعُزى الاستھلاكیة إلى الثورة الصناعیة في مطلع القرن التاسع
عشر عندما ارتفعت كثیرًا الكمیة المجردة للسلع المادیة ومكنت الأثمان الرخیصة جماعات

اجتماعیة عدة أكثر من الانھماك في استھلاكھا. تمثلت أولى الجماعات التي ظھرت كمستھلكین



عصریین في الطبقات العلیا وطبقة النبلاء (الأرستقراطیة) اللتین أنشأتا أكبر سوق لسلع الترف
الجدیدة. وفي غضون القرنین التاسع عشر والعشرین انتشر الاستھلاك الواضح بین جماعات

اجتماعیة عدة أكثر من ذي قبل، وبحلول منتصف القرن العشرین، أصبحت الاستھلاكیة كطریقة
حیاة سمة للاقتصادات المتقدمة.

ا بالنسبة إن الحضور السھل لنظام التسلیف والإقراض في بدایة القرن العشرین كان تطورًا مھم�
إلى الحث على زیادة الاستھلاك. ومع نھایة القرن العشرین، أصبحت الحیاة في ظل كمیات كبیرة

من الدیون أمرًا عادی�ا وأن المنافسة في میدان كسب ا����� الاجتماعیة كانت ترتكز أكثر فأكثر على
أنماط الاستھلاك. منذ ستینیات القرن الماضي، جادل علماء الاجتماع في أن المجتمعات الرأسمالیة
أصبحت تعتمد على الاستھلاكیة التي تشجع على أسالیب حیاة مادیة عالیة وعلى الرّغبة في شراء
السلع واستھلاكھا. یقال إن ھذه التغییرات قادت إلى ظاھرة ‘المجتمع الاستھلاكي’. یجادل ناشطو

البیئة في أن التحول نحو مجتمعات شدیدة الاستھلاك أدى إلى ضرر بیئي كارثي، وإسراف وتبذیر
غیر ضروریین وسلوكات لا یمكن دعمھا.

المعنى والتأویل
ترتكز المجتمعات الصناعیة الرأسمالیة على نسق الإنتاج الضخم، وبالتالي فإن ھذا یعني أیضًا

استھلاكًا ضخمًا. فالسلع والخدمات یجب أن تشُترى وتستھلك، على الرغم من أن الإنتاج
والاستھلاك قد یحدثان في أماكن جغرافیة مختلفة جد�ا. ستنتج السلع حیث تكون أرخص، لكن

تستھلك حیث یقع الحصول على أفضل ثمن، وعلى الأرجح أن الاثنین سیكونان في أماكن مختلفة.
ففي القرن العشرین تحوّل التوجھ المركزي للمجتمعات الصناعیة الرأسمالیة من أنموذج الإنتاج

إلى أنموذج الاستھلاك والأمر مألوف الآن أن ینظر علم الاجتماع إلى المجتمعات الغنیة نسبی�ا على
أنھا ‘مجتمعات استھلاكیة’ أو ‘رأسمالیة استھلاكیة’.

إن العمل ھو بصدد أن یصبح أقل أھمّیة بالنسبة إلى تشكیل ا����. وبدلاً من ذلك، فالاستھلاك یزوّد
الناس بفرصة لبناء ھویة شخصیة بواسطة شراء العناصر المتنوعة وبإعطاء النفس على الأقل
تصورًا بأنھا صارت تتمتع كثیرًا بحریة الاختیار وبالشخصیة الفردیة. فالتركیز المركزي على

الاستھلاك وعلى أ��������� الاستھلاكیة یشجع على تحوّل سریع في المنتوجات یستند إلى تحوّلات
مسایرة للموضة في القیمة التبادلیة للبضائع، الأمر الذي یؤدي إلى تبذیر أكثر. فتماھي المستھلك

مع المنتوجات والسمات التجاریة، یجعل الاستھلاك أمرًا مركزی�ا في مجریات الحوادث العادیة
للحیاة الیومیةّ. ثانیاً، فالشركات المساھمة الكبیرة مھتمة أكثر بالدخول على خط الإنتاج للمستھلكین
وتلبیة طلباتھم الأكثر مرونة واختلافاً، بدلاً من وضع حاجات الإنتاج أولاً والعنایة بالمستھلكین بعد

ذلك. وتمثل ھذا التحوّل أنموذجی�ا في توقف طرائق الإنتاج المتجانسة لشركة فورد (Ford) وفي
حركة نحو طرائق ما بعد فوردیة أكثر مرونة خدمة للسوق الملائمة. یصبح المستھلك ولیس

العامل، ھو الفاعل الرئیس. ثالثاً، نظرًا إلى أن المجتمعات الاستھلاكیة تساعد في إنشاء ھویات
شخصیة، فإن ھذا یعمل على إزالة النزاعات الاجتماعیة الناتجة من مركزیة الإنتاج، بحیث تشارك
مجموعات اجتماعیة أكثر في العملیة التنافسیة على المكانة من خلال تبادلات رمزیة. إذًا، فالتحول
نحو الاستھلاكیة والمجتمع الاستھلاكي یمثلان علامة على تغییرات مھمة في المجالات الاقتصادیة

والسیاسیة والثقافیة.



الاستھلاكیة ھي أیضًا طریقة تفكیر أو عقلیة أو حتى أیدیولوجیا تعمل لإنتاج الرغبة للاستھلاك
باستمرار. یجادل علماء اجتماع الاستھلاك في أن متعة الاستھلاك لا تكمن في استعمال السلع

ولكن في توقع شراء الأشیاء. فالناس یمضون وقتاً في النظر في المجلات وفي التفرج على السلع
المعروضة في نوافذ الدكاكین وفي المواقع الإلكترونیة العالمیة، باحثین عن منتوجات وراغبین

فیھا قبل القیام بالشراء. یجادل كامبل(119) في أن ھذا یعود إلى أن الجزء الأكثر متعة وإدماناً
للاستھلاك الحدیث یتمثل في الشوق والتوق والسعي والرغبة في المنتوجات لا في استعمالھا. فھذه

‘أخلاقیات رومنطیقیة’ للاستھلاك تقوم على الرغبة والتوق التي تشجع علیھا صناعة الدعایة
والإعلانات التي تفسر لماذا أن الناس لا یكونون حقیقة راضین أبدًا.

نقاط نقدیة
على الرغم من أن مفھوم الاستھلاكیة أضاف بعدًا جدیدًا إلى فھمنا للرأسمالیة، فلیس من الواضح
أنھ ھو لسبب التوسع الرأسمالي. ففكرة أن الاستھلاك ھو دافع للإنتاج تجعل الوزن الأكبر یعود

إلى طلبات المستھلكین. لكن یجد أشخاص أن ھذا أمر غیر محتمل جد�ا، مشیرین إلى التسویق
الواسع كثیرًا وإلى موازنات نشر العلامات التجاریة الكبیرة جد�ا للشركات الھادفة إلى خلق رغبات

وطلبات تجعل الناس مستھلكین ناشطین. فالموضوع قید الاھتمام ھنا ھو من یسیطر فعلاً على
ا�����/ا���ة في ھذا النظام: المنتج أو المستھلك؟ ھل الشركات الرأسمالیة الكبیرة العابرة للحدود

القومیةّ تتوقف فعلاً على رحمة طلب المستھلك؟
ھناك انتقادات أخرى للاستھلاكیة نفسھا التي ینظر إلیھا كمدمّر للعلاقات الاجتماعیة وا�����

الطبیعیة. ‘تنجح’ الاستھلاكیة بتحویلھا الرغبات إلى ‘حاجات’، مشجعة بعد ذلك الناس على أنھم
یستطیعون وینبغي علیھم تحقیقھا. بھذه الطریقة، ھناك ضمنی�ا تیار متواصل من أنماط الملابس

وغیرھا من المنتوجات والخدمات المتاحة لنا للاستھلاك. وقع النظر إلى ھذا الجمع بین الحاجات
والرغبات على أنھ خطیر ویقود إلى اعتقاد باطل یتمثل في أنھ یمكن شراء السعادة وأن استھلاك

المنتوجات أمر طبیعي. وعوضًا عن ذلك، ینبغي أن نفصل الرغبات عن الحاجات وننقص من
الأولى حتى نستطیع ضمان تلبیة الحاجات الحقیقیة للناس في جمیع أنحاء العالم، والمشكلة ھي أن
المحاولات كلھا لتعریف ‘الحاجات’ تتصف بالتخبط. فالحاجات تحدّدھا الثقافات ولا توجد معاییر

ثابتة متفق علیھا للقیام بالتمییز بینھا.
استمرار الأھمیة

كان مفھوما الاستھلاكیة والمجتمع الاستھلاكي المرافق لھ ولا یزالان مثمریْن جد�ا عند علماء
الاجتماع. فأصبح من الممكن الحصول على فھم متوازن أفضل للرأسمالیة وذلك بربط عملیات

الإنتاج بأنماط الاستھلاك. فعلى سبیل المثل، إن الطریقة التي أدت إلى نجاح العنصرین معاً ھي
نظریة ‘طاحونة الإنتاج والاستھلاك’. فھذه النظریة تجمع بین ا������ والاقتصاد الرأسمالي

والاستھلاك الشعبي الكبیر من أجل فھم كیف حوّلت ا��ا�� العلاقة بین المجتمع البشري والبیئة
الطبیعیة. تبینّ صورة الطاحونة أنھّ متى انطلق نظام الإنتاج الضخم والاستھلاك، یصبح

الانصراف عنھ من جدید أمرًا مستحیلاً.



الاستھلاكیة لم تصبح مجرد أسلوب حیاة، ولكن أیضًا معلمة لكل مسار الحیاة بما فیھا الفترة
الطویلة لآخر الحیاة التي أصبحت شیئاً مألوفاً في العالم المتقدم. یلاحظ جونز(120) وزملاؤه أن ھذه

ھي الحال، خصوصًا لأن لدى الكثیرین من كبار السن الیوم في بریطانیا وفي أماكن أخرى
إیرادات أعلى من الأجیال السابقة وأن البعض یختارون التقاعد الكامل أو الجزئي في سنّ مبكرة.

إنّ الجیل الحالي لكبار السنّ ھو الذي ساعد أیضًا على إحداث ثقافة استھلاك ما بعد الحرب في
عام 1945. فھم من بین ‘المواطنین المستھلكین’ الأوائل، الأمر الذي یجعلھم یواصلون بنشاط

الاستھلاك كثیرًا في سنّ متقدمة بدلاً من الاستقرار في ‘الاستھلاك السلبي’ للخدمات. تفحص ھذه
الدراسة المیدانیة (الإمبیریقیة) بالتفصیل طرائق متنوعة یكون فیھا كبار السن متأثرین

بالاستھلاكیة ودافعین لھا إلى الأمام في الوقت نفسھ.
یمثل الاستھلاك ‘الأخضر’ اتجاھًا متزایدًا، على الرغم من أن ھذا المفھوم واسع للغایة یشمل كل

شيء، الأمر الذي یجعل من الصعب تحدیده. ففي مسح استبیان لـ 1600 من أرباب البیوت
ورباّتھا في دیفون (Devon) في بریطانیا، فحص غیلغ(121) وزملاؤه ما یحفز المستھلكین الخضر

على محاولة تبني أسالیب حیاة أكثر طولاً في المدى. تعرّف البحث إلى أربع جماعات رئیسة. كان
البیئیون الملتزمون الأكثر احتمالاً للانھماك في الاستھلاك المستدام: شراء منتوجات محلیة

وعضویة أو منتوجات تجاریة من المعارض والفضلات المركبة. تنھمك جماعة الخط الرئیس
البیئیة في سلوكات مشابھة باستثناء فضلات مزیج الروث وأوراق الشجر، بینما لا یتبنى البیئیون

العرضیون إلاّ نادرًا أو على الإطلاق السلوكات نفسھا. لم یكن غیر البیئیین مستعدین للقیام بأي من
السلوكات المذكورة. كان ھناك رابط بین الاستھلاك المستدام والقیم المنادیة بحمایة البیئة، الأمر
الذي یشیر إلى أن الحكومات قد تناضل لتشجیع حركة تغییر من الاستھلاك الأخضر إلى أسلوب

حیاة مستدام.
(Dvision of Labour) تقسیم العمل

التعریف العملي
ھو الفصل بین مھمات العمل والوظائف في عملیة الإنتاج والذي یحُدث اعتمادًا اقتصادی�ا واسعاً

متبادلاً.
أصول المفھوم

The Wealth of Nations واحد من أول الاستكتشافات المنھجیة عن تقسیم العمل نجده في كتاب آدم سمیث
(��وة ا���)(122) الذي وصف فیھ تقسیم العمل في معمل صناعة الإبر. جادل سمیث في أنّ شخصًا

واحدًا یعمل وحده یستطیع أن یصنع عشرین إبرة في الیوم، لكن بتقسیم المھمة إلى أعمال بسیطة
كثیرة، فإن الإنتاج الجماعي یقدر على صناعة 48000 إبرة في الیوم. فھذا مثل ممتاز للمنافع

الضخمة التي تكُسب من تقسیم مُخطّط ومنظم للعمل. نظر إمیل دوركھایم(123) في أن تقسیم العمل
الصناعي في أوسع معنى لھ قاد إلى تغییرات عمیقة في نوع التضامن الاجتماعي الذي یوثق ترابط
المجتمع. رأى أن الأشكال التقلیدیة للتضامن المعتمد على التشابھ بین الناس تتحوّل إلى شكل حدیث
یتصف بقوّة الفروقات والتعاون بینھم. فتقسیم العمل بالنسبة إلى دوركھایم لم یكن ظاھرة اقتصادیة

فحسب، ولكن كان تحوّلاً ������� بأكملھ.
المعنى والتأویل

�



تستند المجتمعات الحدیثة إلى نظام تقسیم عمل معقد جد�ا، حیث أصبح فیھ العمل منقسمًا إلى عدد
ضخم من الأشغال المتخصصة. أصبح ھذا إلى حدّ كبیر معلمًا عادی�ا للحیاة، الأمر الذي جعلنا لا

نكاد نلاحظ أھمیتھ التاریخیة العالمیة بعد الآن. ففي المجتمعات التقلیدیة، تعلم الناس الذین یعملون
خارج الفلاحة، عمومًا حرفة، وكان یعني ھذا تعلمًّا ومراناً طویلاً على الصنعة أو الحرفة. كان

العمال الحرفیون یقومون عادة بتفاصیل الإنتاج كلھا من بدایتھا إلى نھایتھا. ألغى ا������ تدریجًا
معظم الحرف التقلیدیة وذلك بإنتاج البضائع نفسھا بسرعة أكبر وبكفاءة وثمن أرخص عند

استعمال الآلات وتقسیم العمل الواسع. یتعلم العمّال الصانعون أساسًا جزءًا فقط من عملیة الإنتاج
التي تسمح لھم بأن یصبحوا ماھرین بسرعة كبیرة من دون أن یخضعوا لمدة تدریب طویلة. یطبق
ھذا المبدأ أیضًا على أشكال العمل الأخرى بمعظمھا. ونتیجة لھذا یكون الاختصاص في عدة آلاف

من الأشغال والأدوار والأعمال التي ھي مختلفة بالكامل عن الثلاثین أو ما یقرب من ذلك من
الحرف والأدوار الرئیسة المتاحة في المجتمعات التقلیدیة.

ا جدًا، على الرغم من أنھ حمل مشكلات خطیرة رأى إمیل دوركھایم تقسیم العمل الواسع أمرًا مھم�
مثل ا��اع المحتمل بین المالكین والعمّال. كما كانت لھ أیضًا فوائد عدة طویلة المدى. ففي

المجتمعات التقلیدیة، كان البعد الجماعي مھیمناً على الفرد وكان الشعور بالفردانیةّ قلیل الشأن.
كان نوع التضامن الذي لحم المجتمع مع بعضھ بعضًا ھو «تضامن آلي» آت من التشابھات بین

الناّس ومن مؤسسات مستقرة وغیر متغیرة نسبی�ا ومن أسالیب حیاة مشتركة ومن إذعان للسلطات.
إن التضامن لم یكن شیئاً كان یجب العمل على تحقیقھ بوعي، لكنھ ظھر ‘آلی�ا’ من خلال أنماط

الحیاة المتواصلة.
مع ا��أ����� والتصنیع والعمران الحضري، انھارت الحیاة التقلیدیة ومعھا لقي التضامن الآلي

المصیر نفسھ. كان كثر من المعلقین یخافون من أن انھیار التضامن الاجتماعي وازدیاد الشعور
بالفردانیةّ سیؤدیان إلى صراع كبیر وكذلك إلى انھیار اجتماعي وأخلاقي. مع ذلك، لم یوافق

دوركھایم على ذلك. فجادل في أن شكلاً جدیدًا لتضامن عضوي كان بصدد الظھور كنتیجة لتقسیم
العمل الواسع. یقوي اختصاص الأدوار التضامن الاجتماعي داخل الجماعات الكبرى، وبدل أن

یعیش الناس منعزلین نسبی�ا وفي حیاة تقلیدیة بسیطة معتمدة على نفسھا، فإنھم سیكونون مرتبطین
بعضھم ببعض من خلال اعتماد بعضھم على بعض. فنحن كلنّا نعتمد في حیاتنا الیوم على عدد

كبیر من الناس الآخرین في العالم بأسره بالنسبة إلى المنتوجات والخدمات التي تتوقف علیھا
حیاتنا. وما عدا استثناءات قلیلة. فالغالبیة الساحقة من الناس في المجتمعات الحدیثة لا تنتج الطعام
الذي تتغذى بھ ولا المنازل التي تعیش فیھا ولا السلع المادیة التي تستھلكھا. وفي الواقع، التضامن

العضوي یمیل إلى إنتاج روابط اتكال متبادل أقوى بین الناّس، وإضافة إلى ذلك یؤدّي ھذا
التضامن إلى توازن أفضل بین الفروقات الفردیة والأھداف الجماعیة.

نقاط نقدیة
أدى تقسیم العمل إلى اعتماد اقتصادي عالمي متبادل بین الأمم. بھذا المعنى، دوركھایم كان على
حق في جدلھ في أن تقسیم العمل سیحمل الناس في العالم على تواصل وتعاون كبیرین. مع ذلك،

جادل منتقدون كثیرون في أن ھذا یستمر قبول وجاھتھ على حساب نزع المھارات عن العمّال
وتدھور العمل. فمبادئ الإدارة العلمیة المرتبطة ببروز المعمل المستند إلى الإنتاج الكبیر أحدثت



ما یسمیھ علماء اجتماع الصناعة ‘أنظمة ضعیفة الائتمان’. تحدث ھذه الأخیرة حیث توضع
الأشغال والمھمات من طرف الإدارة وتكون مھیأة لتشغیل الآلة. یتعرض العمّال للمراقبة والرصد
عن كثب ویسمح لھم بقلیل من الاستقلالیة في العمل. یرى المنتقدون الأنظمة الضعیفة الائتمان أنھا
تعمل على تأكّل التزام العمّال ومعنویاتھم التي ینتج منھا استیاء وا��اب ونسب عالیة من الغیاب.
كان على العمّال تحمّل مثل تلك الأنظمة لوقت طویل من القرن العشرین. بینما یستمر كثیرون في

القیام بذلك الیوم، فإن غالبیة ھؤلاء ھم الیوم من البلدان النامیة، حیث تسود المعامل المرھقة
المستغلة جد�ا. قد تكون لتقسیم العمل العالمي منافع كثیرة للمستھلكین في الغرب، لكنھ أیضًا مصدر

لكثیر من البؤس والاستغلال.
استمرار الأھمیة

منذ السبعینیات والثمانینیات من القرن العشرین، كان ھناك اھتمام متزاید بانھیار طراز قدیم یعتمد
على الإنتاج الضخم لسلع متجانسة في مصانع كبیرة وفي التحرك نحو إنتاج یصنع الأشیاء

(Ford) الموجھة إلى أسواق ملائمة. وقع التنظیر لھذا التحوّل على أنھ حركة تبتعد من نظام فورد
وتتوجھ نحو مرونة ما بعد نظام فورد. أدُخلت الممارسات المرنة في تطویر المنتوج وتقنیات

الإنتاج وأسالیب الإدارة وبیئة العمل وانخراط العامل والتسویق. فالإنتاج ضمن مجموعات وفرق
حلّ المشكلات والتكلیف بمھمات تسویق ملائم عدة، ھي فقط بعض الخطط التي تبنتھا شركات

تحاول بناء نفسھا من جدید لكسب فوائد الفرص التي یقدمھا الاقتصاد العالمي. سوف تكون ھناك
بالتأكید عواقب كثیرة لآخر تدھور اقتصادي عالمي بالنسبة إلى أخذ القرارات في الشركات

والحكومات ولتقسیم العمل العالمي.
قادت التحولات الأخیرة في التشغیل إلى نمو مھن الخدمات في البلدان المتقدّمة. مع ذلك، ربما

تكون المرحلة المقبلة مرحلة عمل من خارج’ - الانتقال المنظم أكثر فأكثر إلى مھمات العمل إلى
الخارج(124). وفعلاً، یرى بلیندر أن ھذا العمل الخارجي یمكن أن تكون لھ عواقب ثوریة بالنسبة

إلى الاقتصادات المتقدمة المعتمدة على الخدمات. یمكن بسھولة أن ننقل إلى الخارج كثیرًا من
مھمات الإدارة والخدمات. ونظرًا إلى أنّ ھذه الأعمال تنحو لأن تكون مستقرة وذات أجور جیدة
نسبی�ا، فإن صدمة خسارة مثل ذلك التشغیل ربما تشعر بھا بأكثر حدّة الطبقة المتوسطة وجماعات
أصحاب المھن العالیة الحرفانیةّ. فعلى سبیل المثل، یمكن إلقاء المقررات الجامعیة بواسطة الشبكة

العنكبوتیة (الإنترنت) من أيّ مكان في العالم وكذلك الأمور المصرفیة ومعظم أدوار خدمات
الزبائن. ومن ثم، فالسؤال ھو: ما ھي أنواع العمل التي ستبقى في اقتصادات ما بعد التصنیع؟
یقترح بلیندر أن تلك الأعمال التي تتطلب الاتصال بالناس مثل أعمال الرعایة والنقل ینبغي أن
تكون آمنة. لكن ما ھو غیر واضح بعد ھو إلى أي مدى سیكون ھذا العمل من الخارج جذری�ا؟

باستخدام مدینة لندن مثالاً، بینّت جاین ویلز(125) وآخرون كیف أن المدن الحدیثة أصبحت معتمدةً
على عمل المھاجرین الآتین من أنحاء العالم لملء الكثیر من الأعمال المستخف بھا مثل العمل في

حانة والتنظیف والرعایة وتقدیم الطعام. على الرغم من أن المدن الكبیرة قد جذبت دائمًا
المھاجرین الباحثین عن العمل، فإن ھذه الدراسة تعتبر أن شیئاً تغیر في أثناء العشرین سنة

الماضیة. فأنموذج السوق الحرّة اللیبرالیة الجدیدة للتنمیة الاقتصادیة، شجع على جعل التعاقد
الفرعي وتخفیض الأجور وشروط العمل، أمرًا عادی�ا، الأمر الذي أدى إلى أن تصبح لندن تعتمد

تقریباً بالكامل على العمّال الأجانب المولودین في الخارج الذین یقومون بالأعمال الضروریة التي



تبُقي المدینة في حركة. یثیر ھذا قضایا سیاسیة ذات علاقة ������ والتماسك الاجتماعي ویرسم
الكتاب ھذه الأمور وبعض الحلول الممكنة.

(Education) التعلیم
التعریف العملي

ھو مؤسسة اجتماعیة تحث وتمكّن من نقل المعرفة والمھارات عبر الأجیال وذلك غالباً من طریق
التعلیم الإجباري في المدرسة.

أصول المفھوم
التعلیم ھو نقل للمعرفة والمھارات ومعاییر السلوك حتى یصبح الأعضاء الجدد جزءًا من ������.

ینظر الیوم بشكل عام إلى التعلیم على أنھ ‘شيء جید’ وأن معظم الناس الذین مرّوا بنظام تعلیم
وتخرجوا متعلمین وعارفین الحساب، وأصحاب معرفة محترمة یمیلون إلى الموافقة على أن

للتعلیم فوائد بینّة. مع ذلك، یمیزّ علماء الاجتماع بین التعلیم والذھاب إلى المدرسة (schooling). یمكن
تعریف التعلیم بأنھ مؤسسة اجتماعیة تمكّن من وتحفز على اكتساب المھارات والمعرفة وتوسیع

الآفاق الشخصیةّ، ویمكن أن تحدث تلك الأمور في أوضاع عدة. على الرغم من ذلك، الذھاب إلى
المدرسة ھو عملیة رسمیة تعطي من خلالھا بعض أنواع المعارف والمھارات بوساطة منھاج

دراسة مخطط لھ سابقاً، وھو عادة إجباري حتى سنّ معینة یزداد الحرص على التعلیم الإلزامي في
البلدان المتقدمة، بحیث أصبح یشمل مستوى الكلیة وحتى الجامعة.

قبل آخر القرن الثامن عشر، كان التعلیم في المدارس مسألة خاصة. �������ت الأكثر غنىً فحسب
كانت قادرة على تعلیم أبنائھا. أدُخلت أنظمة التعلیم الحكومیة الإجباریة في أثناء القرن التاسع عشر

وفي القرن العشرین بسبب ازدیاد الحاجة إلى التعلم ومعرفة الحساب بین العمال في أماكن العمل
الصناعیة والمكاتب الإداریة. وبینما ترى النظریات الوظیفیة أن الوظیفة الرسمیة للمدارس تتمثل

في إنتاج سكان متعلمین وذوي مھارات، یعتبر كثر من الماركسیین والمنتقدین المتطرفین أن ھناك
منھاج دراسة خفی�ا ینشر بصورة ناعمة القیم والمعاییر التي تدعم مجتمعاً رأسمالی�ا فاقدًا المساواة.

مالت بحوث حدیثة كثیرة إلى التركیز على دور التعلیم والتمدرس (schooling) في إعادة إنتاج الثقافة
وفي نقل القیم الثقافیة والمعاییر والتجربة إلى الأجیال الجدیدة، والآلیات والعملیات كلھا التي یتم

بھا إنجاز ھذا.
المعنى والتأویل

اعتبر دوركھایم أن التعلیم یمثل قوّة رئیسیةّ فعاّلة لمصلحة ا������ ا�������، بما فیھا غرس القیم
العامّة للمجتمع في أذھان الأطفال، الأمر الذي یحافظ على التضامن الاجتماعي. كان دوركھایم
مھتمًا خصوصًا بالمعالم الأخلاقیة الھادیة للسّلوك والمسؤولیة المتبادلة لأنّ ھذه السّمات ساعدت

في التخفیف من حدّة ذلك النوع من الفردانیة التنافسیةّ التي اعتقد الكثیرون أنھا تؤدي إلى ھدم
التضامن. لكن دوركھایم رأى أنّ للتعلیم في المجتمعات الصناعیةّ وظیفة أخرى تتمثل في تعلیم

المھارات المطلوبة للتموقع في أدوار وظیفیةّ مختصّة بازدیاد، ولم یعد ممكناً تعلمھا داخل الأسرة.
وسّع تالكوت بارسونز أساسًا ھذه المقاربة الوظیفیةّ أكثر من ذلك. رأى أن إحدى الوظائف الرئیسة

للتعلیم تتمثل في غرس القیمة المركزیةّ للإنجاز الفردي الذي یتم في الغالب في المجتمع بوساطة



اختبارات تنافسیةّ وتقییم تنافسي للأفراد. وھذا أمر حاسم لأنّ الامتحانات تعتمد على معاییر عامّة
مبنیةّ على الجدارة عكس المعاییر الخاصّة في العائلة، وأن الناس في المجتمع الواسع یتحصلون
عادة على مواقع أعمالھم استنادًا إلى المقدرة والأھلیة بدلاً من ������ أو ����� ا��� (gender) أو

إ������.
مع ذلك، وجدت دراسات بحثیة كثیرة أن التعلیم والتمدرس یعیدان إنتاج اللامساواة الاجتماعیة

بأصنافھا المختلفة، عوضًا عن المساعدة في كسب المساواة في فرص الحیاة. فدراسة بول
(Birmingham) ویلیس(126) في المملكة المتحدة المعتمدة على عمل میداني في مدرسة في برمنغھام

سألت كیف یحدث أن أولاد الطبقة العاملة یتحصلون عمومًا على أعمال الطبقة العاملة. ھذا سؤال
ملح وحساس في نظام تعلیم مبني على حكم الأھلیة والكفاءة. وجد ویلیس ثقافات فرعیةّ «ضدّ

المدرسة»، لم یكن للشباب الذكور في ھذه الثقافات الفرعیة اھتمام في الامتحانات أو في ‘مھنة’،
لكنھم رغبوا فحسب في مغادرة المدرسة وكسب المال. جادل ویلیس في أن تلك الثقافات الفرعیة
كانت شبیھة جد�ا بثقافات العمُال أصحاب الیاقات الزرق (Blue-Collar)، ومن ثمّ فالفشل في المدرسة

قد ھیأّ، من غیر قصد، ھؤلاء الأطفال إلى عمل الطبقة الكادحة.
نقاط نقدیة

إنّ النظریةّ الوظیفیةّ على صواب في الإشارة إلى الوظائف الرسمیةّ لأنظمة التعلیم، لكن ھل ھناك
حقاً منظومة واحدة للقیم تشمل المجتمع بكل اتساعھ، بخاصّة في المجتمعات المتعدّدة الثقافات
الیوم؟ یوافق الماركسیون على أن المدارس تمد الأطفال بتنشئة اجتماعیةّ، لكن ھي تقوم بذلك

لتضمن للشركات الرأسمالیةّ حصولھا على نوع القوّة العاملة التي تحتاج إلیھا، ولیس لأنھّا ملتزمة
بمساواة الفرص. فبنیات (structures) الحیاة في المدرسة تتوافق مع بنیات حیاة العمل. فالتصرف وفق

تلك البنیات یؤدي إلى النجاح. یأمر المعلمّون والمدیرون بالمھمات ویقوم التلامیذ والعمّال بذلك،
ویقع تنظیم المدرسة وفریق العمل بطریقة تراتبیة ویقع تعلمّ ھذا كأمر لا مناص منھ(127).

ما زال لفكرة ‘منھاج الدراسة الخفي’ (Hidden Curriculum) تأثیر كبیر أیضًا في علم
اجتماع التربیة. اعتبر إیلیتش(128) أن المدارس ھي تنظیمات حراسة أمنیة أنشئت لإبقاء الشباب

مشغولین وخارج الشوارع حتى یأتي الوقت لیباشروا العمل. فالمدارس تحث على قبول غیر نقدي
للنظام الاجتماعي وتعلمّ الأطفال معرفة موقعھم الطبقي. نادى إیلیتش ‘بإلغاء المدرسة’

(deschooling) في المجتمع لمصلحة جعل الموارد التعلیمیةّ متاحة لكلّ فرد وفي أي وقت
یحتاج إلیھا الناس وأن یدرسوا أي شيء یرغبون فیھ بدلاً من أن یكونوا مجبورین على تعلمّ منھاج

الدّراسة السّائد. فالموارد التربویةّ یمكن خزنھا في المكتبات وفي بنوك خزن المعلومات (وربمّا
الیوم على خدمات أون لاین (online))، بحیث تصبح متاحة لأيّ طالب. بدت ھذه الأفكار بیأسٍ مثالیةً

في ذلك الوقت. ولكن، بالتركیز الیوم على التعلمّ مدى الحیاة وعلى التعلمّ عن بعُد بوساطة الشبكة
العنكبوتیةّ، فإنّ ھذه الأفكار لم تعد تبدو بعیدة من واقع الحال.

استمرار الأھمیة
كیف یمكننا أن نسوّي بین الوظائف الإیجابیةّ للتعلیم والانتقادات الخطیرة لھ؟ فالذھاب إلى المدرسة
ھو جزء من إعادة إنتاج أنواع اللامساورة التي تضعھا بنیات المجتمع، ولكنھ یزوّد في الوقت نفسھ
الناس بمھارات ومعرفة تمكّنھم من فھم وتحدّي تلك الأنواع من اللامساواة. إضافةً إلى ذلك، فھناك



العدید من المدرسین الذین یقدّرون دور بنیة المجتمع لنظام التعلیم حق قدره، یعملون على تحسینھ
وتغییره من الدّاخل. فأيّ نظریةّ لا تقدّم أفقاً للتغییر قد تعطي وزناً كبیرًا جد�ا إلى ����/��ةّ البنیة

الاجتماعیةّ ولا تعطي بما فیھ الكفایة دور البشر المبدعین أھمّیة. فالتعلیم ھو شيء مھم لسلسلة
كاملة من الجدالات لیس حول ما یحدث في المدارس فحسب، ولكن أیضًا حول توجھ المجتمع

نفسھ.
في السنوات الأخیرة، شھدت المجتمعات المتقدّمة البنات ‘یتجاوزْن’ الفتیان في إنجاز المؤھلات
المدرسیةّ والجامعیةّ، الأمر الذي أدى إلى ظھور جدل في أسباب ‘الإنجاز الضعیف’ للفتیان وما

یمكن القیام بھ حیال ذلك. ویشیر ھذا إلى أن الفتیات قدرن على التغلب على العراقیل السّابقة التي
منعتھن من النجاح الجیدّ. على الرّغم من ذلك، وجدت دراسة میدانیةّ في المملكة المتحّدة عینة من
البنات صاحبات الإنجاز العالي واللواتي تتراوح أعمارھن بین اثنتي عشرة وثلاث عشرة سنة أنّ

ھؤلاء الفتیات یواصلن مجابھة مشكلات الھویة التي تعود إلى محاولتھن أن ‘یكنّ ذكیات’ داخل
المعاییر الموجودة للأنوثة المقبولة اجتماعی�ا(129). واجھت البنات مشكلات خاصّة في علاقتھن بمن
یدرسون ویدرسن معھن، ولكنھن أجھدن أنفسھنّ أیضًا لكسب انتباه مدرّسیھن. فواقع الحیاة بالنسبة
إلى النجاح المتصاعد لدى الفتیات الشابات والنساء ھو بوضوح مسألة أكثر تعقیدًا ممّا ھو مبینّ في

الإحصاءات البسیطة للإنجاز الأكادیمي.
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(Organization) التنظیم
التعریف العملي

ھو مجموعة اجتماعیةّ، أو كیان جماعيّ، ذات بنیة داخلیة أنشئت لتلبیة حاجة اجتماعیةّ أو ھي
تسعى إلى تحقیق أھداف محدّدة.

أصول المفھوم
إن التنظیمات قدیمة قدم المجموعات البشریةّ الأولى التي توحّد بعضھا مع بعض من أجل الأمن
والطعام والملجأ. مع ذلك، فمفھوم التنظیم في علم الاجتماع ھو أكثر حداثة. فدراسة ماكس فییر

ا���و��ا��� كمعلم أساسي ���أ����� والحیاة العصریةّ بصفة عامّة أكثر، تستعمل في الغالب كنقطة
بدایة لدراسات التنظیم. اعترف فیبر بأنّ النظّم البیروقراطیةّ كانت مجرد شكل واحد من التنظیم،
لكن شكلھا الحدیث العقلاني كان الأكثر فاعلیةّ في تصمیمھ إلى الآن، ومن ثمّ فلا مناص من أن

یصبح مصیر التنظیمات كلھا أن تكون بیروقراطیةّ. وثمة نظریات وبحوث كثیرة بعد فیبر وسعت
أو انتقدت ھذا التفسیر الأساسي. وعبر الزمن، انتقل علم اجتماع التنظیمات من نظریات البنیة



التنظیمیة والوظائف إلى العلاقات غیر الرسمیة وثقافة التنظیمات وعملیةّ ا�����/ا���ة وعلاقات

ا���� ونمو ا�����ت.
المعنى والتأویل

إنّ التنظیمات (التي تسمّى أحیاناً تنظیمات رسمیةّ) تتراوح بین جماعات صغیرة من الناّس
والشركات العابرة الحدود القومیةّ والتنظیمات المتعدّدة القومیة وغیر الحكومیة (NGOs)، على الرغم

من أنّ الدّراسات بمعظمھا تھتم بالتنظیمات الكبیرة نسبی�ا مثل الإدارات الحكومیةّ والجامعات
والمدارس والمستشفیات والھیاكل الدینیةّ والشركات والنقابات والمؤسسات الخیریةّ. یمكن القول إن

التنظیمات ھي غیر المؤسّسات، إذ یجوز تعریف ھذه الأخیرة بأنھا كلّ الأعراف والقیم وأنماط
السّلوك الثابتة التي تنشئ الثقافات، مثل الأسرة والتعلیم والزّواج. أمّا التنظیمات فھي وحدات
مصممة عن قصد لغایة إنجاز بعض الأھداف، وذلك یكون عادة عبر مجموعة من القوانین

والأنظمة والإجراءات المكتوبة، وتقوم تلك التنظیمات في فضاءات مادّیة. یستند جزئی�ا مثل ھذا
التنظیم الرّسمي إلى متطلبات قانونیةّ. فالجامعات، على سبیل المثل، یجب أن تلبي القوانین التي

تحكم كلّ شيء ابتداء من تقییم السیاسات إلى الصحّة والأمن والمساواة في مكان العمل. یبقى مثل
ھذه التنظیمات الرسمیة ھو المثل المھیمن عبر العالم.

تمسّ التنظیمات حیاة كلّ فرد: ‘فنحن نولد داخل التنظیمات ونتعلمّ فیھا ویمضي معظمنا كثیرًا من
حیاتھ في العمل لمصلحة التنظیمات’(130). تقوم التنظیمات أیضًا بحجم ضخم من التنسیق المطلوب
في الحیاة الحدیثة الیوم. ومع ذلك، ���ا��ت المصالح وكذلك التعاون ھي أمور مركزیة بالنسبة إلى

التنظیمات. فنتیجة نزاعات السلطة/القوّة (power) بین العمّال وأصحاب الأعمال أو بین مجموعات
مختلفة من العمّال یمكنھا أن تشكل سیر العمل العام وحتى أھداف التنظیمات. فالاعتراف بمثل تلك

النزاعات قاد إلى الابتعاد من المنظورات الوظیفیةّ التي وصفت التنظیمات بأنھا آلات تسیر
بیسرعلى أحسن ما یرام(131). وعلى الرغم من أن ھذا صحیح إلى حد كبیر، إلاّ أن المنظورات

social) ’الوظیفیةّ فصلت التنظیم عن الناس الذین ینشئونھ. یرى منظور ‘الفعل الاجتماعي
action) المعاصر كثیرًا التنظیم باعتباره ‘تحالفاً قائمًا ومتغیرًا دائمًا بین الناس أصحاب المصالح

والأھداف المختلفة كثیرًا والمتنازعة في الغالب، والذین ھم قادرون، في حدود بالأحرى ضیقة
محدّدة، على القیام بمھمات تساعد في تلبیة مطالب الذین یتولون المسؤولیة’(132). یعیننا ھذا على

فھم كیف تتغیر البنیة الداخلیة للتنظیمات عبر الزّمن ویلفت الانتباه إلى العلاقات المتغیرّة بین
التنظیمات والمجموعات الخارجیة.

في بحثھما حول الشركات الإلكترونیةّ في اسكتلندا، وجد بورنز وستالكر(133) صنفین من التنظیم:
آلي وعضوي. التنظیمات الآلیة بیروقراطیة، بینما تتصف التنظیمات العضویة ببنیة أقل صرامة
وتنال أھدافھا العامّة أسبقیةّ على المسؤولیات المحدّدة الضیقّة. استعمل أخیرًا ساین وآخرون(134)
ھذا التغایر بین البنیات الآلیة والعضویةّ لدراسة شركات الإنترنت التي بدأت بین عامي 1996
و2001. یمكن الافتراض أن مثل ھذه الأعمال الحدیثة جد�ا ربما یكون أقل تنظیمًا رسمی�ا وأنھ

مھیأّ تلقائی�ا لأخذ بنیة عضویةّ خفیفة الصرامة، لكن لیس ھذا بالضرورة ھي الحال. ففي المراحل
الأولى، كان إنجاز الشركات ذات البنیة الآلیة على ما یرام لأن الأدوار المختصّة للأعضاء

المؤسسین قللت من الشك والالتباس وھو ما یرفع الكفاءة التنظیمیة في مرحلة حساسة. إذًا، فالتباین
ً



بین الآلي والعضوي ربما لا یكون شیئاً مطلقاً، إذ یعتمد أمر أي شكل یتصف بكفاءة عالیة على
مرحلة تطور التنظیم.

تعمل التنظیمات في مواقع مادیة وقع تصمیمھا خصیصًا بحیث تعكس بنیتھا الداخلیة. فعلى سبیل
المثال، یحتل المدیرون والسلطات التنفیذیة في الغالب مكانة أكثر قرباً من قمة بناء في نظام ذي

تصنیف عمودي. فتنظیم الغرف والأروقة/المداخل والفضاءات المفتوحة یمكن ربطھا بنظام
السلطة/السلطان بحیث تمكّن المراقبین من مراقبة أعمال العمّال في الأوقات كلھا، مثل مراكز
المھاتفات أو المكاتب المفتوحة. اعتبر میشال فوكو(135) أن مستوى وضوح الرؤیة یحدّد كیف
تكون مراقبة العمّال سھلة. تعمل المراقبة الذاتیةّ أیضًا من خلال الشك متى تقع مراقبتھم أو إن
كانت تقع مراقبتھم، الأمر الذي یجبرھم على مراقبة سلوكاتھم في جمیع الأوقات حذرًا من أي

مخالفة.
نقاط نقدیة

ھناك انتقاد طویل المدى للتصورات السّائدة عن التنظیمات، ویتمثل ذلك في أنھ على الرّغم من
وجود فعلي لقواعد وعملیات رسمیةّ فیھا، فإنھّ من الخطأ اعتبارھا في معناھا الظاھري أنھا مكوّنة

لھا. فعلى المستوى العملي، تشتغل التنظیمات بفضل تحاشي الرتابة أو تجاوز القوانین، مثلاً. قد
یكون للمعامل قوانین لمصلحة الصحّة والأمن، لكن في التطبیق سیتجاھل العمّال الكثیر من ھذه

القوانین لكي ‘ینجزوا العمل’ في الوقت المحدّد. نظر مایر وروان(136) إلى القواعد الرسمیةّ على
أنھا أساسًا ‘أساطیر’ لھا صفة احتفالیةّ أو شعائریةّ، لكنھا تقول لنا الشيء القلیل جد�ا حول واقع

الحیاة التنظیمیةّ.
وبالمثل، فالقول إن التنظیمات تتصف بالتسلسلات الھرمیة العمودیةّ غیر الشخصیةّ (impersonal) قول

قد یكون أیضًا خادعًا. تنشأ شبكات العمل غیر الرسمیة على جمیع مستویات التنظیمات وعلى
مستوى القمّة تعتبر تلك الروابط والتواصلات الشخصیة جد�ا ھي الأكثر أھمّیة. وھیئة المدیرین

وحاملو الأسھم المالیةّ ھم المسؤولون عن تحدید أھداف الشركات وسیاساتھا. لكن في حالات
كثیرة، یقوم عدد صغیر من الناس بالقرارات ثم ینتظرون مجرّد موافقة ھیئة المدیرین علیھا. غالباً

ما یتشاور قادة الأعمال من شركات مختلفة مع بعضھم بعضًا بطریقة غیر رسمیةّ وربما ینتمون
إلى النوادي نفسھا خارج العمل. توقع روبرت میتشلز(137) ھذه الحالة حین اعتبر أن السلطة

والتحكم في التنظیمات الكبیرة یلتئمان لا محالة في ید نخبة صغیرة. فأطلق على ھذه الحالة تسمیة
‘القانون الحدیدي للأولیغارشیة (حكم القلة (oligarchy)) ورأى أن ھذا الأمر یمنع وجود دیمقراطیة

حقیقیةّ في داخل التنظیمات، وفي المجتمع الكبیر نتیجةً لذلك.
ركّزت البحوث العلمیة النسویة (feminist) منذ سبعینیات القرن الماضي على عدم التوازن في أدوار

الجنسین في التنظیمات. وصفت التنظیمات بالفصل بین الجنسین (التمییز الجندري) في العمل
بوضع النساء في أعمال روتینیةّ قلیلة الأجر باعتبارھنّ مصدرًا للعمل الرّخیص والموثوق بھ

الأمر الذي أدّى إلى عدم منحھنّ الفرص نفسھا مثل الرجال لبناء مھنھن. قدمت النساء خدمات إلى
احتیاجات البیروقراطي الذكر فسمحت لھ بالعمل لمدة ساعات طویلة والسفر والتركیز فقط على

عملھ. ھكذا، فالتنظیمات الحدیثة ھي بیئات یھیمن فیھا الذكور وتقصى النساء من السلطة/
القوّة(138).

استمرار الأھمیة



كانت ھناك فروق رئیسة بین النماذج التنظیمیةّ التقلیدیةّ والشركات الكبیرة التي ظھرت في الیابان
في أثناء تصنیع ھذا البلد بعد الحرب. فالشركات الیابانیةّ لھا نظام ھرمي أقل وضوحًا: یسُتشار

العمّال على جمیع المستویات حول السیاسات ویختصّ (یتخصص) الموظفون أقل بكثیر من
نظرائھم في الغرب وتلتزم الشركات بتوفیر العمل ‘مدى الحیاة’. مع ذلك، أدّت المشكلات

الاقتصادیةّ إلى تغییرات في الأنموذج الیاباني الذي أصبح ینظر إلیھ على أنھ قلیل المرونة إلى حد
كبیر وباھظ التكلفة. سعى محللّون كثر في الیابان إلى إیجاد أنموذج عمل في تنظیم الأشغال أكثر

(Networks) منافسة وفردیةّ وأكثر قرباً من ذلك الذي یوجد في الغرب(139). فظھور الشبكات
والأنموذج الشبكي للتنظیم تعرضا في السنوات الأخیرة لنقاش كبیر على الرغم من أن مدى ھذا

التحول غیر واضح كثیرًا(140). وفي حین إنھ جرى إدخال بعض معالم العلاقات غیر الرسمیة في
التنظیم التقلیدي، إلا أنھ یبدو من غیر المحتمل أن یستطیع العالم الحدیث النجاح في عملیةّ التنسیق

بین أجزائھ من دون التنظیمات الرّسمیةّ.
یعمل الآن عدد أكبر من النساء داخل التنظیمات وقد یكون أحد الأماكن الأولى لملاحظة ھذا

التحوّل موجودًا في داخل التنظیمات السیاسیةّ ‘التقدمیة’ مثل أحزاب العمّال والنقابات الملتزمة
بالمساواة. استعمل غیوم وبوشیك(141) طرائق بیوغرافیة لفحص ھذا الافتراض في النقابات

الإنكلیزیة والفرنسیة. وجد البحث أنّ النساء كنّ الآن ممثلات جیدًا بین الأعضاء الجدد للنقابات
والناشطین، وھو ما كان یعود كثیرًا في المملكة المتحدة إلى الأعمال الناشطة والھادفة للنقابات

نفسھا. مع ذلك، فحتى في النقابات الأكثر نسویة، ما زالت النساء أقل تمثیلاً في المواقع القیادیةّ.
على الرغم من سیاسات التغییرات التي كانت تھدف إلى تشجیع حضور النساء إلى مواقع عمل

أعلى، إلاّ أنھ یبدو أن ‘الثقافة التنظیمیة الذكوریةّ’ والشبكات الذكوریةّ غیر الرسمیة وقضایا تتعلق
بحیاة العمل تستمر في تأخیر حصول مساواة حقیقیة بین الجنسین.

(Religion) الدین
التعریف العملي

وفقاً لإمیل دوركھایم ‘إنّ الدین ھو نسق موحّد من العقائد والممارسات ذات العلاقة بالأشیاء
المقدّسة التي توحّد الناس الذین ینتمون إلیھا في جماعة’.

أصول المفھوم
الدّین موجود في شكل أو في آخر في جمیع المجتمعات البشریةّ التي عرفھا التاریخ. تظھر أقدم

المجتمعات التي وقع تدوین تاریخھا آثارًا واضحة للرّموز والاحتفالات الدینیةّ. تشیر رسوم
الكھوف إلى وجود العقائد الدینیةّ قبل أكثر من 40.000 سنة، وقد استمرّ الدین منذ ذلك الوقت في

أن یكون جزءًا مركزی�ا للتجربة البشریة. احتوت أقدم الدیانات الأوروبیة على عقائد وممارسات
كانت جزءًا لا یتجزأ من داخل أعماق الناس، ومن ثم فھي كانت مكوّناً لصمیم الحیاة الیومیة بدلاً

من كونھا مؤسسات اجتماعیةّ ممیزّة. لا یزال ھذا حقیقی�ا الیوم في أجزاء أخرى من العالم. لكن في
المجتمعات الصناعیةّ الحدیثة، أصبحت الدیانات موجودة في تنظیمات منفصلة عن مجالات أخرى

للحیاة مثل الاقتصاد والسّیاسة. كان الجدل الرئیس داخل علم اجتماع الدین في القرن العشرین حول
نظریة العلمنة (secularisation) حیث اعتبر بعضھم أن الدّین یفقد تأثیره ببطء، بینما رأى آخرون أن
العقائد الدینیة ھي في تصاعد على الرغم من أن العضویة الرّسمیة في التنظیمات الدّینیةّ قد تكون

في تراجع.
المعنى والتأویل



رأى ماركس الدین ملاذًا للجماھیر من الواقع القاسي للحیاة في مجتمعات منقسمة إلى ����ت.
ویعود ھذا إلى أن الدّین یعد بالسعادة والمكافآت بعد الحیاة، لكن یعلمّ الناس القبول المستسلم

للاستغلال في العالم الحقیقي. إذًا، ترى النظریة الماركسیة في الدین عنصرًا أیدیولوجی�ا قوی�ا یعطي
أصناف اللامساواة الفاحشة في الثروة وا�����/ا���ةّ مشروعیة. لقد توصلت الدراسات الوافیة
لماكس فیبر لدیانات العالم إلى خلاصة مختلفة. فوجد أنّ الدّین ربما یكون قوة محافظة لكن ھذا
لیس على الإطلاق أمرًا حتمی�ا. فعلى سبیل المثل، أعاق الدّین التغییر الاجتماعي في الھند لمدّة
طویلة جد�ا، حین ركز الدین الھندوسي على الھرب من معالم الكدح للعالم المادي عوضًا عن

التحكم فیھ أو تشكیلھ. لكن في الغرب، فالمسیحیةّ، مع معاركھا المستمرّة ضدّ الخطیئة والخطائین،
ا في خلقت توترًا وحركیةّ عاطفیة تحدّیا النظام القائم. وبالمثل، أدَّت الكنیسة الكاثولیكیة دورًا مھم�

إعطاء شرعیة لحركة تضامن البولندیة التي أسقطت النظام الشیوعي في الثمانینیات من القرن
الماضي. ومن ثم، تستطیع الأدیان الحث على التغییر الاجتماعي.

رأى دوركھایم استمرار الدّین معلمًا رئیسًا لھ. فجادل في أنّ جمیع الأدیان تقسّم العالم إلى مجالات
مقدّسة ومدنسّة (دنیویةّ). تعامل الأشیاء والرموز المقدّسة بطریقة مختلفة جد�ا عن باقي الملامح
الیومیةّ للوجود والمتمثلة في الأشیاء ‘الدنیویةّ’. یرجع السّبب في تواصل الأدیان لفترات طویلة

جد�ا إلى أنھا السّبیل الرئیس لنشأة الروابط الاجتماعیةّ ومنحھا القوّة، فالاحتفال والشعیرة عاملان
أساسیان في ربط الناس بعضھم ببعض، الأمر الذي یفسّر سبب وجودھما في الأزمات والتحوّلات

المتنوّعة للحیاة مثل الولادة والزواج والموت. تؤكد الاحتفالات الجماعیةّ تضامن الجماعة في
أوقات عندما یجبر فیھا الناس على التكیف مع تغییر كبیر. تحدث الفرص الاحتفالیةّ ‘انفعالاً
جماعی�ا’ یتمثل في مشاعر أكثر حدّة وطاقة ناشئة من تجمعات جماعیةّ تأخذ الناس بعیدًا من

ھمومھم الدنیویةّ وترفعھم موقتاً نحو حالة تسام عالیة. یبینّ دوركھایم أن تجربة الناس الدینیةّ لا
یمكن رفضھا على أنھّا مجرّد وھم شخصي أو أ���������. إنھا في الواقع تجربة حقیقیةّ لقوى

اجتماعیةّ حقیقیةّ.
یھتمّ علم اجتماع الدّین بمعرفة كیف تعمل المؤسسات والتنظیمات الدّینیة، خصوصًا بالنسّبة إلى

خلق التضامن الاجتماعي. حیثما تكون ھناك أدیان كثیرة متنافسة، فإن الفروق بینھا قد تتحول إلى
نزاعات تؤدي إلى عدم الاستقرار. ھناك أمثلة كثیرة لھذا في نزاعات بین البروتستانتیین

والكاثولیكیین في إیرلندا الشمالیة وبین السیخ والھندوس والمسلمین في الھند وفي المصادمات بین
المسلمین والمسیحیین في البوسنة وفي یوغسلافیا السّابقة وفي ‘جرائم الكراھیةّ’ ضدّ الیھود

والمسلمین والأقلیات الدینیة في الولایات المتحدة الأمیركیة.
نقاط نقدیة

إن العلمنة مفھوم یصف العملیة التي یخسر بھا الدّین تأثیره في المجالات المتنوّعة للحیاة
الاجتماعیةّ. فعندما نعیش في مجتمع علماني تمامًا، یكون مفھوم الدّین أمرًا لا حاجة إلیھ. ففي
أوروبا الغربیةّ، یوصف نمط التدینّ بأنھّ ‘نمط اعتقاد من دون انتماء’، إذ تظھر المسوحات أنّ

غالبیة الناس تعتقد بإلھ أو آلھة، لكن الحضور في الكنیسة ھو في تراجع مطّرد(142). على الرغم
من ذلك، إلاّ أن الاعتقاد الدیني والحضور في الكنیسة یبقیان مرتفعین في الولایات المتحدة



الأمیركیة. وتتضاعف مشكلة الوصول إلى خلاصة عامة حول الموضوع بسبب الاختلاف حول
كیف ینبغي أو یمكن أن تقاس العلمنة.

لكثیر من الناس عقائدھم الدینیة، لكنھم لا یمارسون شعائرھم الدّینیة. في المقابل فإن آخرین كثرًا
یحضرون بانتظام في الكنیسة نتیجة للعادة أو لمقابلة الأصدقاء، بینما لا تكون عقائدھم الدینیة

الشخصیةّ قویة كثیرًا. فتبني مقاربة تاریخیةّ لا یحسم الأمر. لعل الناس تعتقد أنھ، قبل ا������،

كانت نسبة الحضور في الكنسیة أعلى. وأنھ كان للكھنة ����� اجتماعیةّ سامیة وكان جمھور الناس
یحمل عقائد دینیةّ قویةّ، لكن جمیع ھذه الافتراضات وقع تحدیھا من طرف البحوث التاریخیةّ. ففي

أوروبا القرون الوسطى كان معظم الناس، في أحسن الأحوال، فاترین في معتقداتھم وكانوا
یحضرون النشاطات الكنسیة لشعور بالواجب ولیس بسبب الالتزام الدیني. ومن جھة أخرى
فلمعظم الناس الیوم إحساس ضعیف في أن الحیاة الیومیة مسكونة بكیانات إلھیة أو روحیة.

یجادل منتقدو مقولة دوركھایم في أنھ لیس ممكناً فھم السمة الأساسیة لجمیع الأدیان، انطلاقاً من
تعمیم من مجتمعات صغیرة قلیلة. فخلال القرن العشرین أصبحت مجتمعات كثیرة في العالم أكثر

تنوعًا ثقافی�ا بوجود سلسلة متنوعة من الأدیان داخل المجتمعات القومیة. فمقولة دوركھایم للدین
باعتباره مصدرًا للتضامن الاجتماعي قد تكون أقل إقناعًا في مجتمعات متعدّدة الأدیان وھي لا

تأخذ في الاعتبار بطریقة سلیمة النزاعات داخل المجتمع حول اعتقادات دینیةّ مختلفة. ربما یمكن
أیضًا نقد فكرة دوركھایم القائلة إن الدّین ھو عبادة للمجتمع ولیس عبادة آلھة أو أرواح. یمكن

النظر إلى ھذا على أنھا حجة اختزالیة، أي إنھ یمكن اختزال التجربة الدینیةّ إلى ظواھر اجتماعیةّ،
ومن ثمّ، رفض حتى إمكان وجود مستوى ‘روحي’ للواقع.

استمرار الأھمیة
لمّا تفقد الأدیان التقلیدیةّ سلطتھا، فإن التدینّ یبدو أنھ یحوّل إلى اتجاھات جدیدة في حركات دینیةّ

جدیدة متنوّعة. كما أن ھناك أیضًا حضور قلیل للعلمنة في كثیر من بلدان العالم النامي. ففي أجزاء
كثیرة في الشرق الأوسط وآسیا وأفریقیا والھند توجد أصولیة إسلامیةّ مفعمة بالحیویة وملیئة بالقوّة
والنشاط. وبالمثل، یحضر ملایین الكاثولیكیین زیارات البابا البلدان النامیة، بینما وقع اعتناق الدّین

الشرقي الأرثوذوكسي بحماسة في أجزاء من الاتحاد السوفیاتي السابق بعد عقود من الاضطھاد
تحت الحكم الشیوعي. وحتى في الولایات المتحدة الأمیركیة، فالدین یمارس سیطرة قویة وھو اتخذ

.(Televangelism) «أشكالاً جدیدة مثل الحركة الإنجیلیة الشعبیة و«التبشیر التلفزیوني
نظّر میشال مافیزولي(143) إلى أننا نعیش الآن في ‘زمن القبائل’ كما یظھر النمو السّریع لجماعات

صغیرة من الناس التي یرتبط بعضھا ببعض، استنادًا إلى أذواق موسیقیة وأفكار واختیارات
استھلاكیة ووسائل ترفیھیة مشتركة. فالتزامھم إزاء تلك ‘القبائل الجدیدة’ قد یكون ضعیفاً جد�ا

وقصیر العمر، لكن تظھر ھذه القبائل الجدیدة حاجة إنسانیة قویة للاجتماعیة (sociability) التي لا
تزال تمثل، في تعبیر دوركھایم، حاجة دینیةّ. وبینما تناضل الأدیان التقلیدیة للمحافظة على

عضویة الناس فیھا، یجادل بعض علماء الاجتماع في أن الأفكار ‘العلمانیة’ تستطیع أن تتبنى دورًا
‘دینی�ا’. وكمثل على ھذا ھو التركیز العلماني على حقوق الإنسان. إنھّ تركیز یربط بین

الخصوصي والعمومي الكوني ویتطلعّ إلى الدیمقراطیة في المستقبل. لھذا الخطاب، تشابھات مع
التراث المسیحي وقد ینظر إلیھ ممثلاً نوعًا من ‘الدین العلماني’(144). مع ذلك، إذا كان ھذا

صحیحًا، إلا أن ھذا التوجھ یعتبر الفرد مركزی�ا ولیس الجماعة أو المجتمع.



یمثل تفسیر كارلو بارون(145) لحركة سوكا غاكاي في إیطالیا دراسة مھمّة لإحدى الحركات الدینیةّ
الجدیدة. بدأت ھذه الحركة منذ أكثر من خمس وسبعین سنة، لكنھا كانت حركة دینیة سریعة النمو
وناجحة، بخاصّة في إیطالیا. یناقش المؤلف لماذا كان ینبغي علیھا أن تكون ناجحة كثیرًا. ینتمي
إلى سوكا غاكاي حوالى 8 ملایین عضو في الیابان، وھي مرتبطة بقوة بحزب سیاسي (كومیتو

ا في التحالفات الیابانیة الحاكمة منذ التسعینیات من القرن العشرین. (Komeito)) الذي أدى دورًا مھم�

مع ذلك، فكثیر، وربما معظم، الأعضاء غیر الیابانیین من المحتمل أن یكونوا غیر واعین لھذا
الرباط السیاسي، معتبرین أن دینھم ھو أمر شخصي وفردي. یبدو أن السبب الرئیس لنجاح سوكا

غاكاي یتمثل في طرائقھا التنظیمیة. یلتحق أعضاء بمجموعة صغیرة (ھي جزء من شبكة)
عون على الاشتراك في التجارب، الأمر الذي ینشئ معنىً قوی�ا للتضامن. بینما یتركز انتباه ویشجَّ
المجموعة على الأشیاء المقدسة في بیئة مشحونة عاطفی�ا. باختصار، تحدث المجموعات انفعالاً

جماعی�ا (دوركھایمی�ا) یعمل على دمج الأعضاء بسرعة وأمان نسبیین.
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ا���ر ا����: ���ب ���واة ���ظ ا���ة



(Class) الطبقة
التعریف العملي

الطبقة ھي الموقع الاقتصادي النسبي لمجموعات اجتماعیة كبیرة یستند تعریفھا إلى نوعیة الشغل
أو ملكیة الأشیاء أو الثروة أو لتبنیھا اختیارات أسالیب حیاة معینّة.

أصول المفھوم
اختلف علماء الاجتماع طویلاً حول الطبقة الاجتماعیة منذ النظریات والمقاربات المختلفة لماركس

وفیبر. فبالنسبة إلى ماركس، إنّ الطبقة ھي جماعة من الناس لھا علاقة مشتركة مع وسائل
الإنتاج. وبطریقة فظة، یكون ھؤلاء الناس إما مالكین وإما غیر مالكین. إذًا، فنظم الطبقة تشمل

معظم التاریخ البشري. ففي المجتمعات ما قبل الصناعیة وجدت طبقتان رئیسیتان تمثلتا في مالكي
الأرض (الأرستقراطیین أو الطبقة العلیا أو مالكي الرقیق) وأولئك الذین عملوا في الأرض (عبید
الأرض والعبید والفلاحین الأحرار). لكن، أصبحت المعامل والمكاتب والآلات والمال المطلوب

لشرائھا أكثر أھمیة من الأرض في المجتمعات الرأسمالیة. فالطبقتان الرئیسیتان الیوم تتكوّنان من
الذین یملكون تلك الوسائل الجدیدة للإنتاج (الرأسمالیة) في مقابل الذین یكسبون لقمة العیش من

طریق بیعھم لقوة عملھم لھم (الطبقة العاملة أو البرولیتاویا).
رأى فیبر أیضًا أن الطبقة تعتمد موضوعی�ا على شروط اقتصادیة معینّة، لكنھ اعتبر تشكیلة واسعة
من العوامل الاقتصادیة مھمّة ھي الأخرى. تتفرع تقسیمات الطبقات لیس من الملكیة وعدم الملكیة

فحسب ولكن أیضًا من المھارات والكفاءات التي تؤثر في أنواع العمل التي یستطیع الناس
الحصول علیھا. یؤثر الموقع داخل سوق العمل بقوة في حظوظ الناس في الحیاة. فوظائف القیادة

الإداریة والمھنیة تعُطي رواتب أعلى وظروف عمل أفضل وأكثر أناقة من المعمل أو العمل
المكتبي الروتیني. وبالمثل، یتحصل الحرفیون المھرة عمومًا على أجر أفضل من أجور ھؤلاء

الذین یعملون في أشغال شبھ حرفیة أو غیر حرفیة. یحدّد، إذًا، موقع الطبقة بسلسلة معقدة جد�ا من
العوامل ولا یمكن إرجاعھ إلى مجرّد ملكیة وسائل الإنتاج. میزّ فیبر أیضًا الطبقة من ا�����

(status). تتكوّن ھذه الأخیرة من تصوّرات الناس الآخرین ولیس من حالة الفرد الاقتصادیة

الموضوعیة. ركز الجدل في السنوات الأخیرة على ما إذا كانت الطبقة في تراجع في أھمّیتھا
العملیة وعلى ما إذا كان ینبغي على معاییر الطبقة أن تدمج فیھا أیضًا المیولات الاستھلاكیة

وعوامل ثقافیة أخرى.
المعنى والتأویل

یمیل معظم علماء الاجتماع الیوم إلى الاتفاق على أن الطبقة الاجتماعیةّ ھي شكل من أشكال
التراصف الاجتماعي (social strafication) الذي تتصف بھ البلدان الحدیثة والصناعیةّ في العالم، على
الرغم من أنھ انتشر أیضًا في مجتمعات أخرى مع تقدم ا��أ�����. فالطبقات ھي مجموعات كبیرة

من الناس الذین یشتركون في موارد اقتصادیة عامة، والتي تؤثر بقوة في نوعیة أسالیب الحیاة
التي یستطیعون مباشرة العیش ضمنھا. فملكیة الثروة ووظیفة العمل ھما القاعدتان الرئیستان



للفروق الطبقیة. یتفق علماء الاجتماع عمومًا على أن الطبقة ھي الشكل الأكثر مرونة للتدرج في
المجتمع، وذلك لأن الطبقات لیست كیانات قانونیةّ وأن الحدود بینھا لیست ثابتة ولیست ھناك

عوائق أمام الزواج الداخلي عبر الطبقات. على الرغم من ذلك، فقد أظھرت البحوث أن وضع
الطبقة عند الولادة تقیِّدُ حركة الفرد عبر نظم الطبقات ولكن لا تمنعھا.

تظھر دراسات ا��اك ا������ (social mobility) أن الناس یستطیعون ویحصلون فعلاً على موقعھم
الطبقي، وھذا یتناقض جد�ا، مثلاً، مع نظام الطائفة/الطبقة المغلق في الھند (Indian caste) الذي لا

یسمح بمثل ذلك الحراك. فنظم الطبقات ھي أمور غیر شخصیة كما أن الموقع الطبقي للفرد أمر
موضوعي لا علاقة لھ بالعلاقات الشخصیة التي تشكل في العادة مجالاً منفصلاً جد�ا للحیاة.

أحصت دراسات نظریة ومیدانیة الروابط بین الموقع الطبقي وأبعاد أخرى للحیاة الاجتماعیة مثل
أنماط الاقتراعات الانتخابیةّ والمستوى التعلیمي والصحة. حاول علماء الاجتماع رسم خریطة

البنیة الطبقیة للمجتمعات الحدیثة من خلال أطر مبتكرة تشخص أكثر ما یمكن من البنیة الصنائعیة/
المھنیة من الداخل في أصناف قلیلة وفق ما تدعو إلیھ الضرورة. یمیل علماء الاجتماع إلى

استعمال الصنعة/المھنة كمؤشر واسع إلى الطبقة الاجتماعیةّ لأن البحوث تبینّ أن الأفراد الذین
ینتمون إلى المھنة نفسھا یمیلون إلى ممارسة أسالیب حیاة متشابھة وحظوظ حیاة متقاربة.

ل كثر من محللّي الطبقات الخطاطات ‘العلائقیة’ بین الطبقات، لأنھا تبرز بعض التوترات یفُضِّ
المتغیرة وأنواع عدم المساواة داخل ا�����، وكذلك أصناف التشغیل المتغیرة والاتجاھات الجدیدة

للتشغیل. عمل جون غولدثورب (John Goldthorpe) على التحلیل الطبقي لسنوات، وأنشأ خُطاطة
فیبریة للاستعمال في البحوث المدانیةّ. صمّمت خطاطة غولدثورب لیس كتدرج ھرمي، ولكن

كتمثیل للطبیعة العلائقیة (relational) للبنیة الطبقیة المعاصرة. حدّدت خطاطتھا الأصلیة موقع الطبقة،
اعتمادًا على حالة السوق وحالة العمل. تتعلق حالة السوق بمستویات الأجر والشغل والأمن وآفاق

التقدم، بینما تركز حالة العمل على قضایا السیطرة والقوة والسلطة. أكد غولدثورب(146) أخیرًا
علاقات التشغیل بدلاً من ‘حالة العمل’، لافتاً النظر إلى أنواع التعاقد المختلفة في التشغیل.

نقاط نقدیة
لنظریة الطبقة والتحلیل الطبقي تاریخ طویل في علم الاجتماع، لكنھما تعرضا لانتقادات منذ
الثمانینیات من القرن الماضي من طرف علماء الاجتماع الذین یعتقدون أن أھمیة الطبقة في

تراجع. اعتبر باكولسكي وواترز(147) أن ا����� أنتجت ����� ��� عالمي، حیث تكون أنواع

اللامساواة الكبیرة عبر ا��ول ا�����ةّ (nation states) ولیس في داخلھا، وحیث البلدان المتقدمة
أصبحت مجتمعات ما بعد صناعیة تعتمد على وظائف خدمات وعلى فردنة متصاعدة. وھما

یقولان إن ھذا أدى إلى ظھور التمسك المألوف كعرف بالمكانة وھو نظام من اللامساواة یستند إلى
ا�������� واختیارات أسالیب الحیاة ولیس إلى الطبقة الاجتماعیةّ.

یرى آخرون في توسع ا������ العالي واتساع الفرص الذي یحملھ معھ صحبة عدد أكبر من
الأشخاص المبتكرین الناجحین الذین یستعمل بعضھم تقنیات جدیدة مثل الإنترنت، سالكین طریقھم

داخل النظام الطبقي، دلیلاً على حراك اجتماعي أكبر وحركة مرنة عبر الطبقات. ومن جدید،



فالنتیجة ھي عملیة ضعف في الجماعات ذات الأرضیة الطبقیة والھویة الطبقیة. فالطبقة تصبح،
إذًا، أقل أھمیة للناس نظرًا إلى أنھا تخسر مكانتھا أمام عامل النوع الجنسي والإثنیة والانتماء

السّیاسي كمصدر للھویةّ.
تتمثل القضیة الإضافیة في التحلیل الطبقي في عدم قدرة ھذا التحلیل على التعامل بطریقة لائقة مع

النوع الجنسي. فالاعتماد على المكانة الطبقیة المتفرعة عن «رأس الأسرة» یعني عادة المُعیل
الذكر. وھكذا، فصُل الموقع الطبقي للنساء عن نظیره لدى الشركاء الرجال. وھو وضع ربما كان

ذا فاعلیةّ في مطلع القرن العشرین، لكن وبانتقال نساء متزوجات أكثر فأكثر إلى العمل مقابل أجر،
فإن ذلك الوضع أصبح غیر موثوق فیھ كثیرًا. أثبت الوضع أیضًا أنھ من الصعب جد�ا دمج

جماعات مثل الطلبة والناس المتقاعدین والعاطلین من العمل، وھلمّ جرّا، في فئات الطبقات، وھذا
یعني أن الإطار التحلیلي جزئي وغیر كامل.

استمرار الأھمیة
یمكن الاعتراف بالتراجع الجاري في الانتماء الطبقي، لكن ھذا لا یعني أن الطبقة أصبحت أیضًا

غیر ذات صلة بتشكیل حظوظ حیاة الناس. فعلى المستوى الشخصي، ربما لا یدرك الأفراد أنفسھم
على أنھم طبقة عاملة وطبقة متوسطة وغیرھا، لكن یستمر حجم كبیر من بحوث علم الاجتماع في

بیان أن الطبقة التي نولد فیھا ھي محدّد قويّ لحظوظنا في الحیاة(148). فالمقاربتان الماركسیة
والفیبریة على حق في محافظتھما على التركیز على السمة الموضوعیة للطبقة الاجتماعیة إذا

أردنا أن نفھم كیف تقع إعادة إنتاج أنواع اللامساواة ولماذا. وفي الواقع، فإن أصناف اللامساواة
بین الأغنیاء والفقراء قد تمدّدت فعلاً في بلدان متقدّمة كثیرة في أثناء الثلاثین سنة الماضیة أو ما

یقربھا وذلك حتى لمّا نمت اقتصاداتھا.
بالرّجوع إلى التمییز الأصلي لفیبر بین الطبقة والمكانة، یفسّر شان وغولدثورب(149) أن ھذین

الأمرین ھما شكلان مترابطان للتراصف في المجتمع لكن مع نتائج مختلفة. ففي المملكة المتحدة،
یستمر الموقع الاقتصادي وحظوظ الحیاة في التطابق مع الطبقة الاجتماعیة، وكذلك الأمر بالنسبة

إلى المواقف السیاسیةّ الیساریةّ والیمینیة وأفضلیة اختیار تصویت الناخبین للحزبین الرئیسین
(المحافظ والعمّالي). مع ذلك، یشُار إلى أنّ أنماط الاستھلاك الثقافي والمیل إلى تبني مواقف

تحرریة أو تسلطیة تتشكل بتأثیر المكانة الاجتماعیة أكثر من تأثرھا بالطبقة. على الرغم من ذلك،
فالطبقة والمكانة مرتبط بعضھما ببعض بطرائق معقدة جد�ا. فعلى سبیل المثل، تبقى الطبقة أفضل
عامل ینبئ بالقیم السیاسیة والأفضلیات الرئیسة لاقتراع الناخبین بالنسبة إلى القضایا المادیة، لكن

تؤثر المكانة بقوة في مواقف/اتجاھات الناس حول «القضایا المثالیة» مثل الرقابة والمراقبة
والمسائل الأخلاقیة. إذًا، فالجمع بین تأثیرات الطبقة والمكانة یعطي طاقة تفسیریة أكبر من التعامل

على حدة مع كل واحد من أنماط التراصف في المجتمع. نظرًا إلى إشارة أكثر الدراسات الحدیثة
إلى تراجع أھمیة الطبقة، ھناك دراسات فحصت تجربة الطبقة في بعض الأماكن المحدّدة.

استعملت فانسنت(150) وزملاؤھا مناھج كیفیة في دراسة میدانیة ‘للطبقة العاملة’، داخل لندن،
مركزة خاصة على عنایة الطفل والموارد المتاحة للناس للتغلب على مصاعب الحیاة. فالتباین الذي

تعرّف إلیھ المؤلفون كان بین ھؤلاء الذین كانوا ‘یناضلون للتغلب على مصاعب الحیاة’ والغالبیة
التي كانت تتدبر أمرھا ‘للتغلب على مصاعب الحیاة’. كان لھذه الأخیرة رأسمال اجتماعي جیدّ
(أصدقاء مساعدون وعائلة) ورأسمال ثقافي (وثائق تعلیم) ورأسمال اقتصادي (شغل برغم عدم

�



استقراره). على الرغم من أن الطبقة العاملة من الناس في ھذا المسح كانت تمثل عینة متنوعة جد�ا
ا بالنسبة إلى حظوظ الحیاة كما یبدو. إلاّ أن الطبقة الاجتماعیة تبقى مؤشرًا موضوعی�ا مھم�

(Gender) الجندر/النوع الجنسي
التعریف العملي

ھو ما نتوقعھ من سمات وسلوكات اجتماعیة وثقافیة ونفسیة، عند الجنسین ینظر إلیھا على أنھا
ملائمة لأعضاء مجتمع معین.

أصول المفھوم
وقع إھمال النوع الجنسي كثیرًا كموضوع في علم الاجتماع، حتى نبھّ إلى ذلك رصید من

الدراسات المیدانیة والنظریة النسویة منذ الستینیات من القرن العشرین، والذي ذكر وجود أنواع
ضخمة من اللامساواة بین الرجال والنساء، حتى في المجتمعات الحدیثة. نظر علم الاجتماع

الكلاسیكي إلى النظام الموجود الذي یھیمن فیھ النوع الجنسي الذكوري على أنھ أمر مسلمّ بھ كثیرًا
جد�ا كما ھي الحال، مثلاً، في المدرسة السوسیولوجیة الوظیفیة التي تنظر إلى أن الفروق في النوع

الجنسي كانت متجذرة في الحاجات الوظیفیة ������� مثل الأدوار ‘التعبیریةّ العاطفیةّ’
(expressive) التي تؤدیھا النساء في المنزل مقارنة بالأدوار الأداتیةّ (instrumental) التي

یؤدیھا الرجال في الاقتصاد الرسمي. تحدّت الدراسات النسویة ھذه اللامساواة الطبیعیة ظاھری�ا،
مبینّة أن ھیمنة الذكور ھي أكثر شبھًا بھیمنة ا�����. على الرغم من ذلك، استعمل بعض المنظرین
مفاھیم ونظریات سوسیولوجیة موجودة لتفسیر اللامساواة الجندریة مثل التنشئة الاجتماعیة ونوع

من نظریة النزاع. ففي السنوات الأخیرة، نظُِرَ إلى مفھوم النوع الجنسي نفسھ على أنھ جامد
للغایة، في حین رأى بعضھم أن النوع الجنسي ھو مفھوم غیر ثابت كثیرًا، أي إنھ في سیرورة

تغیر دائمة.
المعنى والتأویل

یشیر النوع الجنسي في علم الاجتماع إلى الفروق النفسیة والاجتماعیة والثقافیة بین الذكور
والإناث، بینما تعني مفردة ‘الجنس (sex)’ الفروق التشریحیة والفیزیولوجیة في جسمي الذكر

والأنثى. فالتمییز بین الجنس والنوع الجنسي أمر أساسي، لأن الفروق الكثیرة بین الذكور والإناث
لیست بیولوجیة في الأصل. یجادل معظم علماء الاجتماع في أن لیس ھناك دلیل على الآلیات التي
تربط القوى البیولوجیة بالسلوك الاجتماعي المعقد والمتنوع الذي یظھره البشر، ما یعني أن النوع

الجنسي ھو بناء اجتماعي معقد.
یرى بعض علماء الاجتماع أن التنشئة الاجتماعیة للنوع الجنسي (تعلمّ أدوار النوع الجنسي عبر
وسائط اجتماعیة مثل الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام) تساعد في تفسیر الفروق الملاحظة بین

الجنسین. فمن خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة، یستبطن الأطفال المعاییر الاجتماعیة والتوقعات من
جنسھم البیولوجي، وبھذه الطریقة فالفروق بین الجنسین تقع إعادة إنتاجھا ثقافی�ا ومن ثمّ تتم التنشئة

الاجتماعیة للرجال والنساء في أدوار مختلفة. فالألعاب والملابس والأدوار النمطیة في التلفزیون
والأفلام وألعاب الفیدیو كلھا أمثلة للتشجیع الثقافي على التصرف وفقاً لتوقعات النوع الجنسي.

تجادل دراسات حدیثة في أن التنشئة الاجتماعیة للجنسین لیست أمرًا بسیطًا أو عملیة ذات اتجاه



واحد لأن الناس ینخرطون فعلی�ا في ھذه العملیةّ ویستطیعون رفض أو تعدیل التوقعات، الأمر الذي
یجعل التنشئة الاجتماعیة بطبیعتھا غیر ثابتة ومفتوحة للتحدي.

یرفض أیضًا الفرق الرئیس بین النوع الجنسي والجنس من طرف بعض علماء الاجتماع باعتبار
أن ذلك أمر خادع، مشیرین إلى أن ھناك لب�ا بیولوجی�ا تغطیھ الثقافة بعدھا بالفروق بین الجنسین.
فبدلاً من النظر إلى الجنس على أنھ محدّد بیولوجی�ا وإلى النوع الجنسي على أنھ مكتسب ثقافی�ا،

یرى بعضھم الآن أن الجنس والنوع الجنسي ھما ���ءان ا������ن. فلیست الھویة الجندریة فحسب
شیئاً خاضعاً للقوى الاجتماعیة التي تعمل على تشكیلھا وتغییرھا بل الجسد البشري نفسھ خاضع

لذلك أیضًا. یختار الناس بناء وتجدید بناء أجسادھم كما یشاؤون تقریباً ابتداء من استعمال التمرین
الریاضي والحمیة وثقب الأذنین والأزیاء الشخصیة إلى الجراحة البلاستیكیة وعملیات تغییر

الجنس. فھویات النوعین الجنسیین والفروق في الجنس مرتبط بعضھا ببعض بطریقة لا انفصام
فیھا داخل الأجسام البشریة الفردیة وأصبح شبھ مستحیل فصل البیولوجیا عن الثقافة.

طرحت كونل(151) أحد أكثر التفسیرات الكاملة للنوع الجنسي، مدمجة ھیمنة الذكور (البطریركیة)
في العائلة والذكورة (masculanity) في نظریة للعلاقات بین الجنسین. تجادل كونل في أن العمل

والسلطة/القوّة وفي ����� ا����� ا������ أو ��� ا����� ا������ (Cathexix) (العلاقات الجنسیة/
الشخصیة) ھي أمور متمایز بعضھا من بعض لكنھا أجزاء مترابطة للمجتمع یعمل بعضھا مع

بعض وتتغیر في علاقة بعضھا مع بعض. تشیر كلمة العمل إلى ا������ الجنسي ����� في كلّ من
المنزل وفي سوق العمل. تعمل السلطة/القوة من خلال العلاقات الاجتماعیة مثل السلطة/السلطان

والعنف والأیدیولوجیا في المؤسسات والدّولة والنظام العسكري والحیاة المنزلیة. یتمثل تركیز
الطاقة النفسیة في حركة قویةّ داخل العلاقات الحمیمة والعاطفیة والشخصیة بما فیھا الزواج

والحیاة الجنسیة وتربیة الأولاد. ففي قمة نظام النوع الجنسي، توجد الذكورة التي تقع ممارستھا من
خلال الثقافة التي تمتد إلى الحیاة الخاصة والمجالات الاجتماعیة. تقترن الذكورة المسیطرة في

المقام الأول بالجنسانیة الغیریةّ (heterosexuality) والزواج، ولكن أیضًا بالسلطة/السلطان والعمل مقابل
الأجر والقوّة البدنیة وصلابة عود الجسد. على الرغم من أن عددًا قلیلاً فقط من الرجال یمثل ھذه

الصورة النمطیة، إلاّ أن عددًا كبیرًا یكسب امتیازات منھا. ففي نظام النوع الجنسي الذي تھیمن فیھ
الذكورة ینظر إلى الذكر المثلي (the homosexual) على أنھ في الاتجاه المعاكس ‘للرجل الحقیقي’.
تتعرض الذكورة المثلیة إلى الوصم وتصنف في أسفل التدرج الجندري الھرمي للرجال. وتنشأ

التوجھات النسویة كلھّا في مواقع دونیة للذكورة المھیمنة. فالنساء اللائي أنشأن ھویات وأسالیب
حیاة غیر دونیة یتمثلن في النساء ذوات التوجھات النسویة والمثلیات والعانسات والقابلات

والساحرات والمومسات والعاملات الیدویات، لكن تجارب ھؤلاء المقاومات النسویات ھي عمومًا
‘مخفیة من التاریخ’.

نقاط نقدیة
جادل كثر من المنتقدین في أنھ على الرغم من أن الذكورة المھیمنة تبدو واضحة إلى حدّ كبیر، إلاّ

أن كونل لا تقدّم فعلاً تفسیرًا مرضی�ا لھا. وھذا لأنھا لا تحدّد بدقة ما ینتظر أن یكون ‘معاكسًا
للھیمنة’. فعلى سبیل المثل، ھل انخراط الرجال الآن أكثر في رعایة الأطفال وأداء دور الوالدین،

جزء من استمرار ذلك التوجھ أو ھو اتجاه ضدّ الذكورة المھیمنة؟ ما لم نعرف الأعمال التي
ً



تتحدى الذكورة المھیمنة، فكیف نستطیع أن نعرف الأعمال التي تنشئھا أولاً وبالذات؟ یتعجب أیضًا
علماء نفس اجتماعیون كیف حدث للرجال أن ‘یتبنوا’ ذكورة متآمرة. فإذا كانوا ھم أنفسھم لا

یلتزمون بمثل الذكورة المھیمنة، فماذا یعني لھم ھذا الفشل؟ وباختصار، ماذا سیكون مظھر
المقاومة في عبارات عملیة؟

استمرار الأھمیة
ا بازدیاد في علم الاجتماع كنتیجة جزئیة للبحوث النسویة، لكن أصبح مفھوم النوع الجنسي مھم�

(queer theory) البحوث الأخیرة حول الحیاة الجنسیة، بما فیھا ما یسمى نظریة الغریب المختلف
استعملت بطریقة واسعة المفھوم وغیرّتھ من خلال ھذه العملیة. جادلت بتلر(152) في أن النوع

الجنسي أمر إنجازي (performative)، أي إن النوع الجنسي للناس لا یشبھ شیئاً جامدًا، أي
شیئاً متأصلاً داخل الجسم، لكنھ یشبھ أكثر إنجازًا مستمرًا أو عملاً جاریاً. یعني ھذا أن النوع

الجنسي ھو صنف اجتماعي غیر ثابت قادر على استیعاب أنواع كثیرة منھ ویستطیع أن یتغیر
(Transgender) لتغییر النوع الجنسي (new performances) جذری�ا. لنأخذ، كمثال، الإنجازات الجدیدة

والازدواجیةّ الجنسیة (Bisexuality) والعلاقات الجنسیة بین الإناث (السحاق) التي ظھرت في حركة
تحرر المثلیین. فما ھو النوع الجنسي وكیف نفھمھ أمر یعتمد على كیفیة إنجاز الناس نوعھم

الجنسي، وھذا یمكن أن یتغیر بسرعة كبیرة.
إن اللامساواة الجندریة ھي حقیقة راسخة في معظم المجتمعات، على الرغم من اختلاف درجة

تلك اللامساواة. تنظر ھداس مندل(153) إلى نظام النوع الجنسي والسیاسات الشعبیة في أربعة عشر
بلدًا متقدمًا لتقارن بین أثر تدخلات دول مختلفة لمصلحة تخفیف اللامساواة الجندریة. تجادل مندل
في أن ھناك أنظمة تدفع أجرًا للنساء لأداء دور أمھات لأطفال، بینما تقدم أنظمة أخرى مساعدات

للتخفیف من أثر العمل والتوترات الأسریة. مع ذلك، فكل منھما كان متجذرًا في أدوار العلاقة
الجندریة التقلیدیة ولم یضع حد�ا للضّرر الاقتصادي للنساء. فالسیاسات الھادفة إلى تمكین عدد أكبر

من النساء للانتقال إلى العمل مقابل أجر، یبدو أنھا قادرة على أن تقدم أكثر من ذلك. لكن، تقول
مندل أن تلك السیاسات لا تستطیع أن تعمل في عزلة وتتطلب تغییرات في الأیدیولوجیا التي تضع

ثقل الرعایة على النساء. ومن ثمّ، فإن إدخال سیاسات إجازة الوالدین قد یكون الخطوات العملیة
الأولى لتحویل ثقل الرّعایة نحو أساس أكثر مساواة.

(Interesctionality) نظریة التقاطع
ھو مزج أنواع اللامساواة الاجتماعیةّ، بما فیھا الطبقة، والعرق/الإثنیة، والجندر، والإعاقة والحیاة
الجنسیة، الأمر الذي ینتج أنماطًا معقدة أكثر من التمییز السلبي في معاملة الناس، أكثر مما تسمح

بھ التصورات المفاھیمیةّ ذات البعد الواحد.
أصول المفھوم

نظر علم الاجتماع بعد ماركس إلى أن ا����� الاجتماعیة ھي الشكل الأول للامساواة التي حدّدت
معالم حیاة الأفراد. وتدریجًا، في أثناء القرن العشرین، وقع الاعتراف بأبعاد أخرى لانعدام
المساواة باعتبارھا مھمة أكثر فأكثر. ومع السبعینیات من القرن الماضي، اعتبرت مصادر
اللامساواة في المجتمعات الحدیثة متنوعة. على الرغم من المحاولات في بعض الدراسات

للتنظیر، مثلاً، حول كیف یعزّز ا���ع ا��� والطبقة بعضھما بعضًا، إلاّ أنھ لم یكن ثمة طریقة



منھجیة للقیام بذلك. ولما ابتعدت دراسات علم الاجتماع عن التركیز الحصري على الطبقة، أصبح
واضحًا بأكثر فأكثر أن نظریات الطبقة الموجودة لم تكن قابلة لتشمل أشكالاً أخرى للامساواة.

یعتقد بأن أول استعمال لمفھوم التقاطع (intersectionality) كان على ید كمبرلي كرنشاو(154) (1989)
في ورقتھ حول تقاطع ا���ق والجنس في الولایات المتحدة الأمیركیة(155). تلت ھذا بسرعة

أنطولوجیا أندرسون وھیل كولنز(156) التي استكشفت الطرائق التي تشكّل فیھا تقاطعات الطبقة
و‘العرق’ والنوع الجنسي وا���ة ا����� ھویات الناس وحظوظھم في الحیاة. كانت البحوث العلمیة

النسویة للنساء السوداوات مفیدة في نشأة النظریات التقاطعیة، وقد نمت نظریة التقاطع وھي لا
تزال تحت ھیمنة المفكرین الأمیركیین، على الرغم من أن ھذا الأمر یتغیر ببطء(157).

المعنى والتأویل
قادت الحركة التدرجیة بعیدًا من الاھتمام الحصري بالطبقة الاجتماعیة، علماء الاجتماع إلى أن
یقترحوا أنھ إذا ما أردنا أن نفھم حیاة الناس الیوم، فیجب أن توجد طرائق تربط الطبقة بالأنواع

الأخرى من اللامساواة(158). فلغایة ھذا التاریخ، تعتبر نظریة التقاطع من الناحیة الجدلیة المنظور
الأكثر تأثیرًا الذي یحاول أن یفعل ھذا انطلاقاً من حقیقة التنوع الاجتماعي والثقافي. ولیس ھذا
اعترافاً تافھًا. إنھ یشیر إلى أن دراسات علم الاجتماع ونظریاتھ التي تناقش أصنافاً عامة مثل
‘الناس السود’ والطبقة العاملة و‘النساء’ والناس المعوقین والرجال المثلیین وغیرھم تتصف

بالتعمیم المبالغ فیھ. عندما یناقش ویجادل علماء الاجتماع تجربة ‘الطبقة العاملة’ أو ‘النساء’ فماذا
یعني ذلك؟ موقع الطبقة قد لا یكون الھویة الأولى لغالبیة الناس في الطبقة العاملة. فحیاة الطبقة

العاملة للرجال المتزوجین یمكن أن تكون مختلفة جد�ا عن حیاة الرجال المثلیین السود من الطبقة
العاملة. یستطیع البحث المیداني فحسب أن یقول لنا أی�ا من ھذه الأشكال للھویةّ أكثر أھمّیة.

تدرس بحوث التقاطع الطرائق التي تمتزج فیھا الأشكال المتعدّدة للاختلاف في حالات محدّدة،
الأمر الذي یجعلھا قادرة على أن تؤدي إلى تحالیل معقدة جد�ا لأنواع الحیاة الحقیقیة كما تقع

ممارستھا. في الواقع، ھذا الرصید من البحوث لیس، مع ذلك، مجرد وصف فحسب. لأنھ یسعى
إلى فھم كیف تعمل ����ت ا�����/ا���ة في المجتمع حتى تؤدي إلى اللامساواة والتمییز في

المعاملة(159). فالبحث التقاطعي لیس مثلاً مجرد الطبقة + العرق + النوع الجنسي، بل على العكس
من ذلك، فإن البحث التقاطعي یصرّ على أن كل صنف یعطي الآخر شكلاً وأنھا معاً تقود إلى
طرائق تجربة العالم وأحیاناً كمضطھد ومھمش وأحیاناً كمتمتع بامتیاز أفضلیة، اعتمادًا على

الظرف الموجود(160). باختصار، تنتج الأصناف المتقاطعة مواقع اجتماعیة لا یمُكن فصلھا عن
عناصرھا المنفصلة ظاھری�ا، فھي أكثر من مجرد كونھا مجموعًا للأجزاء.

تفضل البحوث التقاطعیة ا����� ا������ القادرة على تلمس تجارب الحیاة الحقیقیة للناس ومناھج

ا عن البحوث السیر الذاتیة التي تعید بناء أثر اللامساواة عبر ���ر ا���ة. یبرز ھذا فرقاً مھم�
السائدة حول الطبقة التي وقعت الھیمنة علیھا من طرف منھج المسح والتحالیل الكمّیة. فالتقاطع

حینئذ ھو وصف للتنوع في الحیاة الاجتماعیة وھو نظریة لذلك التنوع، لكن یمكن النظر إلیھ
كمنھجیة، أي طریقة تركیز مكثف على التفاعل بین المواقع الاجتماعیة تھدف إلى تقدیم تفسیرات

شاملة وصحیحة بدرجة أكبر للتجارب المتنوعة.



نقاط نقدیة
ثمة مشكلات تواجھ النظریات والبحوث التقاطعیة. فكم یوجد في الخارج من أنواع اللامساواة

وأصناف الھویات الكثیرة، التي ینبغي أن یحتویھا التحلیل؟ ھذه القضیة تسمى عادة: مشكلة «إلى
آخره». وھذا یعني أن ھناك دراسات تضیف «...إلخ» إلى الطبقة والنوع الجنسي و‘العرق’

لتشیر إلى أن ھناك عوامل أخرى كثیرة(161). ولكن، إذا كان الأمر كذلك، فكیف یعرف الباحثون
عندئذٍ، أنھم غطوا جمیع تلك العوامل حتى یثبتوا صحة نتائجھم؟ أما القضیة الثانیة، فھي تتمثل في
الوزن النسبي الذي یعطى إلى الأصناف المختلفة قید الاستعمال. ھل ینبغي أن نقوم بالتنظیر عنھا
جمیعاً على أنھا متشابھة عمومًا؟ أو ھل ھناك أسباب تفترض أن أحد تلك الأصناف ھو بطریقة ما

أكثر أھمیةً في تشكیل حیاة الناس؟ فعلى سبیل المثل، تعتبر النظریة الماركسیة مثلاً، أنھ ما زال
ممكناً في ما بقي من مجتمعات رأسمالیة، القول بأن موقع الطبقة یظل القوة الدافعة في تشكیل

الفرص وحظوظ الحیاة. أصبح تحلیل الطرائق التي تتقاطع فیھا العناصر المتنوعة للھویات
الفردیة، أمرًا مألوفاً كثیرًا، لكن من المھم التذكیر بأنھ، في المملكة المتحدة وفي أماكن أخرى،

ھناك رصید كبیر للبحث الموثوق فیھ في علم الاجتماع الذي یستمر في العثور على أنماط منتظمة
من التفاوتات تشمل مجموعات اجتماعیة كبیرة - مثل الفئات الطبقیة ومجموعات الأقلیات الإثنیة -

وھي تؤثر في حظوظ الحیاة للأفراد ذوي المواقع المتشابھة.
استمرار الأھمیة

أصبح مفھوم التقاطع أكثر أھمیة في محاولات فھم الفرق في التجربة بین الناس لیس في الفقر
فحسب، ولكن أیضًا في الحیاة الاجتماعیة ككل. وكلما ازداد عدد الدراسات في ھذا المجال، ظھر

أكثر فأكثر أن طبیعة الحیاة الاجتماعیة أكثر تعقیدًا على الدوام مع تمایزات دقیقة متزایدةیرى
برنارد وتورنر(162) أن تجربة امرأة ھندیة ھندوسیة من الطبقة الوسطى ومن الجیل الثالث

وصاحبة شھادة تعیش في بلدة میلتون كینیس (Milton Keynes) قد تشترك قلیلاً مع تجربة امرأة ھندیة
(Bradford) مسلمة من الجیل الثاني ذات مستوى ثالث من الكفاءات وتعیش في مدینة برادفورد

الصناعیةّ مع زوج معوق وطفلین.
في السنوات الأخیرة، وقع اقتراح أن السیاسة الاجتماعیة یجب أن تھتم بالتقاطع إذا كان سَیكُتب

النجاح لتشریعات المساواة(163). یستكشف ألونزو(164) ھذه الفكرة بالنسبة إلى البرتغال البلد
صاحب التاریخ في جعل المجموعات تنخرط في المجتمع المدني لرسم سیاسة المساواة. یتمثل حل
البرتغال في تشجیع تنمیة أنموذج متناسق یستعمل الھیاكل الموجودة للمساواة عوضًا عن الانتقال
مباشرة إلى ھیكل مدمج جدید. على الرغم من أن ھذا قد یبدو أمرًا مقیدًّا، إلاّ أن المؤلف یرى أن

ھذه الطریقة الوسیطة ربما تسمح بالحفاظ على الخبرة الموجودة داخل التراتیب الحاضرة. تقدّم ھذه
الطریقة أیضًا إمكان العمل على أنواع اللامساواة المتقاطعة عبر وسائط فاعلة، وكذلك على قضایا

مجموعة واحدة. على الرغم من القصور عن نظام تقاطع مُتكامل كلیاً، إلاّ أن تلك الطریقة تمھد
السبیل لتحقیق ھذا في المستقبل.

(Patriarchy) (البطریركیة) النظام الأبوي
التعریف العملي

ھي ھیمنة الرجال المنتظمة على النساء في بعض مجالات المجتمع ومؤسساتھ أو كلِّھا.
أصول المفھوم

� � �



لھیمنة الرّجال تاریخ طویل جد�ا، وھو ما تعتبره أدیان كثیرة أمرًا طبیعی�ا وضروری�ا في الوقت
نفسھ. ففي علم الاجتماع، التفسیر النظري الأول للنظام الأبوي نجده في مناقشة إنغلز للخضوع

الذلیل لدى النساء أمام الرجال تحت نظام ا��أ�����. جادل إنغلز في أن الرأسمالیة جعلت السلطة/
القوة في حوزة عدد صغیر من الرجال، ونظرًا إلى أن النظام الرأسمالي أنتج ثروة أكثر على

الإطلاق من ذي قبل، فقد جعل اللامساواة أكثر حدّة بین ا���� وكذلك بین ا�����ت، وذلك من

حیث یخلفّ الرجال ثرواتھم إلى الورثة الذكور. مع ذلك، یعود المصدر الرئیس لنظریة النظام
الأبوي الیوم إلى الحركة النسویة (feminism)، خاصةً منذ الستینیات من القرن العشرین، حیث أنشئ
المفھوم واستعمل لكي یساعد في تفسیر تواصل ھیمنة الرّجال في المجتمعات الحدیثة. على الرغم

من ذلك، لا تتفق المنظرات النسویة حول منفعة المفھوم وقد ظھرت منظورات عدة بما فیھا
التفسیرات اللیبرالیة والاشتراكیة والنسویة الرادیكالیة. فبالمناداة أن ‘الشخصي ھو سیاسي’، لفتت

المنظرات النسویات الرادیكالیات الانتباه إلى أبعاد عدة مرتبطة باضطھاد النسّاء. فالتشدید على
العنف الذكوري وعلى اعتبار النساء أشیاء قاد إلى وضع ھذه القضایا في صلب الجدالات السائدة
حول ھیمنة الرّجال. ففي آخر القرن العشرین، عملت دراسات بحوث میدانیة على تأسیس ركیزة

للمفھوم ووضع أشكال مختلفة لھیمنة الرّجال داخل مجالات متنوعة في ا�����.
المعنى والتأویل

یعتبر تحلیل النظام الأبوي أمرًا ذا أھمیة مركزیة بالنسبة إلى الباحثات النسویات الرادیكالیات
اللائي ینظرن إلیھا كظاھرة عالمیة وجدت عبر الزمان والثقافات. لقد ركزت الباحثات النسویات

الرادیكالیات على الأسرة باعتبارھا المصدر الأول لاضطھاد النساء. وھن اعتبرن أن الرجال
یستغلون النساء بالاعتماد على العمل المنزلي الذي تقدمھ النساء من دون أجر. كمجموعة، یحرم

الرجالُ أیضًا النساءَ من النفاذ إلى مواقع السلطة/القوة والتأثیر/النفوذ في المجتمع. تختلف الباحثات
النسویات الرادیكالیات في تأویلاتھن لأسس النظام الأبوي، لكن یتفقن بغالبیتھن على أنھا تشمل

امتلاك أجساد النساء وحیاتھن الجنسیة. جادلت فایرستون(165) في أن الرجال یتحكمون في أدوار
النساء في الإنجاب وتربیة الأطفال. ونظرًا إلى أن النساء قادرات بیولوجی�ا على الولادة، فإنھن

یصبحن تابعات للرجال بالنسبة إلى الحمایة وأسباب الرزق. یقع تنظیم ھذه ‘اللامساواة البیولوجیة’
اجتماعی�ا داخل العائلة النوویة. ومن ثم، تستطیع النساء تحقیق التحرّر فقط بإلغاء الأسرة وعلاقات

السلطة/القوة البطریركیة فیھا.
تقول باحثات نسویات رادیكالیات أخریات إن عنف الذكور ضدّ النساء أمر مركزي للتفوق

الذكوري نظرًا إلى أن العنف المنزلي والاغتصاب والتحرش الجنسي كلھا جزء من الاضطھاد
المنتظم المسلط على النساء. فحتى التفاعلات الیومیة مثل التواصل غیر الشفھي وأنماط الاستماع

والمقاطعة في أثناء الكلام وشعور النساء بالراحة في الحیاة العامة، تساھم في اللامساواة الجندریة.
وبالمثل، یفرض الرجال على النساء التصورات الشعبیة للجمال وللحیاة الجنسیة. فالأعراف

الاجتماعیة والثقافیة التي تبرز أھمیة الأجساد النحیفة والعنایة بالذات والموقف الداعي إلى رعایة
الآخرین، تساعد على دوام خضوع النساء. كما أن ‘النظر إلى النساء كأشیاء’ عبر وسائل الإعلام

وأنماط الأزیاء السائدة والإعلانات، یحول النساء إلى أشیاء جنسیة یتمثل دورھا الرئیس في



إرضاء الرجل والترفیھ عنھ. ولأن النظام الأبوي ظاھرة عامة، فإن المساواة الجندریة تتحقق
بإسقاط نظام السلطة الأبویة فحسب.

إن إعادة تصور النظام الأبوي من طرف سیلفیا والبي(166) فتح المفھوم لبحوث میدانیة مطلوبة
جد�ا. فقد جادلت في أن السلطة الأبویة فشلت في تفسیر المساواة الجندریة النامیة. ففي صلب تحلیل

والبي، ھناك التمییز بین الأشكال الخاصة والعامة للسلطة الأبویة. تشمل العلاقات الخاصة
العلاقات المنزلیة والعلاقات الحمیمة، بینما تشمل العلاقات العامة العمل بأجر والدولة والسیاسة.

جرى خلال القرن العشرین، تحول كبیر بعیدًا من الأشكال الخاصة في اتجاه الأشكال العامة عندما
انتقلت النساء إلى مجالات في المجتمع كانت في السابق خارج حدودھن. فإن حصول النساء على
حضور أكبر في الشغل الرسمي، مثلاً، لا یعني أن المساواة الجندریة تحققت. فعلى سبیل المثل،

تتلقى النساء أجرًا أقل من أجر الرجال في العمل، وھن یواجھن العنف الذكوري في الأماكن العامة
ویستمررن في المعاناة من ازدواجیة المعیار الجنسي (the double sexual standard) وعلیھن الآن أن

یتعاملن مع التمثلات ذات الطبیعة الجنسیة للمرأة في وسائل الإعلام ومن طریق العالم الإلكتروني
الواسع.

نقاط نقدیة
وقع انتقاد مفھوم النظام الأبوي من طرف كل من الاتجاه السائد بین علماء الاجتماع، ومن داخل

النظریة النسویة نفسھا. على الرغم من أن كثرًا قد یقبلون النظام الأبوي كوصف، فإنھ استعمل
أیضًا كتفسیر غیر واف ومجرّد جدًا لكل أنواع اضطھاد النساء، لكن من دون التعرف إلى آلیة
مقنعة. تدعي أیضًا بعض الباحثات النسویات الرادیكالیات أن السلطة الأبویة وجدت في أثناء

التاریخ وعبر الثقافات، فھي إذًا ظاھرة عالمیة. لكن لا یترك مثل ھذا التصور الواسع مكاناً للتنوع
التاریخي والثقافي ویجھل التأثیرات المھمة ����ق والطبقة وا����� على وضع النساء. باختصار،

فالحجة القائلة إن النظام الأبوي ھو ظاھرة عالمیة تخاطر في أن تسقط في تفسیر بیولوجي
اختزالي.

جادلت باحثات نسویات سوداوات كثیرات، وكذلك نظیراتھن من العالم النامي، في أن التقسیمات
الإثنیة بین النساء وقع جھلھا كثیرًا من طرف الفكر النسوي السائد لأن ھذا الفكر كان میالاً إلى

الاعتماد على تجربة النساء البیضاوات اللائي ینتمین بغالبیتھن إلى الطبقة الوسطى في العالم
المتقدم(167). لیس صحیحًا التعمیم انطلاقاً من ھذا، لأن تجربة النساء متنوعة بحسب الطبقة

والإثنیة. یركز عمل الباحثات السوداوات النسویات الأمیركیات على الإرث القوي للعبودیة وعلى
التمییز العنصري وعلى حركة الحقوق المدنیة وعلى أشكال عدم المساواة الجندریة في المجتمع

المحلي الأسود، مشیرات إلى أنھ وقع التمییز العنصري ضد النساء السوداوات بسبب الإثنیة
والجندر. وبالمثل، فإن نوع الأطر المفسرة الذي تفضلھ النساء البیضاوات اللائي یركزن على

الأسرة كمفتاح للأشكال الخاصة للسلطة الأبویة، قد لا ینطبق على المجتمعات المحلیة السوداء،
حیث كانت الأسرة المجال الرئیس للتضامن ضدّ التمییز العنصري. نشأت النظریة النسویة

السوداء بطرائق ھي أكثر وعیاً بتقاطع أصناف اللامساواة وعدید الأضرار التي واجھتھا النساء
السوداوات من الطبقة العاملة.

وحدیثاً صارت نظریة ما بعد الحداثة والبنائیة الاجتماعیةّ (social constructism) تنتقد أساس الفكرة
القائلة إن ھناك أساسًا واحدًا لھویة وتجربة تشترك فیھما النساء كافة، وترفض ھذه النظریةّ

ً



الادعاء بإمكان وجود نظریة كبرى قادرة على تفسیر موقع النساء في المجتمع. وفعلاً، یذھب
بعض مُنظّري ما بعد الحداثة أبعد من ذلك، رافضین أساس الفكرة القائلة إن ھناك جوھرًا أو صنفاً

واحدًا عالمی�ا ‘للمرأة’ في حدّ ذاتھا. لذلك، یرفضون تفسیرات اللامساواة ا لجندریة التي یقدّمھا
آخرون، مثل النظام الأبوي، والعرق أو الطبقة على أنھا تفسیرات «جوھرانیة».

استمرار الأھمیة
تجادل المنظرات النسویات في أن السلطة الأبویة تتحقق من خلال أنواع متعدّدة من الأشكال
الاجتماعیة من بینھا اللغة والخطاب. ففي بحث جیدّ ومتوازن نظرت كایز ولیبردس(168) إلى

الطرائق التي تستطیع بھا الدّعابات أن تعمل على تواصل علاقة النظام الأبوي، ولكن كیف فككت
أیضًا الباحثات النسویات ھذه العلاقات وأنتجت نسخھن المدمّرة التي ھدفت إلى فضح العنصریة

ضد النساء ونسفھا. حللت المؤلفتان أكثر من 1900 دعابة نسویة في ھذه الدراسة. تمثل أكثر
المواضیع حضورًا في تلك الدعابات في مقولة إنھ ‘لا فائدة في الرجال’ (25.7 في المئة) كما أن

الصور النمطیة الذكوریة شكلت معظم (62 في المئة) المفاھیم والأصناف المستعملة. مع ذلك،
وجدت المؤلفتان أن دعابات قلیلة جد�ا (3.8 في المئة) تجاوزت محاولات تكذیب الرجال أو

استعمال ادعاءات نمطیة لنقد النوع الجنسي نفسھ، لكنھما تقبلان أن المزاح سلاح أیدیولوجي قوي
في مجتمع تبقى فیھ اللامساواة عالیة.

على الرغم من محاولات تشریعیة لعلاج عنف الذكور ضد النساء، إلاّ أنھّ لا یزال ھناك
مجموعات تعارض مثلَ ھذا التغییر. اكتشفت دراغیفتش(169) حججًا ضدّ التوجھ النسوي داخل

خطاب حقوق الآباء في الولایات المتحدة الأمیركیة الذي یتعارض مع «مرسوم العنف ضدّ
النساء» (1994). تتجذر اعتراضات كثیرة لھذا المرسوم في حجة تقوم بالقلیل لمصلحة تقدم

‘مساواة رسمیة’ في المعاملة، وأن التشریع في ھذا المجال ینبغي أن یركز عوضًا عن ذلك على
تأمین الإطار القانوني لعملیة الكفالة المشتركة والأبوة التي یساھم فیھا الوالدان. مع ذلك، تجادل

دراغیفتش أن مثل تلك الحجج كان یھدف إلى اعتبارات تحدّ من أو تطُوق العنف المنزلي
والتحرش الجنسي في حالات فردیة. فالتراجع ضد تشریع حساس إزاء النوع الجنسي یبدو أنھ

یشیر إلى أن التغییر الاجتماعي لیس عملیةّ تسیر في خط مستقیم، لكنھ قریب من أن یكون نضالاً
متواصلاً یتجھ إلى الوراء وإلى الأمام اعتمادًا على السلطة/القوة والمعرفة والسلطة/السلطان.

(Poverty) الفقر
التعریف العملي

ھو حال عدم الحصول على تلك الأشیاء التي تعتبر ‘أساسیة’ أو ‘عادیة’ داخل ا�����.
أصول المفھوم

على الرغم من أننا نستطیع أن نقول إن حالات الفقر وجدت في غالبیة المجتمعات البشریة، إلاّ أن
استعمال المفھوم یمكن إرجاعھ إلى آخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین. فدراسة

سیبوھم روانتري(170) «الفقر في یورك»، ھیأت الاتجاه العام اللاحق لكثیر من البحث الذي سعى
إلى إثبات مدى وجود الفقر في المجتمع. إن ھذا السّلك من البحث مھم لأنھ من المھم جد�ا أن نعرف

كیف یعیش كثیر من الناس في حالات فقر معینّة حتى یمكن تقییم السیاسات المتخذة لمصلحة
التخفیف منھ. فمنذ عمل بیتر تاونسند من آخر الخمسینیات من القرن العشرین حتى الیوم، استعملت

كثیرًا منھجیة بدیلة لتقییم الفقر. أنشأ تاونسند(171) مفھومًا ذا علاقة بالفقر یستند إلى أسالیب الحیاة



التي اشتق منھا اثني عشر موضوعًا یكرر ذكرھا مثل ‘أسرة لا تملك... ثلاجة’ حتى توصل إلى
فھرست للفقر أو الحرمان. سمح لھ ھذا بإنتاج تقدیر لمستویات الفقر أثبت في النھایة أنھ أعلى

كثیرًا ممّا وقع اعتقاده سابقاً. فھذا تصوّر نسبي للفقر عوضًا عن أن یكون مطلقاً. استعملت
دراسات لاحقة استبیانات ومقابلات مع الناس أنفسھم حول ما یعتبرونھ ضروریات الحیاة. تبنت
حكومات وطنیة (والاتحاد الأوروبي) أیضًا ما یسمى ‘خط الفقر’ الذي یعتمد على مستوى دخل

الأسرة مقارنة بمعدل الدخل الوطني، والذي ھو عادة 50 أو 60 في المئة منھ، للتعرف إلى ھؤلاء
الذین یعیشون في الفقر.

المعنى والتأویل
یقر علماء الاجتماع بوجود مفھومین أساسیین للفقر: الفقر المطلق والفقر النسبي. یعتمد الفقر

المطلق على فكرة البقاء المادي: الأوضاع الأساسیة التي یجب تلبیتھا لتحافظ على وجود صحي
معقول. فالناس الفاقدون الطعام الكافي والملجأ للسكن واللباس ینظر إلیھم على أنھم یعیشون في
فقر مطلق. اعتمادًا على ھذا التعریف، فإن بلداناً نامیة كثیرة لا یزال لدیھا عد كبیر من سكانھا

یعیش في الفقر المطلق. إن أكثر من ثلث الناس في بنغلادش وموزامبیق ونامیبیا وحوالى الثلثین
من السكان في رواندا و70 في المئة في نیجیریا، یمكن القول عنھم إنھم یعیشون في فقر مطلق.

مع ذلك، فوجود معیار عالمي للفقر المطلق ھو أمر محل جدل لأن تعریفات الحاجة تختلف ثقافی�ا.
یستعمل معظم علماء الاجتماع الیوم الفقر النسبي كمفھوم بدیل. یربط ھذا البدیل الفقر بالمستوى

العام للعیش في المجتمع، والسبب الرئیس في ھذا الاختیار یرجع إلى أنھ یعُتقد بطریقة واسعة أن
تعریف الفقر تحدده الثقافة ولا یسُتطَاع قیاسھ وفقاً لمعیار عالمي. فالأشیاء التي ینُظر إلیھا كأمور

أساسیةّ في مجتمع ما، ربما تعتبر كمالیات في مجتمع آخر. ففي البلدان المتقدّمة یعتبر وجود حنفیة
الماء الجاري ومراحیض الماء الدافق والاستھلاك بانتظام للفواكھ والخضر ضروریات أساسیةّ.

مع ذلك، ففي بلدان كثیرة نامیة، إن تلك الأشیاء لیست جزءًا من الحیاة العادیة وإن استعمال غیابھا
لقیاس الفقر أمر غیر صحیح. فحتى تعریفات الفقر ‘المطلق’ قد تغیرت عبر الزمن بسبب تحسّن

معرفتنا، لذلك فحتى الفقر المطلق أمر ‘نسبيّ’.
إن مفھوم الفقر النسبي لیس دواءً لجمیع الأمراض، فعندما تنمو المجتمعات ینمو بالمثل فھمھا
للفقر، إذ یقع تعدیل المعاییر برفعھا نحو الأعلى. ففي زمن في الماضي، كانت تعتبر الثلاجات

والتدفئة المركزیة والھواتف سلع رفاھة، ولكن ینظر إلیھا معظم الناس الیوم كضروریات. یرى
آخرون أن مفھوم الفقر النسبي یزیغ بالانتباه بعیدًا من واقع أن أفقر أعضاء المجتمع أفضل حالاً
الیوم ممّا كان علیھ في الأزمنة السابقة، ما یثیر تساؤلاً بالنسّبة إلى إمكان وجود الفقر ‘الحقیقي’

حتى في المجتمعات الغنیةّ. فالمجموعات الاجتماعیةّ المرشحة أكثر للعیش في الفقر تشمل الأطفال
وكبار السنّ والنساء وبعض الأقلیات الإثنیة، خصوصًا أن الناس المحرومین أو المعرضین إلى

التمییز السّلبي ضدھم في ملامح أخرى من الحیاة لدیھم حظوظ أكبر لیكونوا فقراء.
تركزت تفسیرات الفقر إمّا على الفرد وإما على تنظیم المجتمع، غالباً ما یشار إلى تلك التفسیرات
بنظریات ‘لوم الضحیة’ و‘لوم النظام’ على التوالي. فجعل الفقراء مسؤولین عن حالاتھم أمر لھ

تاریخ طویل. تبینّ منازل الفقراء في القرن التاسع عشر الفكرة العامة في تلك الفترة، والمتمثلة في
أن ھؤلاء الذین ھم أھل للنجاح قد نجحوا فعلاً، بینما ھؤلاء الذین كانوا أقل قدرة باؤوا بالفشل.
على الرغم من تراجع تلك الأفكار لاحقاً، إلاّ أنھا بعثت من جدید في ستینیات القرن العشرین،

عندما فسّرت الأفكار اللیبرالیة السیاسیة الجدیدة، الفقر بواسطة أسالیب حیاة الناس الفقراء أنفسھم



ومواقفھم. رأى عالم الاجتماع الأمیركي تشارلز موراي(172) أن ظھور طبقة دنیا من المجتمع
(underclass) جدیدة حمّالة لثقافة الاتكالیة، یعود إلى الاعتماد في العیش على منافع نظام الرفاه

(welfare) وتحاشي دخول العمل.

ینظر التفسیر الثاني إلى العملیات الاجتماعیة التي تؤدي إلى أوضاع الفقر. اعتمادًا على ھذه
الرؤیة، فإن قوى بنیویة مثل ضغوط ا����� ا������� وا���ع ا��� وا����� وموقع العمل ومستوى

التعلیم ...إلخ، تشكل كلھا الطریقة التي من خلالھا تتوزع الموارد. وعلى ھذا الأساس، إن أي
فقدان ظاھري للطموح قد یكون حصیلة لموقع الناس الاجتماعي، ولیس سبباً لھ. یعود ھذا إلى

الثلاثینیات من القرن العشرین عندما نظر آر. إتش تاوني (R.H. Tawney) إلى أن الفقر في واقع
الأمر ملمح من اللامساواة الاجتماعیة التي قادت إلى التضاد الحاد بین قطبي الثروة والفقر.

فالمفتاح لمعالجة الفقر كان یتمثل، إذًا، في تخفیف اللامساواة الاجتماعیة ولیس في لوم الأفراد. إن
تخفیف الفقر لیس مجرد عمل لمصلحة تغییر الرؤى الفردیة، ولكن یتطلب سیاسات توزع الدخل
والموارد بمساواة أكثر. فالدفعات المالیة لمصلحة رعایة الأطفال والحصول على حد أدنى وطني
للأجور وعلى مستوى دخل أسري مضمون، ھي أمثلة على سیاسات تخفیف الفقر. یمكن لإعادة
الھیكلة الاقتصادیة أیضًا أن تؤدي إلى مستویات صاعدة من الفقر، فتراجع صناعات المعامل في

الثمانینیات من القرن العشرین، وتحول التشغیل صوب ضواحي العواصم والمدن
(suburbanization) وازدیاد قطاع الخدمات الضعیفة الأجر، أنقصت من فرص العمل. في

الخلاصة، ینبغي تفسیر مستویات الفقر من خلال الرجوع إلى التغییرات في بنیة المجتمع.
نقاط نقدیة

وُجّھ عدد من الانتقادات إلى الاستعمال المتواصل لمفھوم الفقر. فعندما نقبل النقد الثقافي للفقر
المطلق، یبقى معنا الفقر النسبي، لكن المنتقدین یرون ھذا على أنھ أكثر بقلیل من وصف بدیل

لفقدان اللامساواة الاجتماعیة، والذي لا یضیف شیئاً إلى فھمنا. وإذا كانت معاییر الفقر تتغیر تبعاً
لوفرة التنمیة الاجتماعیة، فإن الھدف الأصلي للمفھوم والمتمثل في التعرّف إلى الحرمان الشدید

ورفع الوعي بھ، یضیع. ھل تستطیع العائلات التي تملك معظم الزخارف التكنولوجیة للحیاة
العصریة وتتمتع بمنافع نظام الرفاه أن تعرّف حق�ا بأنھا تعیش في الفقر؟ ابتعد بعض علماء

الاجتماع من المفھوم لمصلحة مصطلح الإقصاء الاجتماعي (social exclusion) الذي یسمح بالتعرّف
إلى عملیات تحرم الناس الأكثر فقرًا من بعض حقوق المواطنة.

یمكن أیضًا طرح انتقادات بالنسبة إلى محاولات قیاس الفقر. إن فكرة فھرست الحرمان المعتمدة
على التعرّف إلى مجموعة من العناصر ھي مشحونة باختیار عشوائي. فعلى أساس أي معیار

نختار العناصر الضروریة أو الحاجات الحقیقیة؟ وما ھي الأشیاء التي ھي مجرد رغبات؟ فبعض
الأصناف مثل طھو الفطور أو تمضیة العطلات بعیدًا من البلد قد تعود أكثر إلى الاختیار

والأولویات منھ إلى الفقر. ربما یحوّل ھذا الاختیار الانتباه بعیدًا من الفقر المطلق الحقیقي في حدّ
ذاتھ في البلدان النامیة.

استمرار الأھمیة
على الرغم من الانتقادات، إلاّ أن مفھوم الفقر بقي شعبی�ا في البحوث الاجتماعیة، خاصةً في تلك

التي تھدف إلى إعلام صناّع القرارات السیاسیة العاملین في ھذا المجال. كما لا یزال مفھوم الفقر
ا جد�ا في جرّ الجدل حول اللامساواة نحو أطر فكریة مشبعة أكثر برؤیة سوسیولوجیة النسبي مھم�



وذلك بجذب الانتباه إلى الطریقة التي تستطیع من خلالھا العملیات الاقتصادیة والاجتماعیة
الأساسیة أن تحمل معھا مستویات صاعدة من الحرمان الذي ینكر المواطنة الكاملة لعدد من

المجموعات الاجتماعیة.
إن الفكرة القدیمة القائلة ‘إن الفقراء سیكونون دائمًا معنا’، تعرضت أیضًا للتحدي من طرف

بحوث دراسات أكثر حداثة تبین أن جزءًا كبیرًا من الناس الفقراء في زمن ما، قد تمتع إما
بظروف أفضل في الحیاة من قبل، وإما أن ینتظر منھ أن یخرج من الفقر في وقت ما في

المستقبل(173). یعني حجم الحراك المھم أن ھناك أشخاصًا ینجحون في النجاة من الفقر، ولكن یعني
أیضًا أن عددًا أكبر من السابق من الناس یعیش في الفقر في فترة ما من حیاتھم. بھذه الطریقة،

وقعت ‘أنسنة’ الفقر، وأن ھؤلاء الذین یعیشون في مثل تلك الظروف لا یبدون منفصلین كثیرًا عما
ھو سائد في المجتمع.

Race and) (أو الانتماء العرقي) العرق’ (أو العنصر) والإثنیة‘
(Ethnicity

التعریف العملي
یشیر ‘العرق’ إلى خاصیات أو مھارات متنوعة تنسب إلى الناس، اعتمادًا على معالم ذات أساس

بیولوجي مثل لون البشرة. بینما تشیر الإثنیة إلى جماعة اجتماعیة یشترك أعضاؤھا في وعي جليّ
بارز بھویة ثقافیة مشتركة تمیزھم كمجموعة اجتماعیةّ.

أصول المفھوم
إن الفروق بین المجموعات الاجتماعیة، استنادًا إلى لون البشرة، كانت شاسعة في الحضارات
القدیمة، على الرغم من أن الأمر كان شائعاً أكثر بالنسبة إلى تلك الفروق المرتبطة بالأصول

القبلیة أو القرابة. إنّ أسس ھذه الفروق كانت نسبی�ا غیر مرتبطة بالفكرة الحدیثة ‘للعرق’. فمنذ
مطلع القرن العشرین، كانت ‘للعرق’ دلالات بیولوجیة واضحة ووراثیة لاحقاً تربط المفھوم

بنظریات علمیة ونظم تصنیفات. نشأت النظریات العلمیة ‘للعرق’ في آخر القرن الثامن عشر
ومطلع القرن التاسع عشر. فاستعملت لتبریر الطموحات الإمبریالیة لبریطانیا وأمم أوروبیة أخرى
حكمت أقطارًا في البلدان النامیة. اعتبرت ھذه الحوادث أمثلة ‘للعنصریة العلمیة’ ما طرح مظھرًا
علمی�ا جذاباً للأیدیولوجیات العنصریة للاشتراكیین القومیین الألمان، ولنظام الفصل العنصري في

the) جنوب أفریقیا ولمجموعات بیض أخرى تتبنى تفوق العرق الأبیض مثل الكوكلوس كلان
KuKlux Klan) في الولایات المتحدة الأمیركیة.

إن مفھوم الإثنیة في معناه الحدیث والمتمثل في الإشارة إلى جماعات ثقافیة مختلفة یعود إلى
الثلاثینیات من القرن العشرین، بالعلاقة مع الجماعات الإثنیة للأقلیات التي ظھرت أولاً بعد

1945. بعدما أصبح مفھوم ‘العرق’ غیر صالح تمامًا كمفھوم مفید في العلوم الاجتماعیة، فإن
مفھوم الإثنیة بتركیزه على ثقافات الجماعات، قام بتعویضھ. لقد مدّدت دراسات أنماط المحرومین

والتمییز ضدھم تبعاً للإثنیة، ھذه الفكرة لتشمل ‘الأقلیات الإثنیة’ أو ‘جماعات الأقلیة الإثنیة’، على
الرغم من أن كلمة ‘أقلیة’ یجب ألاّ تعني ھنا أقلیة عددیة. یجادل بعض علماء الاجتماع في أن

مفھوم ‘العرق’ ینبغي ألاّ یھمل كلی�ا لأن المفردة متداولة الاستعمال في ا����� بصفة عامّة. ومن
ثمّ، فعلماء الاجتماع یحتاجون إلى النظر في كیفیة استعمالھا والمعاني المرتبطة بھا.

المعنى والتأویل



وقع اقتران ‘العرق’ والإثنیة مع بعضھما في ھذا المدخل، لأنھما یشكلان جملة أصبحت مألوفة، ما
یعني أنھما مرتبطان. على الرغم من ذلك، فإن فصلھما أمر سھل للغایة. فعلى الرغم من أن
استعمالھ كمفھوم علمي رُفضت صدقیتھ، یبقى مفھوم ‘العرق’ صعباً الیوم لأنھ یبقى واسع

الاستعمال في المجتمع بصفة عامّة، ولعلھ لا یزال فعلیاً ھو التصور المھیمن. تتمثل المشكلة، حتى
في المستوى البیولوجي، في أنھ لا توجد ‘أعراق’ واضحة المعالم، على الرغم من وجود سلسلة
تنوع مادي جسدي في الأجناس البشریة. توجد الجماعات البشریة على سلسلة متصلة، والتنوع

الوراثي داخل السكان كبیر مثلھ مثل التنوع بینھم. یجادل معظم علماء الاجتماع في أن ‘العرق’
لیس أكثر من بناء أیدیولوجي. لھذه الأسباب، فإن كثرًا من علماء الاجتماع، خاصة خارج أمیركا

الشمالیة، یمیلون إلى وضع ‘العرق’ بین ظفرین للإشارة إلى أن معناه أمر إشكالي للغایة.
العملیة التي یتم بوساطتھا فھم ‘العرق’ واستعمالھا لتصنیف الأفراد أو الجماعات من الناس تسمى

«العرقیة أو العنصریة» (racialization). وتعني العرقیة - العنصریة أن ھناك جماعات اجتماعیة
تصنف جماعات بیولوجیة ممیزة اعتمادًا على حضور معالم فیزیولوجیة طبیعیة. ففي نظام عرقي،

إن ملامح حیاة الأفراد الیومیة كالشغل والعلاقات الشخصیة والسكن والرعایة الصحیة وا������
والتمثیل القانوني تتشكل وتتقید من طرف مواقعھم الشخصیة داخل ذلك النظام. قد یكون ‘العرق’

مفھومًا علمی�ا مرفوضًا بالكامل، لكن تشكل انعكاساتھ المادیة عبر التاریخ صورة ناطقة للقول
المأثور لتوماس (W.1 Thomas): ‘إذا عرّف الناس حالات معینة بأنھا حقیقیة، فإنھا حقیقیة في

انعكاساتھا علیھم’.
في المقابل، تشیر الإثنیة إلى ممارسات ثقافیة ورؤى لمجموعة معینة من الناس تفصلھم عن

الآخرین. تتمثل المواصفات العادیة الممیزة للمجموعات الإثنیة في اللغة والتاریخ أو سلسلة النسب
(حقیقیة أو متخلیة) وا���� وأسالیب اللباس أو الزینة والحلیة. لكن، لیس ھناك أي شيء فطري
حول الإثنیة. إنما ھو ظاھرة اجتماعیة خالصة یقع باستمرار إعادة إنتاجھا عندما یتعلم الأطفال

والشباب ویستبطنون أسالیب الحیاة والأعراف والعقائد للجماعات الإثنیة. ما یمیزّ مجموعات إثنیة
ھو استعمالھا أدوات الإقصاء مثل تحریم التزاوج البیني الذي یعمل على المحافظة ثقافی�ا على

الحدود الموجودة. إن الإثنیة مفھوم أكثر أھمیة لعلماء الاجتماع لأنھ لا یحمل الرصید البیولوجي
‘للعرق’. مع ذلك، فاستعمالات مفردة إثني یمكن أن تكون ذات إشكالیة. على سبیل المثل، ففي

أوروبا تستعمل مفردة ‘إثني كثیرًا في العادة لتشیر إلى الثقافات التي تختلف عن ثقافات ما یسمونھ
«السكان الأصلیون» (أي اللا إثنیون). لكن الإثنیة ھي صفة لكل أفراد السكان، ولیس لأجزاء

منھم فقط.
تستعمل فكرة مجموعات الأقلیات الإثنیة بطریقة واسعة في علم الاجتماع، لكنھا ھي أكثر من

مجرّد أرقام. ففي علم الاجتماع، إن أعضاء مجموعة الأقلیة یكونون محرومین مقارنة بالمجموعة
المھیمنة التي تملك ثروة وقوة وھیبة أكثر ولھم شعور ما بتضامن مجموعة وبانتماء جماعي. تنحو
تجربة التعرض إلى الإجحاف والتمییز العنصري إلى دعم قوّة مشاعر الوفاء والمصالح المشتركة.

ومن ثمّ، یستعمل علماء الاجتماع مفردة ‘أقلیة’ في غیر معناھا اللغوي لتشیر إلى موقع دوني
للمجموعة داخل المجتمع بدلاً من دلالتھ العددیة. فھناك حالات عدة تكون فیھا ‘أقلیة’ فعلاً في
الغالبیة كما كان الوضع تحت نظام التمییز العنصري (apartheid) في جنوب أفریقیا أو في بعض
جھات جغرافیة في المدن الداخلیة. ھناك أقلیات كثیرة ممیزة في كلّ من المعالم الفیزیولوجیة



West) والإثنیة عن باقي السكان، وھذه ھي الحال مع المھاجرین من مستعمرات بریطانیة سابقة
Indians) والآسیویین في بریطانیا والأمیركیین الأفریقیین في الولایات المتحدة، على الرغم من أن

البریطانیین والأمیركیین من أصل إیطالي أو بولندي ھم أقل احتمالاً من أن یعتبروا أقلیات إثنیة.
كثیرًا ما تعتبر الفروق البدنیة مثل لون البشرة، العامل المحدّد في تسمیة ‘أقلیة إثنیة’، الأمر الذي

یبینّ أنّ الفروق الإثنیة لا تكون محایدة إلاّ نادرًا.
نقاط نقدیة

عرفت المواقف/الاتجاھات شبة العنصریة لمئات السنین. لكن، ظھر مفھوم ‘العرق’ كمجموعة من
السمات الثابتة مع ظھور ‘علم الأعراق’ (race science). فالاعتقاد في تفوق العرق الأبیض
على الرغم من أنھ تمامًا من دون قیمة حقیقیة، یبقى عنصرًا رئیسًا للعنصریة البیضاء العلنیة. مع

ذلك، وحالما أصبحت أفكار ‘السلالات’ البیولوجیة باطلة وتراجعت مكانتھا، ظھرت عنصریة
‘جدیدة’ أو ‘ثقافیة’ أكثر نعومة. تستعمل ‘العنصریة الجدیدة’ حججًا ثقافیة بدلاً من حجج بیولوجیة

لتبرز الفصل المتواصل للجماعات الإثنیة، خصوصًا. تمیل الحجج إلى التركیز على حق ثقافة
الغالبیة في توقع انصھار الأقلیات فیھا. ھكذا، ففي العنصریة الجدیدة معادیة للتعدّد الثقافي.

فالجماعات الأقلیة الساعیة إلى المحافظة على ثقافاتھا یحتمل عندئذ أن تصبح مھمشة أو مذمومة
بسبب رفضھا الانصھار. ونظرًا إلى أنّ العنصریة تمارس بازدیاد على أسس ثقافیة بدلاً من أسس
بیولوجیة، الأمر الذي یوحي بأن ھناك أنواعًا كثیرة من العنصریات، حیث تقع تجربة العنصریة
بطرائق مختلفة عبر أجزاء من السكان. غطى ظھور العنصریة الجدیدة على الفرق السابق بین
العرق والإثنیة لأن ھذه النسخة من «العرق» تحتوي الآن على ملامح ثقافیة. قد یؤدي ھذا إلى

جعل مفھوم الإثنیة أقل فائدةً في علم الاجتماع.
استمرار الأھمیة

یبینّ التحوّل من العنصریة البیولوجیة إلى العنصریة الثقافیة، أن الأفكار العنصریة في ا����
والمجتمع بصفة عامة، تبدو مستمرة. فالتطورات الأخیرة في بحوث علم الوراثة واستخدام

التعریف العنصري في المراقبة الشرطیة والقلق حول مستویات الھجرة، حافظت كلھا على قضیة
الإثنیة والعلاقات الإثنیة في صدارة عالم السیاسة. فمفھوم العنصریة المؤسساتیة الذي كان جزءًا

من كفاح الحقوق المدنیة في آخر الستینیات من القرن الماضي في الولایات المتحدة الأمیركیة، وقع
قبولھ في تقریر رسمي أمرت بھ الحكومة البریطانیة ووسعت أیضًا قضایا العنصریة والممارسة

العنصریة على مستوى فردي أو مؤسساتي أو تنظیمي.
في الواقع، إنّ المستویات المشاھدة للعنصریة تختلف عبر البلدان. مع ذلك، یجد فیفیوركا(174) كلا�
من الوحدة والتنوع معاً في أنماط العنصریة في أوروبا. فمن جھة، یجادل في أن العنصریة في
أشكالھا الحدیثة ھي بوضوح نتیجة للحداثة. إن التصنیع والھجرة الجماعیة والاستعمار ونتائجھ
والعلاقات التجاریة الواسعة قاد إلى كثیر من التوترات والنزاعات داخل كلٍّ من البلدان وبینھا،

وكانت العنصریة تعبیرًا عن ھذا. وبھذا المعنى، یمكن أن نتوقع أن تظھر معظم المجتمعات
الأوروبیة أوجھ شبھ في ما بینھا. یدعي فیفیوركا أن جمیع أنواع العنصریة لیست الشيء نفسھ.

یذكر باختصار أربعة أنواع واسعة تصف ردات فعل مختلفة نحو الحداثة، ملاحظًا أن ‘النوع
الكوني’ المقترن بمفھوم الأعراق الدنیا والأعراق السامیة أثناء الفترة الاستعماریة كان لمدة طویلة



الشكل المھیمن عبر أوروبا. على الرغم من ذلك، تنوعت الیوم الاتجاھات/المواقف العنصریة
وترتبط بقلق حول الحراك نحو الأسفل وفقدان الھویة الوطنیة.

إن فكرة صدام الحضارات، خصوصًا بین الإسلام ‘والغرب’ التي وقع نشرھا من طرف صامویل
ھنتنغتون(175) ھي نتیجة ممكنة عندما یزداد تعریف الناس لأنفسھم بانتمائھم إلى ثقافات واسعة

المدى في عصر العولمة. على الرغم من ذلك، فالدلیل المیداني الإمبیریقي لھذه المقولة ضعیف.
یتطرق تشیوزا(176) (2002) (Chiozza) لھذه المقولة اعتمادًا على ملاحظة النزاعات الدولیة بین

1946 و1997، طارحًا السؤال الرئیس: كم ھو العدد من بین تلك النزاعات الذي یمكن أن یقال
إنھ یمثل صدامًا لحضارات واسعة المدى؟ تقدم ھذه الدراسة برھاناً میدانی�ا إیجابی�ا. فلا تجد دلیلاً

واضحًا لازدیاد النزاع أو التفاعل عبر الحدود الحضاریة التي تتنبأ بھا المقولة، فالبلدان في
‘الجماعة الحضاریة’ نفسھا، كانت مھیأة لتدخل في نزاع مع بعضھا بعضًا بقدر ما كان الأمر

كذلك بالنسبة إلى البلدان التي لا تنتمي إلى حضارة واحدة.
(Social Mobility) الحراك الاجتماعي

التعریف العملي
ھو حركة الأفراد أو الجماعات بین مواقع اقتصادیة اجتماعیة نحو الأعلى أو الأسفل في ھرمیة

أنظمة التراصف الطبقي، خاصة أنظمة الطبقات الاجتماعیة.
أصول المفھوم

یمكن إرجاع دراسات الحراك الاجتماعي إلى فترة ما بعد 1945، عندما حاول علماء الاجتماع
تقییم ما إذا كانت اللامساواة الاجتماعیة، عادة ما تتعلق �������، بصدد النقصان كلما ازدادت

المجتمعات ثراء. جادل بعض علماء الاقتصاد في أنھ ابتداء من مستویات دنیا لعدم المساواة قبل
ا������، قاد الانطلاق نحو نمو اقتصادي إلى زیادة في اللامساواة. لكن، عبر الزمن، ومع ازدیاد

الحراك الاجتماعي، فإن اللامساواة مالت إلى الاستقرار وذھبت في الاتجاه المعاكس. ففي آخر
الستینیات من القرن الماضي، وجدت دراسات في الولایات المتحدة الأمیركیة كثیرًا من الحراك

الاجتماعي العمودي، على الرغم من أن ھذه الحركة كانت صغیرة للغایة أو محدودة. وكان
الحراك الطویل المدى، مثلاً، من الطبقة العاملة إلى الطبقة الوسطى العلیا لا یزال نادرًا جد�ا. أما

الحراك نحو الأسفل فكان أقل انتشارًا بكثیر لأن أعمال أصحاب الیاقات البیض والمھن الراقیة
نمت بسرعة أكبر من أعمال ذوي الیاقات الزرق، جاعلة أبناء العمال أصحاب الیاقات الزرق

قادرین على الانتقال إلى عمل الیاقات البیض.
قام لیبست وبندیكس(177) بدراسة مھمة حللاّ فیھا معطیات من تسعة بلدان ھي بریطانیا وفرنسا
وألمانیا الغربیة والسوید وسویسرا والیابان وإیطالیا والولایات المتحدة الأمیركیة. وركزا على

حراك الرجال من عمل الیاقات الزرق، إلى عمل الیاقات البیض، فتوصّلا إلى نتائج مفاجئة. لم
یكن ھناك دلیل على أن المجتمع الأمیركي أكثر انفتاحًا من المجتمعات الأوروبیة، إذ كان الحراك

العمودي 30 في المئة في الولایات المتحدة الأمیركیة، وبین 27 و31 في المئة في أوروبا. خلص
المؤلفان إلى القول إن المجتمعات الصناعیة كلھا كانت تعیش تجربة توسع في أعمال الیاقات

البیض التي عززت الحراك إلى الأعلى. والیوم تأخذ دراسات الحراك بشكل متزاید في الاعتبار



أبعاد ا���ع ا��� وا����� في محاولاتھا تقییم ما إذا كان الحراك الاجتماعي العام في ازدیاد أو في
نقصان.

المعنى والتأویل
یعني الحراك الاجتماعي حركة الأفراد والجماعات بین مواقع اجتماعیة واقتصادیة مختلفة.الحراك

العمودي ھو الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل على السلم الاجتماعي والاقتصادي. ومن ثمّ، فالناس
الذین یزداد دخلھم ورؤوس أموالھم ومكانتھم یقُال إنھم في حراك إلى الأعلى. بینما ھؤلاء الذین

یتردى موقعھم الاقتصادي أو ������� فإنھم یتحركون إلى أسفل. ھناك أیضًا في المجتمعات
الحدیثة كثیرًا من الحركة الجغرافیة لأن الناس ینتقلون إلى جھات جدیدة بحثاً عن العمل ویعرف
ھذا بالحراك الجانبي. وغالباً ما یستطیع ھذان النوعان من الحراك أن یصاحب بعضھما بعضًا،

نظرًا إلى أن الأفراد قد یحصلون على ترقیة تتطلب التنقل إلى فرع جدید للشركة نفسھا التي
یعملون فیھا، في مكان آخر وربما حتى في الخارج.

یدرس علماء الاجتماع ملمحین رئیسین للحراك الاجتماعي. تنظر البحوث في الحراك مابین
الأجیال (intragnerational mobility) إلى أيّ مدى یتحرك الأفراد إلى أعلى أو إلى أسفل السلم الاجتماعي

في أثناء حیاتھم. تسبر دراسات الحراك ما بین الأجیال ما إذا وإلى أي مدى یتحرك الأولاد إلى
أعلى أو إلى أسفل السلم الاجتماعي مقارنة بالوالدین أو الأجداد. تمیل الجدالات إلى التركیز على

الثبات النسبي للنظام الطبقي أو على مرونتھ، وما إذا أصبح الحراك الاجتماعي أكثر سھولة بسبب
نضج المجتمعات الرأسمالیة الصناعیة. إذا ما بقیت مستویات الحراك الاجتماعي إلى أعلى متدنیة،

عندئذ قد یظن أن الطبقة تستمر في التأثیر بقوة في حیاة الناس. ولكن، إذا كان ھناك حراك
اجتماعي الیوم أكثر مما سبق، فإنھ یجوز التنظیر في أن الطبقة بصدد فقدان تأثیرھا، وأن

المجتمعات سائرة في اتجاه أن تصبح أكثر خضوعًا لحكم الأھلیة والكفاءة وأقل لامساواتیة.
وقعت دراسات مستویات الحراك بكثافة في بریطانیا في فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، الأمر
الذي أدى إلى وجود ثروة من الدلیل الإمبیریقي والدراسات البحثیة. حلل دیفید غلاس(178) الحراك

بین الأجیال عبر فترة طویلة حتى الخمسینیات من القرن العشرین، وخلص إلى أن بریطانیا
خصوصًا لم تكن مجتمعاً مفتوحًا، على الرغم من أنھ كان ھناك كثیر من الحراك قصیر المدى.
كان الحراك إلى أعلى أكثر انتشارًا من الحراك إلى أسفل، لكن ھؤلاء الذین ھم في الأسفل مالوا

إلى البقاء ھناك. فدراسة أكسفورد عن الحراك لجون غولدثورب(179) وزملائھ والتي تحمل عنوان:
(Social Mobility and Class Structure in Modern Britain ([1980]-1987

(ا��اك ا������ و���� ا����� � �������� ا�����) سعت إلى اكتشاف إلى أي مدى تغیرت أنماط
الحراك منذ دراسة غلاس. فوجدت الدراسة أن المستویات العامة لحراك الذكور كانت أعلى من

الفترة السابقة صحبة حركة طویلة المدى أكبر عبر النظام الطبقي. لكن، لم یصبح النظام الوظیفي
(occupational system) أكثر مساواة. فمع الثمانینیات من القرن العشرین، ازدادت حظوظ الرجال من

خلفیات الطبقة العاملة في الحصول على وظائف مھنیة أو إداریة اعتمادًا على تغییرات في البنیة
الوظیفیة، ولیس بسبب فرص أكثر أو تخفیض في اللامساواة. استعمل غولدثورب وجاكسون(180)

سلسلة من المعطیات الأكثر حداثة، وخلصا إلى القول إنھ لیس ھناك دلیل على نقصان الحراك بین
الأجیال في المعنى المطلق، لكن كانت ھناك بعض المؤشرات إلى تراجع الحراك الطویل المدى.



ووجدا أیضًا توازناً أقل بین الحراك إلى الأسفل والحراك إلى الأعلى عند الذكور، الأمر الذي
یشیر إلى أن العودة إلى نسب صاعدة للحراك إلى الأعلى كانت غیر منتظَرة.

نقاط نقدیة
یتمثل نقد مھم لبحوث الحراك الاجتماعي في أنھا تناولت في العادة كلی�ا تقریباً حیاة العمل لدى

الرجال. كان ھذا مفھومًا في الخمسینیات والستینیات من القرن الماضي عندما كانت أیدیولوجیا
الذكور مُعِیلین والنساء ربات بیوت ھي السائدة، لكن أصبح الأمر یتعذر الدفاع عنھ نظرًا إلى أن

عددًا أكبر من النساء دخل مجال الشغل مقابل أجر. وفعلاً، إن نساء كثرًا ھن الآن في الواقع
رئیسات منازل اعتمادًا على دخلھن. تشیر دراسات حدیثة إلى أن النساء یتمتعن كثیرًا بفرص أكبر

للعمل من الأجیال السابقة، حیث تستفید نساء الطبقة الوسطى أكثر من غیرھن من ھذا الوضع:
سوف تحتاج دراسات الحراك لتأخذ في الاعتبار تجربة النساء حتى تمدنا بصورة واقعیة للتغیرات

في انفتاح المجتمع أو انغلاقھ.
یجادل منتقدون كبار في أن بریطانیا ومجتمعات متقدمة أخرى ھي مجتمعات تحكمھا قیمة الأھلیة
والكفاءة لأن المكافآت تعطى لھؤلاء الذین ھم أكثر قدرة على ‘العمل’ والإنجاز. وھكذا، فالقدرة
والجھد ھما العاملان الرئیسان في النجاح الوظیفي ولیس الخلفیة الطبقیة(181). مستعملاً معطیات
میدانیة من الدراسة الوطنیة لنمو الطفل (The National Child Development) بینّ ساوندرس أن الأطفال
البریطانیین الأذكیاء والعاملین كثیرًا ینجحون بغض النظر عن الامتیازات والعقبات الاجتماعیة
التي قد یتعرضون لھا. لا تتصف بریطانیا بالمساواة، لكنھا ھي أساسًا مجتمع عادل، الأمر الذي

یجعل المكافآت تعطى إلى ھؤلاء الذین عملوا من أجلھا وبالتالي فھم یستأھلونھا. یرى آخرون أن
الأھلیة الفردیة ھي عامل یحدّد المواقع الطبقیة للأفراد، لكن تبقى ‘طبقة أصل الفرد’ ذات تأثیر
قوي جد�ا، والتي تعني أنھ یجب على الأطفال المتحدرین من خلفیات محرومة أن یظھروا أھلیة

وكفاءة أكثر من غیرھم للحصول على مواقع طبقیة مشابھة.
استمرار الأھمیة

إن مفھوم الحراك الاجتماعي مھم لعلماء الاجتماع الذین یسعون إلى إثبات اتجاھات موجودة في
الأشغال المھنیة والحرفیة وفي الحركة عبر الحدود بین الطبقات. یحاجج الیوم كثرٌ في أن ا�����
وفوضى الأسواق الاقتصادیة تقودان إلى توسیع الھوة بین الأغنیاء والفقراء وإلى تمتین صلابة
اللامساواة بین الطبقات، ما ینتج منھ فرص قلیلة في الحراك. مع ذلك، من المھم أن نتذكر أن

نشاطاتنا لا تحدّدھا أبدًا بالكامل تقسیمات الطبقات وأن كثرًا من الناس یعیشون فعلاً تجربة الحراك
الاجتماعي.

ھیمنت المسوحات الاجتماعیة الكبیرة على البحوث التي كان ھدفھا قیاس درجة الحراك
الاجتماعي. مع ذلك، حاولت دراسات تعدیل المیزان باستعمال المناھج الكیفیة للحصول على
معرفة أكثر تفصیلاً لتجربة الناس مع فرصھم في الحراك في أثناء ���ر ا���ة. ففي كتابھما

Pathways to Social Class (��ق إ� ا����� ا�������) یستعمل برتو وتومسون(182) دورات الحیاة

ودراسات حالات للعائلات والجماعات لاكتشاف بعض السمات الكیفیة للحراك الاجتماعي مثل
الفاعلیة المستمرّة للعائلة و«أحلام المھن التي لم تحدث قط» وجمیع تلك التفاعلات التي لا تقع

علیھا المسوحات. بھذه الطریقة، تقدم البحوث الكیفیة الإمكانیة لفھم الأبعاد الذاتیة للحراك
ً



الاجتماعي (أو لغیابھ) وتساعد، إذًا، في رتق الھوة بین المستویات الصغیرة (micro) والكبیرة
.(macro)

كیف یؤثر التحول المجتمعي أو الثورة في الحراك الاجتماعي؟ نظر ھیرتز(183) وزملاؤه إلى ھذا
السؤال في حالة بلد لفترة ما بعد الاشتراكیة وھي بلغاریا. توثق دراستھم التراجع الحاد في الحراك

الاجتماعي بین الأجیال بین 1995 و2001. وھو زمن التغیر الجذري، والكساد الاقتصادي
والتخفیض الكبیر في الإنفاق العام، خاصة في التعلیم. وقد تعرض خصوصًا أطفال الوالدین الأقل

مستوًى في التعلیم الراقي إلى تراجع مطلق في مستوى التحصیل العلمي أثناء ھذه الفترة مع
انخفاض في الحراك الاجتماعي بین الأجیال. یجادل ھیرتز وزملاؤه في أن أسباب ھذا التراجع

تعود إلى الانخفاض الكبیر في تمویل التعلیم ونقصان عدد المدارس، وارتفاع نسبة البطالة
والتحول في التوجھ السیاسي بعیدًا من الموقف المساواتي السابق. قد لا نفاجأ كثیرًا بأن انتقال

المجتمعات الاشتراكیة السابقة سوف یحدث تمزقا كبیرًا، لكن من المنتظر أن تجعل الأزمة المالیة
العالمیة في 2008، الأمر أصعب لقلب الاتجاه الذي حدّده ھذا المقال.

(Status) المكانة
التعریف العملي

ھي الجاه أو الشرف الاجتماعي الذي یمنح إلى شخص أو إلى جماعة اجتماعیة من طرف أعضاء
آخرین في ا�����.

أصول المفھوم
إن المكانة الاجتماعیة ھي مفھوم أساس في علم الاجتماع یرتبط خصوصًا بالمدرسة الرمزیة

التفاعلیة. فعند فیبر، تشیر المكانة إلى الفروق بین المجموعات الاجتماعیة تبعاً للجاه أو الشرف
الاجتماعي الذي یعُطى لھا من طرف الآخرین. ففي المجتمعات التقلیدیة، تمنح المكانة في الغالب

على أساس معرفة مباشرة بشخص ما. تكتسب ھذه المعرفة من خلال تفاعلات مباشرة في
مسارات مختلفة عبر عدد من السنین. لكن مع ازدیاد مستویات كثرة الناس الذین یقع التفاعل

معھم، أصبح أقل فأقل احتمالاً أن تعطى المكانة بھذه الطریقة الشخصیة. جادل فیبر في أن المكانة
أصبحت تدریجًا یعبر عنھا من خلال أسالیب الحیاة أو ما نسمیھ الیوم أنماط الحیاة. فرموز أنماط
الحیاة للمكانة مثل محل السكن والتصمیم الداخلي لھ وقواعد اللباس وطرائق الحدیث والشغل كلھا
تعین على تشكیل المكانة الاجتماعیة للفرد في عیون الآخرین، وھؤلاء الذین یشتركون في المكانة

نفسھا یشكلون عندئذ مجموعة بشریة تحس بھویة مشتركة.
المعنى والتأویل

رأى ماكس فیبر المجتمعات یمزقھا التنافس والنزاعات من أجل كسب القوة والسلطة والموارد
المادیة. مع ذلك، وعلى العكس من ماركس الذي نظر إلى النزاعات ا������ كمصدر أول لتقسیم
المجتمع، نظر فیبر إلى الطبقة كمجرد أساس واحد للنزاع، وربما لیست حتى الأساس الرئیس.
فالمجتمعات الحدیثة المقسّمة إلى طبقات ھي ذات أبعاد متعدّدة ولا یمكن فھمھا بالاقتصار على

العنصر البسیط للطبقة، ولكن یجب كذلك اعتبار المكانة الاجتماعیة والانتماءات ‘الحزبیة’
(المجموعات والجمعیات التي تسعى للتأثیر في المجتمع). ونظرًا إلى أن الطبقة والمكانة والحزب
تتقاطع وتتجمع، فإن ھذا ینتج صورة معقدة للبنیة الاجتماعیة، مع وجود مواقع كثیرة متوفرة داخل



المجتمع. فبینما اعتبر ماركس أن الفروق في المكانة تولد من الانقسامات الطبقیة وتسیر بالتوازي
معھا، رأى فیبر أن مواقع المكانة تتغیر في الغالب باستقلالیة عن الطبقة. یمنح امتلاك الثروة في
العادة مكانة عالیة، لكن لیس دائمًا. فعلى سبیل المثل، ربما قد یستمر الأفراد المتحدرون من أسر
أرستقراطیة بالتمتع بتقدیر اجتماعي على الرغم من خسارة ملكیة الأسرة أو الثروة (مكانة عالیة

ورأسمال اقتصادي متدن). وبالعكس، فشخصیات المشاھیر الحدیثة التي ینظر إلیھا بطریقة واسعة
على أنھا ‘مشاھیر’ لأنھا كذلك، ربما تكون غنیة جد�ا لكن ینظر إلیھا أیضًا بازدراء (مكانة متدنیة

ورأسمال اقتصادي كبیر).
تعتمد الأدوار الاجتماعیة التي نتبناھا على مكانتنا الاجتماعیة، وأن مكانة الشخص الاجتماعیة

یمكن أن تكون مختلفة تبعاً للمحیط الاجتماعي. كطالب، مثلاً، فإن للشخص بعض المكانة وینتظر
منھ السلوك بطرائق معینة عندما یكون في قاعة الدرس. ولكن كابن أو بنت، فإن ما ھو فعلي

مكانة مختلفة وسیكون للآخرین توقعات مختلفة من كل واحد منھما. وبالمثل، فالفرد كصدیق لھ
موقع مختلف تمامًا في النظام الاجتماعي، وتتغیر الأدوار التي یتبناھا ھو أو تتبناھا ھي وفقاً لذلك.

فلنا جمیعاً مكانات كثیرة نكون فیھا في الوقت نفسھ وتعُرف ھذه المجموعة بمنظومة المكانات.
یمیز علماء الاجتماع أیضًا المكانة المعطاة من المكانة المكتسبة. فالمكانة المعطاة ھي ما یحملھ

الفرد استنادًا في الغالب إلى عوامل بیولوجیة مثل الجنس أو السن كما ھو الأمر في ‘ذكر’،
‘ومراھق’. أما المكانة المكتسبة، فھي تلك التي یحصل علیھا الفرد من خلال جھده الخاص بما

فیھا، مثلاً، مھنة الطبیب أو الریاضي، أو المدیر.
بینما قد نودّ الاعتقاد بأن المكانات المكتسبة ھي الأھم، فإن آخرین قد لا یتفقون مع ذلك. ففي أي
مجتمع ھناك لبعض المكانات أولویة على جمیع المكانات الأخرى، وأن ھذه المكانة المفتاح تحدّد
عمومًا الموقع الاجتماعي العام للشخص. لقد نظُر عمومًا إلى ‘ا���ع ا���’ و‘ا���ق’ كمكانتین

من الدرجة الأولى على الرغم من أنھ لیس من غیر العادي بالنسبة إلى آخرین أن یعتبروا الشخص
‘المنحرف’ أو ‘البیئي’ (الداعي إلى حمایة البیئة) أو ‘المسیحي’ كمكانات من الدرجة الأولى.

یتغیر أیضًا الجاه المناط ببعض المكانات عبر الزمن ویرجع ھذا في الغالب بنسبة كبیرة إلى
الأعمال المباشرة للمجموعات الاجتماعیة. كانت مكانة ‘الشخص الأسود’ في وقت ما، مكانة سلبیة
في أوروبا وأمیركا الشمالیة تبعاً لما تنسبھ ثقافة الغالبیة البیضاء إلى اللون الأسود. تعرض الإنسان

الأسود للإجحاف والتمییز العنصري والوصم الاجتماعي. على الرغم من ذلك، فعبر فترة طویلة
استعادت حركات الحقوق المدنیة للسود وحملات المساواة في الحقوق مفھوم ‘الأسود’ مُحوّلة إیاه

إلى مكانة إیجابیة ورابطة إیاه بتاریخ وتراث ثقافي عزیزین. تبُین الأمثلة أنھ حتى المكانات
المعطاة ھي موضوع قابل لتغییر في التعریف والتقییم الاجتماعیین.

نقاط نقدیة
على الرغم من المناداة القویة من طرف فیبر والفیبریین المحدثین بأن المكانة لھا الأھمیة نفسھا

مثل الطبقة الاجتماعیة في نظم التراصف الطبقي، فإن المنتقدین یجادلون في أن ھذا لا یعُطي ثقلاً
كافیاً للطریقة التي یستمر بھا موقع الطبقة في التأثیر في تشكیل حظوظ الحیاة. أظھرت دراسات

ا��اك ا������ أنھ على الرغم من وجود حراك الیوم أكثر من الماضي، فإنھ على مستوى النھایة
السفلى لبنیة الطبقة، لا یزال یوجد دلیل على حراك روتیني ما بین الأجیال. باختصار، فإن الطبقة
ھي المحدد الفعلي والأكبر والأكثر حسمًا للموقع الاجتماعي والمكانة ولیس العكس. وبالمثل، من



المستحیل جھل الدور الحاسم الذي تؤدیھ العوامل الاقتصادیة بالنسبة إلى إعادة إنتاج أنواع
اللامساواة الاجتماعیة. ففي الأعم الأغلب، إن الأفراد الذین یعیشون حرماناً اجتماعی�ا ومادی�ا قاسی�ا
لا یفعلون ذلك كجزء من اختیارھم أسلوب حیاة، بل بالأحرى إن ظروفھم مقیدّة من طرف عوامل

ذات علاقة بالبنیات الاقتصادیة والمھنیة/الصنائعیة(184).
استمرار الأھمیة

أصبحت المجتمعات الحدیثة مجتمعات استھلاكیة، موجّھة نحو الاستحواذ المتواصل للبضائع
المادیة. ففي بعض الجوانب، تداس الفروق الطبقیة كما ھو الأمر، مثلاً، بالنسبة إلى الناس من

خلفیات طبقیة مختلفة الذین قد یشاھد جمیعھم برامج تلفزیونیة متشابھة أو یتسوقون لشراء الملابس
في الدكاكین الراقیة نفسھا. مع ذلك، یمكن الفروق الطبقیة أن تصبح أیضًا مكثفة من خلال

اختلافات في أسلوب الحیاة و‘الذوق’(185). ولمّا أصبحت المجتمعات الحدیثة ذات توجھ استھلاكي،
أصبحت المكانة الاجتماعیة من حیث قبولھا الجدل والمناقشة، أكثر أھمیة بدلاً من العكس. ففي

مجتمع استھلاكي، ینشئ الناس بازدیاد فروق المكانة، من خلال شراء البضائع واستھلاكھا
كاختیارات لأسالیب الحیاة. یقود ھذا إلى فردنة (individualization) عالیة وكذلك إلى عدم تعریف

الذات بالطبقة الاجتماعیة وبھویات تقلیدیة أخرى. لا یعني ھذا أن الطبقة الاجتماعیة لیست مھمة،
ولكن تعني أنھ أقل احتمالاً أن ینظر إلیھا الناس كمعلم مركزي لھویاتھم الشخصیة. یسمح ھذا

التحول نحو الاستھلاكیة بقیام فروق في المكانة أكبر وأكثر تنوعًا وتعقیدًا ودقةّ، الأمر الذي یؤدي
إلى تنافس كبیر على المكانة على امتداد المجتمع الواسع.

في مقال مثیر للاھتمام، تسأل ماري ریغي(186) لماذا یعتني الناس بالمكانة الاجتماعیة؟ فھي تناقش
الطریقة التي یدفع بھا الناس إلى الاعتناء بمواقعھم في المكانة وبمواقع الآخرین في أثناء

‘التفاعلات الإضافیة’. فھذه التفاعلات، مثل ما ھي الحال في - التجارة أو في الصناعة - حیث
یستطیع الشخص أن یرفع موقعھ أو موقعھا بالتفاعل مع آخرین أصحاب قدرات متشابھة. لكن،

نظرًا إلى أن ‘القدرة’ لیست بالضرورة جلیة، فإن محدّدات المكانة یمكن أن تكون علامات مھمة
تربط الناس ذوي المواھب المتشابھة. فمقولة التفاعلات الإضافیة ھذه قد تساعد في تفسیر لماذا أن
دعائم للمكانة أو البضائع المادیة تمیل إلى أن تكون مشتركة في بعض البیئات. على سبیل المثل،

في مجال الأعمال، إن التبني الواسع لساعات رولكس (Rolex) وملابس آرماني (Armani) قد یعود إلى
أن تلك الأشیاء المعترف بھا كثیرًا كعلامات جلیة للقدرة في أعمال التجارة والصناعة. وبالاستثمار

فیھا قد یرفع الناس حظوظھم في الحصول على روابط مفیدة. تتضمن حجة ریغي أن الفكرة
القدیمة لنتنافس مع الجیران (Keeping up with the Joneses) (مصطلح یستخدم في أغلب الدول الناطقة

بالإنكلیزیة ویعبر عن الدعوة للمقارنة مع الجار كمعیار للطبقة الاجتماعیة أو تكدیس السلع المادیة.
والفشل في التنافس مع الجیران ینظر إلیھ على أنھ إثبات للدونیة الاجتماعیة والاقتصادیة أو

الثقافیة) ربما لیست سطحیة كما وقع الاعتقاد سابقاً.
في دراسة تجریبیة لریدجواي(187) وغیره عن كیفیة نشوء الفروق في المكانة، وجد أن النوع

الجنسي عامل مھم. یدرس ھذا المقال تكوین معتقدات قویة عن المكانة بعد مقابلتین اجتماعیتین
ا. فقط مع أناس أصحاب فروق اجتماعیة. لكن، وجدت تجربة ریدغواي النوع الجنسي فاصلاً مھم�

على الرغم من أن الرجال والنساء أنشأوا معتقدات قویة حول مكانة الشخص، فإن الرجال ھم
الذین حملوا تلك المعتقدات إلى تفاعلاتھم المقبلة، بینما لم تفعل النساء ذلك. وفي ذلك المعنى، یبدو

أن الرجال ھم ‘الناشطون الأوائل’ (First movers) بالنسبة إلى القیام بسلوك اعتمادًا على
ُ



معتقداتھم. مع ذلك، فلما أصبحت فروق المكانة راسخة، فإن النساء كُنّ یعملن مثل الرجال لمعاملة
الناس بعدم المساواة. على الرغم من أن الدراسة صغیرة، إلاّ أن ھذا البحث یشیر إلى أن الفروق

الاجتماعیة في المكانة ھي في الوقت نفسھ عامل ثابت أصلاً وقوي في إعادة إنتاج سلسلة
اللامساواة.
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ا���ر ا���دس: ا�����ت و���ر ا���ة



(community) (الجماعة) المجتمع المحلي
التعریف العملي

ھو مفھوم محل خصام، لكن، المجتمع المحلي ھو ببساطة مجموعة من الناس تعیش في مكان
خاص أو لھم مصلحة مشتركة، وینھمكون في �����ت منتظمة مع بعضھم بعضًا.

أصول المفھوم
استعملت مفردة ‘المجتمع المحلي’ (الجماعة) (community) منذ القرن الرابع عشر عندما كانت تفید
‘عامة الناس’ تمییزًا لھم عن الذین ینتمون إلى مرتبة عالیة. ومنذ القرن الثامن عشر، استعملت

مفردة الجماعة لتصف الناس في منطقة خاصة أو ھؤلاء الذین كانت لھم مصالح مشتركة كما ھو
في عبارة جماعة مصلحة(188) (a community of interest). في القرن التاسع عشر، أصبح النظر متداولاً
بازدیاد إلى الجماعة في مقابل المجتمع، وذلك بتعریف الجماعة على أنھا مجتمع أصغر حجمًا من

مجتمع أكبر یقوم على علاقات لا تتأثر بالشعور الشخصي (impersonal). أرجع عالم الاجتماع
الألماني فردیناند تونیز(189) تراجع الجماعة (Gemeinschaft) (أو روابط الجماعة) عندما كان المجتمع

العصري (أو الروابط التي تجمع) یتوسع بسرعة. أعید تكرار ھذا التضاد مرات كثیرة في
دراسات علم الاجتماع والتعلیقات الاجتماعیة، واكتسب مفھوم المجتمع المحلي (أو الجماعة)

عنصرًا معیاری�ا حتى أصبح یمثل إشكالیة عندما یجادل علماء الاجتماع في استعمال ھذا المفھوم
في التحلیل.

كانت الدراسات الأولى للمجتمع المحلي تعني أن الباحثین یصبحون منخرطین في حیاة النواحي
(localities) المحدّدة من أجل فھم أفضل لھا. مع ذلك، أصبح ینظر إلى تلك الدراسات في حالات

كثیرة جدًا على أنھا مجرد وصف وفاقدة الصرامة النظریة. ومع سبعینیات القرن العشرین، بدت
دراسات المجتمع المحلي بالأحرى غریبة وسقطت بسرعة من حظوة جیل جدید من علماء

الاجتماع. على الرغم من ذلك، ففي الثمانینیات والتسعینیات من القرن الماضي، أدى اھتمام متجدد
بأفكار الحیاة الیومیة وأسالیب الحیاة إلى انبعاث دراسات المجتمعات المحلیة، والتي سمحت

للباحثین باستكشاف اھتمامات جدیدة في ا���ع ا��� وا����� وأنواع أخرى من اللامساواة
الاجتماعیة على المستوى المحلي. وفي أثناء العقدین الأخیرین تحولت البحوث من جدید إلى

دراسة العلاقة بین ا����� وأثارھا المحلیة وقیام المجتمع المحلي ‘الافتراضي’ عبر المواقع
الإلكترونیة المباشرة (أون لاین) وأثر ازدیاد الحراك الجغرافي على علاقات المجتمع المحلي.

المعنى والتأویل
إن مفھوم المجتمع المحلي (الجماعة) صعب في تحدید معالمھ نظرًا إلى أنّ لھ معاني كثیرة ویحمل
أیضًا دلالات ضمنیة معیاریة مضرة. مع ذلك، ھناك معنیان رئیسان بارزان لھذا المفھوم. أصبح

عادی�ا الحدیث عن مجتمع محلي (جماعة) أكادیمي والمجتمع المحلي للمثلیین والمجتمع المحلي
المسلم وعن عدد أكثر من ذلك. یستند ھذا التعریف إلى مفھوم ‘جماعات المصلحة’، حیث یمكن

أن یكون الناس والجماعات المشار إلیھم بعیدین من بعضھم بعضًا جغرافی�ا ولم یتلاقوا قط في



الواقع، ومع ذلك، یكون عندھم مصلحة مشتركة. إن الذي یمثل الملامح ‘الجماعاتیة’ لتلك
المجموعات المتنوعة لیس بالأمر الواضح تمامًا، على الرغم من أنھ یمكن أن یكون راجعاً إلى
إدراك ���� مشتركة ومصالح مشتركة. ومن جھة أخرى، یستمر باحثون في رؤیة المجتمعات

المحلیة كمجموعات اجتماعیة موجودة في إقلیم معینّ لھا ����ت قرابة مثل الجیران ورجال
الأعمال والأصدقاء، خاصة حیث تكون تلك المجتمعات المحلیة صغیرة الحجم. یعود ھذا التعریف
المكاني إلى التراث الأول لدراسات المجتمعات المحلیة للخمسینیات والستینیات من القرن الماضي.
وبالطبع، فإن التعریفین یمكن أن یتداخلا في بعض الحالات مثل فكرة ‘جماعة استخراج المعادن’

التي یمكن تحدید مكانھا كما تشمل أیضًا مصالح مشتركة ومعنى مشتركًا للھویة نشأ في مكان
العمل.

میز مسح دراسات المجتمع المحلي للي (Lee) ونیوباي(190) (Newby) ثلاثة تعریفات بدیلة للمجتمع
المحلي التي أدت أدوارًا متنافسة. أولاً، كان المجتمع المحلي محلةً أو إقلیمًا متصلاً یعیش الناس
داخلھ. تتمثل المشكلة مع ھذا التعریف في أنھ تعریف جغرافي أكثر منھ تعریفاً سوسیولوجی�ا. قد

یعیش ناس كثر في منطقة خاصة، لكن لا یكون ثمة ما یربط بعضھم ببعض. فالتعریف لا یأخذ في
الاعتبار العلاقات الاجتماعیة وما إذا كان الناس یتفاعل بعضھم مع بعض أم لا. ثانیاً، تعرّف

بعض الدراسات المجتمع المحلي ‘كنسق اجتماعي محلي’ یشمل علاقات اجتماعیة تعمل داخل
محلة ما. تتمثل المشكلة ھنا في أن العلاقات الاجتماعیة المكوّنة النسق الاجتماعي قد تكون متجذرة

في العداءات والكراھیة التي تساھم في إبقاء الجماعات الاجتماعیة في حالة انفصال. ھل من
المشروعیة اعتبار تلك الحالة ‘مجتمعاً محلیاً’ واحدًا؟ وأخیرًا، یعرّف المجتمع المحلي كنوع من

العلاقة تتضمن معنى مشتركًا لھویة جماعة. یسمى لي ونیوباي ‘ھذا تشاركًا’ (communion) لأنَّ
الھویة المشتركة تواصل وجودھا حتى بعد انتقال الناس بعیدًا من المحلة.

نقاط نقدیة
تتمثل المشكلة الرئیسة لمفھوم المجتمع المحلي في الخطر الدائم المتمثل في أن التحلیل الاجتماعي

سوف یبھت لیكون تحیزًا معیاریاً. فقد نظر إلى المجتمع المحلي غالباً على أنھ أفضل أخلاقی�ا
Gemeinschaft واجتماعی�ا من أشكال أخرى أكبر من التجمع البشري. فقیام تونیز بالمقابلة بین

وGesellschaft مثل واضح لھذه المشكلة. على الرغم من أن دراستھ كانت عمومًا وصفاً دقیقاً لبعض
التغییرات الاجتماعیة التي أحدثھا العمران الحضري السریع والتنمیة الصناعیة، فإن ھناك إحساسًا

في كل ھذه الدراسة بأن شیئاً ما أكثر قیمة وأھمیة قد ضاع في أثناء عملیة العمران الحضري
والتصنیع.

مالت دراسات المجتمع المحلي أیضًا، وبطریقة منطقیة جد�ا، إلى النظر داخلی�ا مركزة على علاقات
داخل مكان محدّد للتوصّل إلى إنتاج بیانات غنیة لحیاة المجتمع المحلي. لكن الجانب السلبي لذلك

تمثل في عدم القدرة على ربط حیاة الناس داخل المجتمع المحلي بالعالم الخارجي. لھذا، تخلى كثر
من علماء الاجتماع عن المفھوم بالكامل كأداة للتحلیل لمصلحة تبني تحلیل الشبكة الاجتماعیة الذي

یقُدم طریقة موضوعیة لدراسة العلاقات الاجتماعیة. تتمثل إحدى منافع ھذه المقاربة في قدرتھا
على اختراق حدود المجتمعات المحلیة لربط الشبكات الاجتماعیة المحلیة بنظیراتھا في الخارج.

وھذا خصوصًا عامل مھم في العالم الأكثر حراكًا وعولمة الذي نعیش فیھ. وعلى سبیل المثل،



فأنماط ا���ة المعولمة تعني أن شبكات التواصل موجودة عبر الحدود الوطنیة، الأمر الذي یجعل
العمال المھاجرین یحافظون على روابط قویة مع كل من مجتمعھم المحلي الأصلي، والمجتمع

المحلي لمصیرھم المستقبلي.
استمرار الأھمیة

ھناك سبب یبعث على الارتیاب بخصوص بقاء مفھوم المجتمع المحلي في المستقبل ضمن مفاھیم
علم الاجتماع. على الرغم من سدّ الانتقادات ضدّ المفھوم، إلاّ أنھ یشدّ انتباھنا إلى شيء أساسي

ومتمثل في نوعیة أصناف حیاة الناس كما یقع عیشھا. على الرغم من أن الدراسات القدیمة
للمجتمع المحلي كانت ربما ذات نظرة داخلیة متشددة، فإنھا أنتجت فعلاً بیانات ثریة جد�ا وذات
معلومات، ومن الصعب إعادة إنتاجھا باستعمال المناھج الأكثر موضوعیة التي أتت لاحقاً. فما

یمكن أن تقدمھ دراسات المجتمع المحلي ھو فھم أفضل لمعنى العلاقات التي یعیش داخلھا الناس
معظم حیاتھم. فإذا كان مثل تلك الدراسات شاملاً بما فیھ الكفایة بحیث یأخذ في الاعتبار ا���اع

وأنواع اللامساواة الاجتماعیة والشبكات الاجتماعیة الأوسع التي أصبحت أكثر تداولاً الیوم، فإن
المفھوم لا یزال عنده الكثیر للمساھمة في فھمنا الروابط العالمیة والمحلیة.

من الواضح أن العولمة تحمل تغییرات كثیرة في كل ملمح للحیاة الاجتماعیة تقریباً وعبر مسار
الحیاة، وأن آثار العولمة على آخر الحیاة قد وقعت مناقشتھا في دراسة فیلیبسون(191) للسن المتقدمة
والإقامة. تشیر الدراسات الحدیثة لإدراك الناس الكبار حیاةَ المجتمع المحلي إلى حنین واسع وقوي

بالنسبة ‘إلى الجماعات المتخیلة’ التي وجدت من قبل. مع ذلك، فلیس كل ھذا نتیجة لعملیات
عالمیة، إذ إن مثل تلك الاتجاھات/المواقف سابق الفترة الحاضرة للعولمة السریعة. لكن تجادل ھذه

الدراسة في أن الملامح الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة للعولمة ھي بصدد تغییر بیئات سكنیة
كثیرة، وأن ھناك انقسامات جدیدة قید الظھور بین كبار السنّ من السكان. وھذا صحیح، خاصةً

بالنسبة إلى ھؤلاء القادرین على التنقل إلى مجتمعات محلیة للتقاعد أو منازل ثانیة، وھناك آخرون
ینظرون إلى تغییر أنواع الجیرة كأمر إشكالي لمعنى الذات والانتماء عندھم. فالدراسة التفصیلیة
للمجتمع المحلي و«الحیاة في المكان» لھا كثیر مما تقدّمھ إلى برنامج البحوث المتصاعدة بینما

یحاول علماء الاجتماع الإلمام بالعلاقات العالمیة والمحلیة.
(Family) الأسرة

التعریف العملي
ھي جماعة من الأفراد تربط بینھم علاقات دمویة أو زواج أو تبني ویشكلون وحدة اجتماعیة

اقتصادیة یكون فیھا الأعضاء الكھول مسؤولین عن تربیة الأطفال.
أصول المفھوم

إن مفھوم الأسرة قدیم مثلھ مثل المجتمعات، فكان لزامًا على علماء الاجتماع ابتداء من المؤسسین
الكلاسیكیین الأوائل إلى الیوم أن یقولوا أشیاء حول العائلات. یعتقد الیوم كثر من علماء الاجتماع
أنھ لا یمكننا الحدیث عن ‘الأسرة’ وكأن ھناك أنموذجًا عالمی�ا واحدًا. ھناك أشكال عدّة مختلفة من

الأسرة مثل الأسر المركبة (step families) وأسر ذات ولي واحد وغیرھا، الأمر الذي قاد علماء
الاجتماع إلى الحدیث عن الأسر، في صیغة الجمع للتعبیر عن ھذا التنوع.



ثبت أن جمیع الأفكار عن ‘عصر ذھبي’ سابق لحیاة الأسرة التي تربى فیھا الأطفال في أسر
مستقرة ومنسجمة، أنھا أفكار باطلة. فعلى سبیل المثل، یقارن كثر من السیاسیین والمعلقین أسر
الیوم بالاستقرار الظاھري لدى الناس في عصر الملكة فیكتوریا (Victoria). لكن، كانت في إنكلترا

في القرن التاسع عشر نسب الوفیات عالیة وكان معدل طول الزواج أقل من اثنتي عشرة سنة وأن
أكثر من 50 في المئة لكل الأطفال تحت سن الحادیة والعشرین قد فقدوا في الأقل أحد والدیھما.
وبالمثل، فإن تربیة أسرة العصر الفیكتوري كانت تعتمد على قواعد متشددة جد�ا، وعلى عقوبات

جسدیة ستكون غیر مقبولة لدى معظم الناس الیوم. كانت حیاة زوجات الطبقات الوسطى مقتصرة
كثیرًا أو قلیلاً على المنزل بینما زار عدید الرجال ‘المحترمین’ نساء البغاء وقاموا بزیارات

منتظمة إلى دور البغاء. وكان عمل الأطفال أیضًا أمرًا متداولاً جد�ا. قدّم لنا علم الاجتماع التاریخي
بعض التذكیرات التي تأتي في وقتھا، والمتمثلة في أن ذاكراتنا التاریخیة العادیة ھي في غالبیة

الأحیان تتصف بالحنین وغیر واقعیة.
المعنى والتأویل

الأسرة ھي جماعة من الأشخاص مرتبطة مباشرة بروابط قرابة حیث یتولى الأعضاء البالغون
مسؤولیة رعایة الأطفال. ھناك الیوم تنوع في أشكال الأسرة � �����ت مختلفة عبر العالم. ففي
بعض المناطق مثل بعض الجھات البعیدة كثیرًا في آسیا وأفریقیا والمحیط الھادي، تغیرت نظم

الأسرة التقلیدیة قلیلاً عن الأزمنة السابقة، لكن تحدث الآن تغییرات واسعة في معظم البلدان
النامیة.

على سبیل المثل، انتشرت المثل الثقافیة الغربیة للحب الرومنطیقي (romantic love) في مجتمعات لم
تكن فیھا تلك المثل معروفة من قبل. ویتمثل عامل آخر في إنشاء حكومة مركزیة في مناطق

تكونت في السابق من مجتمعات أصغر وصاحبة حكم ذاتي. تصبح حیاة الناس متأثرة بمشاركتھم
في النظام السیاسي الوطني وتحاول الحكومات تغییر الطرائق التقلیدیة للسلوك لتشجیع التحدیث

الاقتصادي. تمثل ا���ة الواسعة من الأریاف إلى الأماكن الحضریة عامل تأثیر إضافی�ا. غالباً ما
یذھب الرجال إلى العمل في المدن الصغیرة أو الكبیرة، تاركین أعضاء الأسرة في المنزل بالقریة؛
وبدلاً من ذلك سوف تنتقل جماعة الأسرة النوویة كوحدة إلى المدینة. وفي كلتا الحالتین، إن أشكال
الأسرة التقلیدیة ونظم القرابة مرشحة لكي تصبح ضعیفة. ففرص التشغیل بعیدًا من الأرض، وفي

المناجم والمزارع والشركات الصناعیة لھا عواقب ممزقة لنظم الأسرة.
في البلدان المتقدمة، أنتج حضور جماعات أقلیة إثنیة، مثل الأسر المتحدرة من جنوب آسیا ومنطقة
الكاراییبي وتأثیر الحركات مثل الحركة النسویة تنوعًا ثقافیاً ضخمًا في أشكال الأسرة. إن تواصل
التقسیمات الطبقیة بین الفقراء وا�����ت العاملة ذات المھارات والجماعات المتعددة داخل الطبقتین
الوسطى والعلیا یحافظ على التنوعات الرئیسة في بنیة الأسرة. تعددت أیضًا التنوعات في تجربة

الأسرة. ففي أثناء مسار الحیاة، مثلاً، قد یأتي فرد ما من أسرة بقي فیھا الوالدان مع بعضھما بعضًا
ویتوجھان إلى الزواج ویطلقان بعد ذلك وشخص آخر قد تقع تنشئتھ في أسرة وحیدة الوالد ویتزوج

أكثر من مرة وینجب أطفالاً من كل زواج. فالروابط بین الوالدین والأجداد أصبحت الآن ربما
أضعف مما كانت في السابق. ومن جھة أخرى، ھناك الآن عدد أكبر من الناس الذین یبلغون سن

الكبر، وقد توجد ثلاث أسر في الوقت نفسھ تتمتع بعلاقة حمیمة مع بعضھا بعضًا: الأحفاد



المتزوجون وأمھاتھم وأباؤھم والأجداد. ھناك أیضًا تنوع في العلاقة الجنسیة في تنظیمات الأسرة
أكبر من أي وقت مضى. نظرًا إلى أن المثلیة الجنسیة أصبحت مقبولة بازدیاد من طرف مجتمعات
غربیة كثیرة، فإن الشراكات (partnerships) والأسر تتشكل اعتمادًا على المتزوجین المثلیین كما على

المتزوجین بالجنس الآخر.
نقاط نقدیة

قام كثر من علماء الاجتماع بمساءلة فكرة أن الأسرة ھي في المقام الأول وحدة تعاونیةّ تستند إلى
دعم متبادل. بینّت بحوث كثیرة أن الأسرة تحتوي بطریقة عالیة على علاقات ��ة غیر متساویة
تنفع بعض أعضاء العائلة وتضر آخرین(192) حمل الإنتاج الرأسمالي فروقاً كبیرة أكثر حدة بین

المجالات المنزلیة ومجالات العمل، الأمر الذي أدى إلى مجالات ذكوریة وأنثویة أو إلى تقسیم عام
وخاص. ففي المجتمعات المتقدمة المعاصرة، تستمر المھمات المنزلیة مثل رعایة الأطفال والعمل

المنزلي في الاعتماد في المقام الأول على النساء، حتى بین ھؤلاء اللائي یعملن في الاقتصاد
الرسمي. لا یقتصر میل النساء على القیام بمھمات ملموسة مثل التنظیم والعنایة بالأطفال، لكنھن
یستثمرن أیضًا كمیات كبیرة من العمل العاطفي للمحافظة على العلاقات الشخصیة داخل الأسرة

والعنایة بالأقرباء الكبار.
لفتت الباحثات النسویات الانتباه إلى ‘الجانب الأسود’ لحیاة الأسرة مثل العنف المنزلي

والاغتصاب في الزواج وسوء المعاملة الجنسیة للأطفال. وقع نسیان ھذا الجانب الفاسد لحیاة
الأسرة لمدة طویلة وذلك بترك صورة الأسرة في علم الاجتماع إیجابیة وتفاؤلیة، من غیر حق، أي

صورة الجنة في عالم فاقد للقلب. تبینّ البحوث النسویة أن إقامة إطار حمیم وخاص للأسرة كان
مكاناً رئیسًا لاضطھاد ا���ع ا��� وفي سوء المعاملة العاطفیة أو الجسدیة، ساعد رصیدُ ھذا

العمل المعرفي أكثر لإزالة الجانب السحري للأسرة.
استمرار الأھمیة

على الرغم من بروز التنوع كصفة مركزیة لدراسات الأسرة، فإن ھناك أیضًا بروزًا لبعض
الأنماط العامة نظرًا إلى أن ا����� تعمل على تقریب الثقافات بعضھا من بعض. فعلى سبیل المثل،
یجادل ثربورن(193) في أن تأثیر العشائر وجماعات القرابة الأخرى في تراجع وھناك توجھ واسع
نحو الاختیار الحرّ للزوج/للزوجة. أصبحت حقوق النساء تحظى باعتراف أوسع بالنسبة إلى كل

من مبادرة الزواج وأخذ القرار داخل الأسرة، بینما تنمو مستویات عالیة من الحریة الجنسیة
للرجال والنساء في مجتمعات كانت من قبل محافظة جد�ا. ھناك أیضًا توجھ عام نحو توسیع حقوق

الأطفال وقبول متزاید للشراكة الزوجیة بین الذكور أو الإناث.
في تحلیل للإحصاءات الحكومیة الرسمیة بین عامي 1981 و2001 قیمّ وایر(194) وآخرون

الادعاء أن الأسرة النوویة في تراجع على المدى الطویل. لقد عاش حوالى ثلث الساكنین في منازل
أسر ‘نوویة’ ظاھری�ا في 2001، لكن تنوعت كثیرًا أشكال الأسرة بحیث احتوت على الأسرة ذات

الوالد الواحد والشخص الوحید وعدید الأفراد وزوجین فقط مع كھل وأنواع نوویة ممتدة من
الأسر. مع ذلك، یجادل المؤلفون في أن الأسرة النوویة تبقى مھمة، خاصة أن ھؤلاء الذین یعیشون

في أشكال الأسرة النوویة في متوسط العمر سیبقون في أكثر الاحتمالات في تلك الحالة. مع ذلك،
فالطّرق إلى داخل الأسرة النوویة والخروج منھا قد تغیرت كثیرًا بسبب النسب العالیة نسبی�ا لتفكك



العلاقة والطلاق اللذین یؤدیان إلى ازدیاد عدد الأسر ذات الوالد الواحد والمنازل ذات الشخص
الواحد.

عندما یزداد إنشاء الأسر المركبة، فإن القضیة التي تطرح ھي كیف ینظر إلى تلك الأسر. ھل
ینظر إلیھا بسلبیة؟ أم ھل ھي أصبحت مقبولة أكثر بطریقة واسعة كأنواع عادیة للأسرة؟ ففي
دراسة أسترالیة، وجد بلانیتز وفیني(195) مواقف/اتجاھات نمطیة سلبیة متواصلة نحو الأسرة

المركبة، والتي كان یشترك فیھا فعلاً كثر من أعضاء العائلات المركبة أنفسھم. فالبعض من تلك
السمات السلبیة تمثل في ‘غیاب المساندة’ و‘روابط مكسرة’ و‘فقدان العاطفة’ على الرغم من

التطبیع الظاھري لتنوع الأسرة وأشكال أھل البیوت. تبینّ الدراسة استمرار قوة المواقف النمطیة
المستندة إلى مُثل ‘الأسرة البیولوجیة’.

(Life Course) مسار الحیاة
التعریف العملي

ھي حركة الأفراد عبر محطات متعدّدة مبنیة اجتماعیاً في أثناء دورة حیاتھم.
أصول المفھوم

في رؤیة طویلة المدى للحیاة البشریة، ھناك دورة عامة للحیاة نمرّ جمیعاً من خلالھا وتشمل
مراحل متعدّدة بیولوجیة ثابتة. فنحن كلنا أطفال وأولاد وشباب وكھول وكبار سنّ، وبالطبع
فجمیعنا یتوفى. ومع ذلك، فمنذ سبعینیات القرن الماضي إلى الیوم، ومنذ أصبحت الطفولة

والثقافات الفرعیة للشباب والتقدّم في السن، جزءًا من صلب علم الاجتماع. صار أوضح أن تلك
المراحل الطبیعیة أو البیولوجیة ظاھری�ا ھي في الحقیقة جزء من مسار الحیاة البشریة التي یجب
أن تفھم أنھا انبنت اجتماعی�ا. اكتشف علماء الاجتماع المؤرخون أن تجربة الطفولة كانت مختلفة

جد�ا في المجتمعات الإقطاعیة، بحیث لم تكن ھناك مرحلة فارقة عن البلوغ. ظھر الأولاد وعوملوا
كثیرًا جد�ا ‘كبالغین صغار’ وھُیئوا للعمل في أقرب وقت ممكن. ظھر إنشاء ����� الشباب بسماتھا
الخاصة بعد فترة 1945 فقط. وعندما ازداد متوسط العمر المتوقع (مَأمْولُ الحَیاة)، صار بإمكان
عدد كبیر من الناس توقع عیش تجربة أن یكونوا ‘كبارًا عن حق’ (أكثر من ثمانین سنة) أكثر من

أي وقت سابق. وبالنسبة إلى علماء الاجتماع، فإن مفھوم مسار الحیاة یفُضل على دورة الحیاة
لأنھا تسمح بالتنوع الضخم في مراحل الحیاة التي وُجدت في مجتمعات مختلفة عبر الزمان.

المعنى والتأویل
تتأثر مراحل مسار الحیاة بالفروق الثقافیة والظروف المادیة للحیاة في أي ���� معینّ. على سبیل

المثل، ففي المجتمعات الغربیة الحدیثة یفُكر عادة في الموت في معظم مراحل الحیاة من خلال
علاقتھ بالتقدم في السنّ، لأن معظم الناس یعیشون أكثر من سبعین سنة. لكن في الأزمنة السابقة،
توفي عدد كبیر من الناس في أعمار صغیرة، وكان للموت معنىً مختلف جد�ا. تؤثر أیضًا عوامل

اجتماعیة أخرى مثل ا����� ا������� وا���ع ا��� وا����� على الطریقة التي یعیش بھا الناس
تجربة مراحل مسار الحیاة. في القرن التاسع عشر، درس أطفال الطبقة العلیا في مدارس داخلیة
واستمروا في ا����ّم لفترة طویلة من الزمن، لكن بالنسبة إلى الأطفال المتحدرین من أسر الطبقة
العاملة كان على الأطفال في سن الثالثة عشرة أن یعملوا في معدن الفحم والصناعة، وكان على



الفتیات في العمر نفسھ أن یعملن في الخدمة المنزلیة. فالطفولة لم تكن مرحلة عمریة عامة واحدة
بین كل الناس في مسار الحیاة.

بالمثل، تمیل فئة عمریة جیلیة (جماعات من الناس ولدت في العام نفسھ) إلى أن تكون متأثرة
بالحوادث الكبرى نفسھا التي لا تتأثر بھا فئات جیلیة أخرى. بھذه الطریقة، فإن أجیالاً كاملة یكون
لھا أیضًا تجارب مختلفة من مسیرات الحیاة. لفئات الأجیال نقاط مرجعیة ثقافیة وسیاسیة مشتركة،

حكومات خاصة، و��ا��ت وتوجھات موسیقیة... إلخ. وفي الأزمنة الأخیرة، فإن ھجمات
11/09/2001 وغزو العراق وأفغانستان كلھا تركت أثرھا في خلق سیاقات مشتركة من تجارب

مسیرات الحیاة، على الرغم من أن طریقة تأویل تلك الحوادث ستختلف. فعلى سبیل المثل، كان
Baby) «لأجیال طفرة «المولودین في السنوات التي تلت نھایة الحرب العالمیة الثانیة

boomers) أجھزة التلفزیونات المنزلیة الأولى وأشكال جدیدة من ثقافة الشباب المدھشة
والمثیرة، وارتفاع مستویات المداخیل ومواقف/اتجاھات أكثر تحررًا نحو الجنس والأخلاق.

فمسیرة حیاتھم كانت، على مستویات عدّة، مختلفة جد�ا عن والدیھم وأجدادھم.
أمضى علماء الاجتماع وقتاً طویلاً في دراسة الطفولة التي تبدو مرحلة حیاة واضحة وعامّة لدى

كلّ الناس. لكن الطفولة كمرحلة ممیزّة من الحیاة، لھا فقط حوالى ثلاثمئة سنة من العمر. ففي
المجتمعات الأولى، كان الشباب ینتقل مباشرة من طفولة طویلة إلى أدوار في العمل داخل ا����

من دون تجربة ‘الطفولة’ كفترة ممیزة من الحیاة. جادل أریاس(196) في أن ‘الطفولة’ في حدّ ذاتھا
لم توجد في أزمنة القرون الوسطى، وھو أمر یمكن أن یلمح في رسوم القرون الوسطى التي تظھر

الأطفال بالغین راشدین صغارًا بوجوه تامة النمو وبأسالیب اللباس الموجودة نفسھا لدى من ھم
أكبر منھم سن�ا. وحتى الیوم، فإن تجارب الطفولة متنوعة جد�ا. في بعض البلدان، یعمل الصغار في
دوام كامل وفي الغالب في ظروف تتطلب العمل الجسدي مثل معادن الفحم والفلاحة. تحاول الأمم

المتحدة إنشاء تعریف عالمي للطفولة وسلسلة عالمیة لحقوق الأطفال مما یوحي باعتراف أن
social) الطفولة لیست حالی�ا مرحلة حیاة متفق علیھا عالمی�ا. یمكننا تتبع ھذه الفكرة ا������� ا�������

construction) مع كلّ مراحل الحیاة التي نعرفھا بما فیھا المراھقة والشباب والعمر المتوسط.

شرع علماء الاجتماع ینُظّرون حول مرحلة جدیدة نسبی�ا داخل مسار الحیاة في المجتمعات المتقدّمة
والتي یمكن تسمیتھا مرحلة البلوغ الشابة (young adulthood). یقُال إنّ ھذه الأخیرة تصف ھؤلاء الناس

الذین ھم في العشرینیات من أعمارھم وربما في بدایة الثلاثینیات، والذین یعیشون نسبی�ا حیاة
مستقلة لكنھم لم یتزوجوا ولیس لھم أطفال. لذلك، فھم لا یزالون في طور تجربة العلاقات وأسالیب
الحیاة. مع ذلك، لا ینُظر إلى ھذه المرحلة على أنھا تمُارس بالطریقة نفسھا من طرف كل الطبقات

الاجتماعیة والمجموعات الإثنیة. فبین الجماعات الأكثر ثراء خصوصًا یستعمل الناس في مطلع
العشرینیات من سنھم، الوقت للسفر واكتشاف انتماءات جنسیة وسیاسیة ودینیة. فمن المحتمل أیضًا

أن تمسّ ھذه المرحلة من الحیاة أكثر فأكثر نساء شاباّت یلتحقن بالجامعات لتكوین مھن بدلاً من
استقرارھن في حیاة ا��ة التقلیدیة في عمر مبكّر.

نقاط نقدیة



من الواضح أن مقاربة البنائیة الاجتماعیة (social constructionist) لمسار الحیاة الإنسانیة كانت مثمرة
بحیث حملت بعُدًا جدیدًا لدراسات حیاة الأفراد. یرى بعض المفكرین ما بعد الحداثیین أنّ ھذه

المقاربة لم تذھب بعیدًا بما فیھ الكفایة، ویعود ذلك إلى أن دراسات مسار الحیاة تبقى مشدودة إلى
فكرة المراحل الانتقالیة التي تمیزّ تغییرات محدّدة. ربمّا یشیر ھذا إلى بنیة لمسار الحیاة لم تعد

موجودة وھي ترجع إلى الأنموذج البیولوجي الأسبق لدورة الحیاة. یتمثل النقد ھنا في أن دراسات
مسار الحیاة لم تنفصل بحزم عن الدراسات الأكثر قدمًا للمراحل البیولوجیة. بالنسبة إلى ما بعد

الحداثیین، فإن فترة الحیاة البشریة ھي سلسلة متواصلة (continuum) بدلاً من مجموعة مراحل ممیزّ
بعضھا من بعض، وإن محاولات تحدید مراحل خاصة قد یؤدي إلى فرض تسلسل مرتب غیر
مشروع. مع ذلك، قد یفشل ھذا النقّد في الأخذ في الاعتبار الأثر الكامل للعلامات الاجتماعیة

المقترنة بمراحل مسار الحیاة مثل الدراسة الإجباریة والتأھّل لمنافع نظام الرفاھة وسن التقاعد
الإجباري واستلام معاش التقاعد. تلك ھي علامات رمزیة مرتبطة بتحوّلات في تصوّرات الناس

لأنفسھم.
استمرار الأھمیة

إنّ مفھوم مسار الحیاة متخلف نسبی�ا في علم الاجتماع. مع ذلك، فإدخال مسار الحیاة في دراسات
الطفولة وحیاة الأسرة وثقافات الشباب وعملیة التقدّم في السن وعلاقاتنا الشخصیة، أظھر سابقاً أن
القیام ببرنامج بحث جدید أمر ممكن یقطع الصلة مع طریقة دورة الحیاة الأكثر قدمًا والمستندة إلى

أساس بیولوجي. أثار المفھوم أیضًا اھتمامًا في مناھج بحث جدیدة مثل مبحث السیرة الذاتیة
والتاریخ الشفوي، والتي تسمح لعلماء الاجتماع بالوصول إلى الطرائق التي یعیش فیھا أفراد

مختلفون في مواقع الحیاة تجربة مراحل مسار الحیاةتھم. قد تقدّم الدراسات لھذا النمط معلومات
جدیدة بطریقة جیدّة حول مشكلة البنیة الاجتماعیةّ والفاعل الاجتماعي (structure-agency) من

وجھة نظر الفاعلین الاجتماعیین عبر مراحل مختلفة من مسار الحیاة.
ھل ھناك حوادث عبر المراحل المختلفة لمسار الحیاة أكثر أھمیة ودلالة من حوادث أخرى بالنسبة

إلى إدراكنا مسألة العمر في آخر الحیاة؟ یقترح شایفر(197) أنھا قد تكون فعلاً كذلك. ینظر مقالھُ
الرائع إلى ظاھرة التقدّم الشخصاني في السن (subjective aging)، أي إدراك الناس لتقدمھم في العمر.

یجد التحلیل الإحصائي لشایفر أن وفاة الأم في أثناء الطفولة یقترن بتقدم شخصاني في العمر، أكبر
في مرحلة البلوغ، بینما لیس لوفاة الأب في مرحلة الحیاة نفسھا الأثر ذاتھ. یجادل شایفر أن ھناك

روابط مھمة بین توقیت تحوّلات مسار الحیاة الرئیسة ونشأة الذات الاجتماعیة للشخص مع ما لذلك
من تبعات على الإدراكات الشخصیةّ المستقبلیة والصحة في حیاة الرشد والبلوغ.

(Network) الشبكات
التعریف العملي

مجموعة من الروابط الاجتماعیة غیر الرسمیة و/أو الرسمیة التي تربط الناس بعضھم ببعض إما
في أشكال رخوة من التنظیمات وإما في الحیاة الاجتماعیة.

أصول المفھوم
وقعت دراسة شبكات القرابة في الأسرة والصداقة من طرف المختصّین في العلوم الاجتماعیة لعدد

من السنوات صحبة الشبكات الاجتماعیة التي تنشأ بین مجموعات العمّال ورجال الأعمال الذین
(Georg Simmel) یعرف بعضھم بعضًا. ومما یزعم ھنا أن الأفكار النظریة التي طرحھا جورج زیمل
في مطلع القرن العشرین حول الدینامیات المتحولة (shifting dynamics) للأشكال الاجتماعیة الأساسیة



مثل الجماعات المتكونة من فردین (dyads) (وحدتان اجتماعیتان) والجماعات المتكوّنة من ثلاثة
أفراد (triads) (ثلاث وحدات اجتماعیة) كانت أفكارًا ریادیة لدراسة شبكات اجتماعیة أوسع. على

الرغم من أنّ الشبكات ھي من الأشكال القدیمة جد�ا للتجمّع البشري، فإنھا تصبح عند بعض علماء
الاجتماع البنیة التنظیمیة المحدّدة للمجتمعات المعاصرة نظرًا إلى أنّ التكنولوجیا المعلوماتیة تخلق
فرصًا كثیرة جدیدة للتشبیك. إن المرونة والتكیفّ الكامنین في الشبكات یعطیانھا تفوقاً ضخمًا على
الأنواع القدیمة �������، الأمر الذي یجعلنا نرى رجال أعمال یبدأون في تبني بنیات شبكیة لیحققوا

أقصى فاعلیةّ في بیئة اقتصادیة عالمیة.
المعنى والتأویل

یعینّ علماء الاجتماع الصّلات بین الناس والمجموعات الاجتماعیة، على أنھا شبكات. ربما تتمثل
web-like) أفضل طریقة للتفكیر حول الشبكات في النظر إلیھا كبنیة تشبھ الشبكة العنكبوتیة

structure)، أو ربما القالب الأم الذي تكون فیھ نقاط تشابك النقاط العمودیة والأفقیة ‘نقاط لقاء’ عُقدَ

(nodes)، أو في حالة علم الاجتماع، أفرادًا وجماعات وحتى تنظیمات. فالوصول إلى الشبكة یمكن

أن یفتح سلسلة كاملة من الصلات إلى نقاط تقاطع (عُقد) أخرى (أو أفراد وجماعات وتنظیمات)
التي قد یمكن استعمالھا تالیاً لكسب مصالح معینّة. ھكذا، فالشبكات تتكوّن من صلات مباشرة

وغیر مباشرة تربط شخصًا أو مجموعة بأناس آخرین أو بمجموعات أخرى. یشمل ھذا شبكات
شخصیة مثل مجموعات الأصدقاء وغیرھم الذین قد یمُثلون خطوة أبعد من حیث درجة القرب مثل

أصدقاء الأصدقاء.
مع ذلك، یمكن أیضًا ربط المنظمات بشبكات، وإن الانتماء إلى منظمات اجتماعیة مترابطة في
شبكات یستطیع أن یوسع التواصل الاجتماعي بین الناس ویؤثر فیھم بطریقة أكثر اتساعًا. تمثل

المجموعات الاجتماعیة طریقة مھمة لاكتساب الشبكات، لكن لیس جمیع الشبكات ھي مجموعات
اجتماعیة. تمنح الشبكات أكثر من مجرّد مصلحة اقتصادیة محتملة. یعتمد الناس على شبكاتھم
لسلسلة واسعة من الاتصالات: من الحصول على مستشار محليّ إلى العثور على تاجر ماھر.
وبالمثل، فالمدارس والمنظمات الدینیة قد تكون قادرة على التمكین من الوصول إلى روابطھا

الدولیة التي تستطیع أن تساعد الناس على إیجاد طریقھم ھنا وھناك في بیئة غیر مألوفة.
للشبكات وظائف مفیدة عدة، على الرغم من أن روابط ولائھا ضعیفة نسبی�ا. مع ذلك، لیس لكل فرد

قدرة وصول متساو، خاصة إلى الشبكات القویة. وبسبب عوامل تاریخیة في المقام الأول، فإنّ
أعمال النساء ومشاریعھن وشبكاتھن السیاسیة تنحو لتكون أضعف مما عند الرجال، الأمر الذي
ینقص من ���ّ�/������ في ھذه المجالات. فبعض المدارس المطالبة برسوم للدراسة فیھا في

بریطانیا مثل إیتون (Eton) وھارو (Harrow) تقبل الأولاد الذكور فقط، ومن ثمّ تحرم الإناث من النفاذ
إلى تلك الصلات القویة. وجد علماء الاجتماع أنھ عندما تبحث النساء عن العمل، فإنّ شبكات

أسواق العمل لدیھن تملك صلات أقلّ مما عند الرجال، وھذا یعني أن النساء یعرفن عددًا أقلّ من
الناّس وفي أقل عدد من الوظائف. مع ذلك، فھذا الوضع ربما ھو بصدد التغییر ببطء لأن ھناك
عددًا أكبر من النساء اللائي ینتقلن إلى ا������ العالي ومنھ تقع ترقیتھن إلى مناصب أعلى داخل

أماكن العمل.



یرى كاستلز(198) أنّ أنواع التقدّم الضخمة في عالم الحواسیب والتكنولوجیا جعلت الشبكات أكثر
فاعلیة من النظم البیروقراطیة. یمكن التعامل مع المعطیات فوری�ا في أي جزء من العالم تقریباً من
دون وجود قرب مادي بین الذین یشملھم التعامل. سمح ھذا لشركات كثیرة بأن ‘تھندس من جدید’
بنیتھا التنظیمیة لتصبح أقل مركزیة وتعزز التوجھ نحو أصناف مقاولات أصغر وأكثر مرونة بما

فیھا العمل من المنزل. تقلیدی�ا، كانت المنظمات تتموضع في فضاءات مادیة محدّدة مثل عمارة
المكتب أو الحرم الجامعي، حیث كان الأنموذج البیروقراطي ذا معنى. لكن، الیوم، انھارت الحدود

المادیة للمنظمات لأن التقنیة الجدیدة تسمح بتجاوز البلدان ومناطق الزمن، بینما تجد المنظمات
عملیاتھا تجري بأكثر فاعلیة عند ربطھا بشبكة من العلاقات المعقدّة مع منظمات وشركات أخرى.
فالعولمة وتكنولوجیا المعلومات والتوجھات الجدیدة في الأنماط الوظیفیة تعني أنّ الحدود التنظیمیة
صارت مفتوحة ومرنة أكثر مما كانت علیھ من قبل. یقول كاستلز إن ما نشاھده ھو التفكك البطيء

لسیطرة ا���و��ا��� بوصفھا الشكل التنظیمي الأكثر كفاءة وفاعلیة على الإطلاق.
نقاط نقدیة

ھل الجمع بین تكنولوجیا المعلومات والشبكات یأخذنا بعیدًا تمامًا من رؤیة فیبر المتشائمة عن
مستقبل البیروقراطیة ؟ ینبغي علینا أن نكون حذرین بالنسبة إلى وجھة النظر ھذه. إن الأنظمة

البیروقراطیة تتعرض بازدیاد للتحدّي من طرف أشكال أخرى من التنظیمات الأقل ھرمیة. لكن
نظُم البیروقراطیة لن تزول على الأرجح بالكامل. ویبدو من غیر المحتمل أن یبلغ ���� الشبكات
أبدًا نقطة لن یكون فیھا إیواء للتنظیمات داخل فضاء مادي، وإن تلك التنظیمات ستستمر ربما في

حمل بنیة أكثر بیروقراطیة. ففي المستقبل القریب، یحتمل أن یستمر المدّ والجزر بین توجھات
نحو تنظیمات من الحجم الكبیر ونحو اللاشخصیة (لا اعتبار للأشخاص) (impersonality) والتراتبیة

الھرمیة في التنظیمات، من جھة، والتأثیرات المعاكسة، من جھة أخرى.
استمرار الأھمیة

الشبكات ھي من دون شك أكثر انتشارًا، وإن تبني تكنولوجیات رقمیة جدیدة یحُتمل أن یزید في
ھذا التوجّھ. على الرغم من أن تحلیل الشبكات الاجتماعیة لیس جدیدًا تمامًا، إذ وقع استعمالھ في

دراسة شبكات القرابة في علم الإنثربولوجیا وعلم الاجتماع الكلاسیكي، ویبدو من المحتمل فعلاً أن
ھذا المنھج سیسُتعمل في اكتشاف أنواع من الشبكات الاجتماعیة أوسع وأكبر مما اعتبره علماء

الاجتماع في أزمنة سابقة.
المثل الجیدّ عن فائدة تحلیل الشبكات الاجتماعیة في دراسة نِك كروسلي المیدانیة (الإمبیریقیة)(199)

ھو للشبكات داخل حركة موسیقى الروك (rock) في لندن. یرى كروسلي أن الخاصیات البنویة
للشبكات تساعد على تفسیر ظھور الحركة نفسھا. فعلى سبیل المثل یشیر المؤلف إلى أن حركة

موسیقى البانك (punk) بدأت في لندن ولیس في مدن أخرى في المملكة المتحدة. ویعود ذلك جزئی�ا
إلى أن المشاركین الرئیسیین في ما سیصُبح ‘الدائرة الداخلیة’ للحركة، كانوا أصلاً على تواصل،

الأمر الذي جعل العمل الجماعي في لندن أكثر احتمالاً. وبالمثل، فالأعضاء الأوائل لفرقة موسیقى
البانك كان یرتبط بعضھم ببعض وینتقلون بین الفرق الموسیقیة، ما یجعلھم یشتركون في

المعلومات. باختصار لقد وُجدت شبكة مكثفة مشتركة، ما أعطى مشروعیة لظھور أسالیب اللباس
والثقافة البانك ضدّ ھجومات من ھؤلاء الذین نظروا إلیھم باعتبارھم منحرفین. وبالطبع، كانت



العناصر السیاسیة والأیدیولوجیة للبانك مھمة أیضًا، لكنھا ربما لم تكن تجد تعبیرًا في حركة ثقافیة
من دون وجود مسبق لبنیان شبكات ملائمة.

ھناك عینّة بحث آخر مُبْتكََر یتمثل في دراسة مایر وبولر(200) لمعطیات حول شبكات الصداقة التي
وقع جمعھا من مواقع الشبكات العنكبوتیة الخاصة بالتواصل الاجتماعي (Facebook). حللّ الباحثان

مجموعة كبیرة من المعطیات من عشر جامعات خاصة وعامة لاكتشاف العناصر الرئیسة
المسؤولة عن نشأة الصداقة بین الطلبة، فوجدا أن شبكات الحرم الجامعي أظھرت سمات مشابھة

للشبكات الاجتماعیة ‘الكلاسیكیة’: أي إن تلك الشبكات كانت تتصف بالولاء إلى ‘العصبة’
(cliquish) وإنّ الأفراد من أصحاب الروابط الكثیرة كانوا مرتبطین بآخرین بواسطة عدد كبیر
مشابھ من الروابط. مع ذلك، فقد كان أكثر احتمالاً أن یصبح طالبان صدیقین لو أنھما اشتركا في
التوجھ السیاسي نفسھ وكان ‘العرق’ بین المجموعات الإثنیة للأقلیات أقوى منبئ لنشأة الصداقة.

فھذا النمط ھو السائد بغضّ النظر عن حجم الجامعة أو میزتھا، وبدا أنھ مستند إلى أفضلیة
اختیارات الطلبة، ما یشیر إلى أن السیاسات التي قصدت تشجیع تنوع الأشكال من التفاعلات ربما

لھ أثر محدود على نشأة شبكات الطلبة.
(Sexuality) الجنسانیة

التعریف العملي
السمات الجنسیة والسلوك الجنسي للكائنات البشریة التي تشمل الملامح الاجتماعیة والبیولوجیة

والجسدیة والعاطفیة.
أصول المفھوم

إلى زمن قریب جد�ا من الآن، كان كثیر مما نعرفھ حول الجنسانیة قد أتى من علماء البیولوجیا
والباحثین في الطب وعلماء الجنسانیة الذین یمكن تتبع دراساتھم في القرن التاسع عشر. مع ذلك،

مالت ھذه الدراسات إلى التركیز على علم نفس الفرد عوضًا عن النظر إلى نوع الأنماط العامة
للجنسانیة والسلوك الجنسي اللذین یھمّان علماء الاجتماع. نظر كثیرون من العلماء الأوائل أیضًا
إلى السلوك الحیواني لتقدیم بعض مفاتیح حول الجنسانیة البشریة، ولا یزال بعضھم یفعلون ذلك.

على الرغم من أنّ ھناك عنصرًا بیولوجی�ا واضحًا في الجنسانیة مثل ضرورة الإنجاب، فإن علماء
الاجتماع ینظرون إلى الجنسانیة البشریة على أنھا تشابك معقدّ من العوامل البیولوجیة

والاجتماعیة. ظھرت أولى دراسات علم الاجتماع الرئیسة حول الجنسانیة في الأربعینیات
والخمسینیات من القرن العشرین عندما قام ألفرید كنزي (Alfred Kinsey) وزملاؤه في الولایات

المتحدة الأمیركیة بمسوحاتھم الكبیرة للسلوك الجنسي. صدمت نتائجھم الناس لأنھا كشفت الفرق
الكبیر بین معاییر وتوقعات عامة الناس والسلوك الفعلي الجنسي. وجاءت دراسات میشال فوكو
للجنسانیة في آخر السبعینیات من القرن العشرین لتفتح أیضًا اھتمامًا جدیدًا في تاریخ الجنسانیة
وفي الطرائق التي وقع من خلالھا خلق أنواع الجنسانیة ونكرانھا وكبتھا. كانت ھذه نقطة تحول

رئیسة أخرجت دراسات الجنسانیة من علم البیولوجیا ووضعتھا في میادین علم التاریخ وعلم
السیاسة وعلم الاجتماع.

المعنى والتأویل
یشیر التوجھ الجنسي إلى اتجاه الجاذبیة الجنسیة أو الرومانسیة للشخص، وھذا نتیجة لتفاعل معقد
بین العوامل البیولوجیة والاجتماعیة. فلمعظم الناّس في جمیع المجتمعات میل نحو الجنس الآخر

(heterosexual)، وأن ھذا المیل كان ولا یزال تاریخی�ا أساس الزواج والأسرة، على الرغم من أنّ ھناك

ً



أذواقاً ومیولات جنسیة أخرى كثیرة. فعلى سبیل المثل، حدّدت جودیث لوربر(201) عشر ھویاّت
جنسیة مختلفة: المرأة المستقیمة (تقیم علاقة جنسیة مع الرجل)، والرّجل المستقیم، والمرأة المثلیة،
transvestite) والمرأة المشتھیة لبسة الرجل ،(bisexual) والرجل المثلي، والرجل والمرأة الثنائیا الجنس

woman)، والرجل المشتھي لبسة المرأة (man transvestite)، والرجل الذي یشتھي أن یصبح امرأة

.(transsexual man) ً(مُشْتھَي تغَْیِیْرِ الجِنْس) والمرأة التي تشتھي أن تصبح رجلا (transsexual woman)

وتوجد ممارسات جنسیة حتى أكثر تنوّعًا من ذلك، وھناك في كل المجتمعات أعراف/معاییر تتحكّم
في ھذه الممارسات مشجعة بعضًا ومُدینة بعضًا آخر.

بینّ میشال فوكو(202) أن مفھوم الشخص المثلي في أوروبا قبل القرن الثامن عشر كان نادر
الوجود. وقع إطلاق مصطلح ‘المثلیة الجنسیة (homosexuality)’ في الستینیات من القرن الثامن عشر،

ومنذ ذلك الوقت، اعتبر المثلیون أكثر فأكثر كنوع منفصل من الناس یتصفون بانحراف جنسي
خاص. فأصبحت المثلیة جزءًا من الخطاب الطبي بدلاً من نظیره الدیني، أي یتُحدّث عنھا بعبارات
سریریة (clinical) (اعتمادًا على الملاحظة المباشرة للمریض) كاضطراب نفسي أو انحراف جنسي

عوضًا عن كونھا ‘خطیئة دینیة’. فالمثلیون، صحبة ‘منحرفین’ آخرین مثل الأشخاص ذوي
الرغبات الجنسیة نحو الأطفال والأفراد الذین یشتھون لبسة الجنس الآخر، نظُر إلیھم باعتبارھم

یشكون من أمراض بیولوجیة تھدّد صحة التیار الرئیس في قلب ا�����. فحتى بعض العقود القلیلة
الماضیة، بقیت المثلیة نشاطًا إجرامی�ا في كلّ البلدان الغربیةّ تقریباً. فتحوّلھا من ھوامش المجتمع
إلى صلب قوامھ الرئیس لیس بالكامل بعد، لكن حصل تطوّر سریع في الأمر في أثناء السنوات

الأخیرة.
أصبحت المواقف الجنسیة من دون شك أكثر تسامحًا في أثناء الأربعین سنة السابقة في معظم

البلدان الغربیة. لقد تغیرّت ملامح مھمة من حیاة الناس الجنسیة بطریقة أساسیة. ففي المجتمعات
الأسبق، ارتبطت الجنسانیة شدید الارتباط بعملیة الإنجاب، لكن في عصرنا الحالي وقع فصلھا عن

ذلك. أصبحت الجنسانیة بعُدًا للحیاة لكل فرد استكشافھا والتأثیر فیھا. إذا كانت الجنسانیة قد
‘عرّفت’ من قبل باعتبارھا علاقة بین الإناث والذكور وبین فردین فقط في مسار حال العلاقات
الزوجیة، فإن ھناك الآن قبولاً متزایدًا لأشكال متنوعة للسلوك والتوجھات الجنسیة في مجموع

واسع متنوع من الظروف.
بقي علماء الاجتماع بعیدین عن بحوث الجنسانیة في معظم تاریخ ھذا الاختصاص حتى

الأربعینیات من القرن التاسع عشر عندما قام فریق بحث كنزي (Kinsey) في الولایات المتحّدة
الأمیركیة بمسح لموضوع لم یدرس من قبل ساعد في أن یبدّد فكرة أن المثلیة كانت حالة طبیةّ

احتاجت إلى علاج. ومسوحات السلوك الجنسي تعترضھا صعوبات. یرى عدد كبیر من الناس أن
سلوكھم الجنسیأمر شخصي صرف، أكثر من معظم المجالات الأخرى من حیاتھم، وھم لیسوا

مستعدّین لمناقشة مثل تلك الملامح الحمیمة مع أجانب. وقد یعني ھذا أن ھؤلاء الذین ھم مستعدّون
ومرحبون بالمشاركة في المقابلة ھم أساسًا عینّة اختارت نفسھا، ومن ثمّ، فھي لا تمثلّ عامة

السكّان.
نقاط نقدیة

ھُوجم بحث كنزي من طرف منظمات محافظة ودینیة وذلك نوعًا ما بسبب إدراجھ أطفالاً دون
السادسة عشرة. وجّھ المنتقدون الأكادیمیون نقدًا للطریقة الوضعیة العامة التي تبناّھا كنزي، والتي



شملت جمع كمیاّت كبیرة من المعطیات الخام، لكنھا فشلت في الإلمام بتعقید الرغبة الجنسیة
الكامنة خلف السلوك المتنوع الذي كشفھ كنزي. فشل البحث أیضًا في الحدیث بصراحة عن

المعاني التي یعطیھا الناس لعلاقاتھم الجنسیة. كما وجدت بحوث لاحقة مستویات من التجربة
المثلیة أدنى فعلیاً مما وجده فریق كنزي. لذا، فإن عینتھم ربما كانت أقلّ تمثیلیة مما اعتقدوه. مع

ذلك، فإنھ لمن الصعب أن ننتظر من دراسة معینة أن تكون قد عالجت جمیع تلك القضایا خصوصًا
في مثل ھذا المجال الصعب من البحث التجریبي. فكنزي یستحق الفضل بسبب فتحھ الفعلي

للجنسانیة أمام بحوث علم الاجتماع.
إنّ الصدقیة والثقة في مسوحات السلوك الجنسي كانتا موضوع نقاش كبیر. یرى منتقدون كثر أنّ
ھذه المسوحات لا تولدّ البتة معلومات موثوقاً فیھا حول الممارسات الجنسیة. فالمواقف/الاتجاھات
المصرح بھا علناً قد تعكس فقط فھم الناس للمعاییر الاجتماعیة السائدة عوضًا عن مدّنا بمعلومات
دقیقة حول مواقفھم الخاصة وسلوكھم الجنسي. مع ذلك، فإنھ یمكننا أیضًا توجیھ ھذا الانتقاد إلى

مسوحات كثیرة أخرى لملامح مختلفة من حیاة الناس مثل الزواج والطلاق والجریمة وا����اف.
والحال أن علماء الاجتماع نجحوا في تقییم إیجابیات وسلبیات معطیاتھم لینقلوا لنا رؤى أعانت
أصحاب القرارات السیاسیة، ولیس ھناك سبب مقنع لماذا لا ینبغي على دراسات الجنسانیة أن

تفعل الشيء نفسھ.
استمرار الأھمیة

یعود سبب تحوّل الجنسانیة إلى جزء من تنظیر وبحوث علم الاجتماع إلى أنّ حركات الإصلاح
في الستینیات من القرن العشرین ساعدت في تغییر المجتمع، فاتحة بذلك سلسلة من المواضیع

الجدیدة لعلماء الاجتماع. ونظرًا إلى اندماج تلك الحركات في التیار الرئیس في المجتمع، فإن ھناك
شیئاً یمسّ إعادة تثبیت أعراف أكثر قدمًا ذات علاقة بالسلوك الجنسي. تبُینّ مسوحات أخیرة أن

مواقف أقسام كبیرة من المستجوبین لا تشجع على النشاط الجنسي بین الشباّن والشاباّت الصغیري
السن وعارضت أعداد أقل المعاشرة الجنسیة بین شخصین من الجنس نفسھ. وفي ھذا الوضع

تحتاج بحوث علم الاجتماع إلى أن تكون حسّاسة نحو المواقف المتغیرّة والأعراف العامة، قد یجب
على تلك البحوث أن تبتكر مناھج جدیدة ذات قدرة أفضل على التعرف إلى حقیقة حیاة الناس.
ثمة موضوع وقع بحثھ قلیلاً ھو موضوع الجنسانیة لدى الناس المعوقین، وقد نوقش في مقال
لكیلي(203) وآخرین. یقُدّم ھذا المقال نتائج بحوث استخرجت آراء جماعة من الناس أصحاب

إعاقات عقلیة في إیرلندا بخصوص تجاربھم في الحیاة الجنسیة وعلاقاتھم وما ھي البنى المساندة
التي یعتبرونھا مفیدة. ففي إیرلندا، إنھ لسلوك ضدّ القانون أن یقیم أي شخص علاقة جنسیة مع

أشخاص غیر قادرین على العیش من دون مساندة أو حمایة أنفسھم من إساءة المعاملة، إلا إذا كان
ھؤلاء المنخرطون متزوجین (أعلن في عام 2011 عن استفتاء حول تغییر ھذا القانون). قال

المشاركون في ھذه الدراسة إنھم لم یتلقوا تربیة أو معلومات جنسیة كافیة وإنھم داخل نطاق
وحدات خدماتھم لم یكن مسموحًا لھم بالعلاقات الجنسیة، الأمر الذي أدّى إلى نشأة علاقات
‘سرّیة’. یجادل المؤلفون في أن ھناك حاجة إلى تغییر القانون، إذ إن كثرًا من الناس ذوي

الإعاقات الفكریة قادرون على المعاشرة الجنسیة وحمایة أنفسھم من سوء المعاملة.
تحرّكت بلدان كثیرة نحو عملیة التشریع لتسمح للأزواج المثلیین بختم عقد علاقتھم المشتركة
بطریقة شرعیة، سواء من خلال علاقة مشتركة مدنیة أو في شكل ما من أشكال الزواج. على



الرغم من أن تلك الحركات تبدو أنھا تتماشى مع القبول الأكثر رحابة للعلاقات المثلیة، إلاّ أن
السؤال الذي یطرح ھو لماذا الزواج، كمؤسسة تقلیدیة للزواج بین الجنسین، یكون جذاباً للمثلیین.
یقترح كیلي(204) أسباباً كثیرة ممكنة من بینھا التحقیق رسمی�ا لمكانة شرعیة متساویة ونیل حقوق

العمل والرفاھة وحقوق الرعایة الصحیةّ (مثل حقوق الزیارة) ومنافع الضریبة. مع ذلك،
(LGBT سحاقیة، لواطیة، ثنائیة، متغیرّة) فالجدالات تستمر داخل حركة متعددي الھویات الجنسیة

حول ما إذا كانت السمة ‘التقدمیةّ’ ظاھری�ا للزواج المثلي حقیقیة أو خیالیة.
(Socialization) التنشئة الاجتماعیة

التعریف العملي
ھي العملیات الاجتماعیة التي من خلالھا یكتسب الأعضاءُ الجدد للمجتمع وعیاً بالأعراف والقیم

الاجتماعیة، والتي تساعدھم في تحقیق معنى جلي للذات. تستمر عملیاّت التنشئة الاجتماعیة كامل
الحیاة.

أصول المفھوم
التنشئة الاجتماعیة ھي مفھوم عام لمنظورات كثیرة في علم الاجتماع، على الرغم من أنھا أنشئت

واستكشفت معالمھا بالكامل داخل المدرسة الوظیفیة. استعمل تالكوت بارسونز بشكل خاص
المفھوم لحلّ «مشكلة النظام الاجتماعي»، واستعمل أصحاب المدرسة التفاعلیة الرمزیة، مثل مید

(Mead) وكولي (Cooley)، التنشئة الاجتماعیة لدراسة نشأة الذات الاجتماعیة أثناء مرحلة الطفولة.

تشیر التنشئة الاجتماعیة إلى العملیة التي تحوّل الطفل البشري العاجز جد�ا إلى شخص واع بنفسھ
وصاحب معرفة ویملك مھارات مستمدة من طرائق ����� مجتمعھ. فالتنشئة الاجتماعیة ھي أمر

أساس لإعادة الإنتاج الاجتماعي والمحافظة على استمرار ا����� عبر الزمان. فلا یتعلمّ الأطفال
فحسب من البالغین في أثناء التنشئة الاجتماعیة، ولكن یتعلمّ البالغون أیضًا كیف یتعاملون مع

الأطفال الرضّع والأطفال الأكبر سن�ا. فالأمومة والأبوّة تربطان عادة نشاطات البالغین بالأطفال
لباقي حیاتھم؛ ویحدث الشيء نفسھ مع الأجداد والجدّات. وتنُاقش التنشئة الاجتماعیة في العادة على

مستوى اعتبارین اثنین: التنشئة الاجتماعیة الأولیة (الابتدائیة) التي عادة ما تكون مكثفة، والتي
تحدث في السنوات الأولى من الحیاة. والتنشئة الاجتماعیة الثانویة التي تستمر عبر ���ر ا���ة.

المعنى والتأویل
تجرى التنشئة الاجتماعیة عبر وسائط متعدّدة مثل ا��ة، ومجموعات الصحبة والرفقة،

والمدارس ووسائل الإعلام. فالأسرة ھي الواسطة الرئیسة في فترة التنشئة الاجتماعیة الأولیة،
على الرغم من أن أعدادًا متزایدة من الأطفال تحضر بعض أشكال المدرسة أو الحضانة في ھذه

المرحلة. ففي المجتمعات العصریة، لا یورّث الموقع الاجتماعي للفرد عند الولادة، لكن ا�����

وا���ع ا��� وا����� ا������� للأسرة، وكذلك منطقة الولادة، تؤثر فعلاً في أنماط التنشئة
الاجتماعیة. یتعلمّ الأطفال طرائقاً من السلوك واللغة الخاصة بوالدیھم أو بغیرھم في الجوار أو في
������ ا��� (������). إن تعلمّ الأطفال النوع الجنسي ھو أساسًا عملیة لاشعوریة. فقبل أن یرى



الطفل نفسھ فتى أو فتاة، یتلقى سلسلة من التلمیحات ماقبل الكلامیة من البالغین. یتعامل الرجال
والنساء بطرائق مختلفة مع صغار الأطفال؛ تحتوي مستحضرات التجمیل للنساء روائح مختلفة
عن تلك التي یتعلم الأطفال الرضع اقرانھا بالرجال؛ كما یتعلمون فروقاً أخرى مرتبة في اللباس
ونمط الشعر وأشیاء أخرى تقدّم تلمیحات مرئیة في أثناء عملیة التعلمّ. مع بلوغ السنتین، یكون

للأطفال فھم حول ما إذا كانوا فتیاناً أو فتیات ویصیر باستطاعتھم عادة تصنیف الآخرین بطریقة
دقیقة. لا یستطیع الطفل قبل سن الخامسة أو السادسة أن یعرف أنّ النوع الجنسي للشخص لا یتغیرّ
باستمرار. تمیل الألعاب والكتب وبرامج التلفزیون إلى تأكید الفروق بین الجنسین، وحتى الألعاب

المحایدة ظاھری�ا تسُتعمل بطرائق مرتبطة بجنس معینّ. فالتنشئة الاجتماعیة للنوع الجنسي قویةّ
جد�ا، ومن الصعوبة بمكان تحدیھا. عندما ‘یحُدّد’ النوّع الجنسي للفرد، فإنّ المجتمع ینتظر من
الأفراد أن یتصرّفوا بطرائق ملائمة للنوع الجنسي وھناك عقوبات مقابل الفشل في القیام بذلك.

فمن خلال تلك الممارسات الیومیة، یقع تحقیق أدوار النوع الجنسي وإعادة إنتاجھا.
تحدث التنشئة الاجتماعیة الثانویة لاحقاً في فترة الطفولة ومرحلة النضج حیث یسُیطر فاعلون
آخرون على عملیة التنشئة الاجتماعیة. تساعد ا������ت الاجتماعیة في ھذه السیاقات المختلفة
ا الناس في تعلمّ القیم والأعراف والمعتقدات التي تشكل أنماط ثقافتھم. تمثل المدرسة فاعلاً مھم�
للتنشئة الاجتماعیة. إن الذھاب إلى الدراسة أمر واجب وھو عملیة رسمیة حیث یدرس التلامیذ
بعض المواضیع فقط. مع ذلك، فالمدارس ھي وسائط/فواعل للتنشئة الاجتماعیة في نواح دقیقة

كثیرة من خلال «منھاج دراسة خفي». ینُتظر من الطلبة أن یكونوا صامتین في الصفّ وأن
یحضروا الدروس في أوقاتھا وأن یتقیدّوا بقوانین نظام المدرسة. فھم مطالبون بالقبول والاستجابة
�����/����ن ھیئة التدریس. إن ردات فعل المعلمین/المعلمات تؤثر أیضًا في انتظارات الأطفال

نحو أنفسھم. تصبح ھذه الانتظارات بدورھا مرتبطة بتجربتھم في العمل عندما یغادرون المدرسة.
تنشأ أیضًا مجموعات الأصحاب والرفاق في المدارس ویعزز نظام إبقاء الأطفال في الصفوف تبعاً

للسنّ، أثر المدارس علیھم. نظرًا إلى أنّ كلا الوالدین في كثیر من العائلات یعمل الیوم، فإنھ من
المحتمل أن تصبح علاقات الصحبة والرفقة أكثر أھمیة مما كانت علیھ من قبل.

تستمرّ التنشئة الاجتماعیة بعد البلوغ عندما یتعلمّ الناس كیف یتصرّفون بالنسبة إلى مجالات جدیدة
للحیاة الاجتماعیة مثل بیئات العمل والعقائد السیاسیة. إن و���� ا���م مثل المذیاع/الرادیو
والتلفزیون وCD وDVD والشبكة العنكبوتیة (الإنترنت) ینُظر إلیھا أیضًا على أنھا تؤدي دورًا

متزایدًا في التنشئة الاجتماعیة لأنھا تساعد في تشكیل الآراء والمواقف والسلوك. وھذه ھي الحال،
خاصة مع مجيء وسائل إعلام جدیدة تمكّن من التفاعلات الافتراضیة بوساطة غرف الدردشة

(chatrooms) والمدونات (blogs) وغیرھما. وعندما یؤخذ كل ذلك في الاعتبار، فإنّ وسائط (فواعل)

التنشئة الاجتماعیة تشكّل سلسلة معقدّة من التأثیرات الاجتماعیة المتناقضة، ومن فرص التفاعل
وھو ما یوضح لماذا التنشئة الاجتماعیة لا یمكن أن تكون أبدًا عملیة مباشرة أو حاسمة تمامًا،

خاصة أن البشر ھم كائنات أصحاب وعي بأنفسھم وقادرون على القیام بتأویلاتھم الخاصة للرسائل
المقدّمة إلیھم.

نقاط نقدیة



یتمثل النقد الرئیس لنظریات التنشئة الاجتماعیة في محاولة المبالغة في تأثیرھا. وكان ھذا
خصوصًا حال المدرسة الوظیفیة البنیویة لبارسونز التي رآھا منتقدون تعامل الناس مثل

‘المخدرین ثقافی�ا’ (cultural dopes) تحت رحمة وسائط التنشئة الاجتماعیة. والحال أن بعض نظریات
علم اجتماع أكّدت بقوة أھمیة التنشئة الاجتماعیة لتفسیر كیف تحدث إعادة الإنتاج الاجتماعي

والثقافي. انتقد دنیس رونغ(205) ما رأى أنھ ‘تصور اجتماعي مبالغ فیھ للإنسان’ (نص كلامھ من
دون تعدیل) في علم الاجتماع، مجادلاً في أن ھذا التصوّر یتعامل مع الناس كمجرّد لاعبي أدوار

یتبعون المخطوطات الاجتماعیة وفقاً للمعاییر الاجتماعیة السائدة. لو نظرنا بدلاً من ذلك إلى
نظریة نشأة الذات وا���� عند فروید، لكان ممكناً بناء نظریة بدیلة ترى الأفراد، حتى الأطفال،

فاعلین ناشطین في عملیة التنشئة الاجتماعیة بدلاً من كونھم أوعیة ھامدة. فالتنشئة الاجتماعیة ھي
دائمًا تقریباً حمّالة أوجھ متنازعة، وأمر مشحون عاطفی�ا على العكس من العملیة السھلة التي
تصوّرھا بعض كتب علم الاجتماع الموجھة إلى الطلبة. فالیوم، نرى نظریات إعادة الإنتاج

الاجتماعي والثقافي أكثر حساسیة نحو التناقضات الكامنة في عملیات التنشئة الاجتماعیة كما
.(Mac an Ghaill) أو ماك آن غایل (Willis) أو ویلیس (Bourdieu) یعكس ذلك العمل الفكري لبوردیو

استمرار الأھمیة
إنّ التنشئة الاجتماعیة مفھوم أساس في علم الاجتماع یساعد في تفسیر كیف تنقل المجتمعات

المعرفة والأعراف والقیم الاجتماعیة عبر الأجیال. وعلى الرغم من التسلیم بالنقاط النقدیة أعلاه،
إلاّ أن التنشئة الاجتماعیة ھي عملیة اجتماعیة قویة، خاصة في المرحلة الابتدائیة الأساسیة عندما

یتعلمّ الأطفال السیطرة على النزوات وإنشاء مفھوم الذات. فھي تسمح لنا أیضًا بتقییم الأھمیة
النسبیة لعوامل التنشئة الاجتماعیة مثل وسائل الإعلام ومجموعات الأصحاب والرفاق والدراسة

أثناء مسار الحیاة. وإضافة إلى ذلك، فھي تمكّن من القیام بعمل مقارن یشمل عملیات التنشئة
الاجتماعیة في مجتمعات مختلفة وفي المجتمع نفسھ عبر الزمن. باختصار، فالتنشئة الاجتماعیة

مفھوم ضروري، إن لم یكن كافی�ا، لتفسیر التغییر الاجتماعي، كما وإعادة الإنتاج الاجتماعي كذلك.
یمكن العثور على آثار شكل غیر عادي من التنشئة الاجتماعیة للبالغین في الدراسة الرائعة

لمنیسّون(206) حول مشاركة الرجال في نشاطات - مثل رقصة البالي - التي ینُظر إلیھا عمومًا على
أنھا نشاطات أنثویة. أجرى منیسّون مقابلات مع أربعة عشر ذكرًا في موسیقى الجاز ورقصة

البالیھ للإمساك بنظرة أولیة حول كیف یستطیع الرجال إحداث رغبة لمصلحة النشاطات الأنثویة
في أثناء التنشئة الاجتماعیة، وكیف أن ھویة النوع الجنسي للراقصین الذكور قد تتأثر عندئذ بحالة
كونھم رجالاً في عالم ‘أنثوي’. وجد منیسّون بعضًا من الدلیل على أوجھ التشابھ مع النساء اللائي

یلعبن ریاضات ‘ذكوریة’ مثل كرة القدم أو الروغبي (rugby) (ضرب من كرة القدم). إن ‘تنشئة
اجتماعیة معاكسة في النوع الجنسي’ داخل بعض التشكیلات العائلیة تبدو أنھا تؤدي إلى ھذه

الأنواع من الخیارات، بینما تقود التنشئة الاجتماعیة للراقصین الذكور إلى نتائج محدّدة تتمثل في
أنّ ھناك راقصین یرغبون في ‘البقاء رجالاً’ وأنّ آخرین یكونون أكثر سعادة لوصف أنفسھم بأنھم

ذكور وإناث في الوقت نفسھ.
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ا���ر ا�����: ا������ وا���ا��



(culture) الثقافة
التعریف العملي

ھي طریقة الحیاة بما في ذلك المعرفة والعادات والمعاییر والقوانین والمعتقدات التي تمُیزّ مجتمعاً
ا أو مجموعة اجتماعیة. خاص�

أصول المفھوم
بسبب تاریخھا المعقد، إن ‘الثقافة’ مثل نقیضتھا المفترضة ‘الطبیعة’ ھي إحدى أعقد الكلمات في
اللغة الإنكلیزیة وھي الأكثر صعوبة على الإطلاق للتعرّف إلیھا بدقة. فمنذ القرن الخامس عشر،

كان أحد المعاني المھمة للثقافة یعني رعایة (حرث وفلاحة وزراعة) محصول الغلال والحیوانات.
ولما انتشر ھذا المعنى بین الناس، أصبحت الثقافة تعني ‘رعایة’ (culturing) (حرث أي تثقیف

وتھذیب) عقول الناس. ففي القرن الثامن عشر في ألمانیا، كانت الثقافة توضع في مقابل
‘الحضارة’ (civilization)، بحیث اعتبرت الأولى أرقى من الأخیرة. ومع حلول القرن التاسع عشر،

نشأ اعتراف ‘بالثقافات’ أو الوحدات الثقافیة الكاملة (cultural wholes) الذي یعُتبر بدایة الاستعمال
العلمي الاجتماعي الحدیث. بھذا المعنى، تفید الثقافة جمیع العناصر في طریقة حیاة المجتمع التي

یقع تعلمھا ومن بینھا اللغة والقیم والمعاییر الاجتماعیة والمعتقدات والعادات والقوانین. مع ذلك، لم
تتضمّن الثقافة في العادة إنتاجات بشریة مثل العمارات أو الأثاث، على الرغم من أنّ ھذا قد تغیرّ
لمّا أصبح علماء الاجتماع یھتمون بازدیاد ‘بالثقافة المادیة’. وبھذا المعنى، فإنّ الدراسة المقارنة

للثقافات ھي مشروع واسع جد�ا.
المعنى والتأویل

في معظم فترات تاریخھ، درس علم الاجتماع الثقافة كظاھرة متصلة بطریقة حمیمة بالعلاقات
الاجتماعیة وببنیة المجتمع. مالت الدراسات الماركسیة، على سبیل المثل، إلى النظر إلى صرح

الثقافة والإنتاج الثقافي كبنیة فوقیة علیا (superstructure) تقف على أسس الأنموذج الرأسمالي للإنتاج.
ومن ثمّ، نظُر إلى جمیع العقائد الدینیة والأفكار المھیمنة والقیم المركزیة والمعاییر الاجتماعیة على

أنھا تقدّم السند والمشروعیة إلى نظام اقتصادي استغلالي للعلاقات الاجتماعیة. فحتى قبل عصر
التلفزیون، جادلت مدرسة فرانكفورت (the Frankfurt School) للنظریة النقدیة في أن ثقافة الجماھیر
الصاعدة كانت شكلاً ����� ا������ الذي حافظ على بقاء الجماھیر غیر ناشطة وغیر ناقدة،

جاعلة إیاھا مستھلكة مستسلمة لترفیھ مجاني. تتمثل مفارقة النقد الماركسي في كونھا میزّت الثقافة
العالیة من ثقافة الجماھیر، معتبرة الأولى أكثر قیمة، على الرغم من أنھا كانت دائرة اختصاص

للطبقات العلیا المتعلمة.
الإنتاج الثقافي لا یشمل استمرار اللغة والقیم العامة والأعراف وتطویرھا فحسب، ولكن أیضًا

إعادة إنتاج أنواع عدم المساواة الاجتماعیة. مثلاً، تبعاً لظواھر الأمور، فالتعلیم ینبغي أن یكون
‘عامل مساواة كبیرًا’ یمكّن الناس القادرین المنتمین إلى أنواع جنسیة وطبقات وإثنیات مختلفة أن

یحققوا طموحاتھم. مع ذلك، أظھر رصید كبیر من العمل البحثي عبر أربعین سنة أو ما یقارب
ذلك أن أنظمة التعلیم تعمل على إعادة إنتاج انقسامات ثقافیة واجتماعیة موجودة.

ً



إن أكثر النظریات العامة حول إعادة الإنتاج الثقافي منھجیةً حتى الیوم ھي نظریة بیار
بوردیو(207). تربط ھذه النظریة المكانة الاجتماعیة ورأس المال الرمزي بالمعرفة والمھارات

الثقافیة. یمثل رأس المال المفھوم المركزي لنظریة بوردیو، والذي تسُتعمل الأشكال المتعددة لھ
للحصول على الموارد وإعطاء الناس أفضلیة. یرى بوردیو أن رأس المال الاجتماعي ورأس

المال الثقافي ورأس المال الرمزي ورأس المال الاقتصادي ھي الأشكال الرئیسة. یشیر رأس المال
الاجتماعي إلى عضویة ����ت ا����� الاجتماعیة. یكُسب رأس المال الثقافي داخل محیط ا������

وبواسطة التعلیم الذي یقود في العادة إلى شھادات في شكل شھادات علمیة وأوراق اعتماد أخرى.
یشُیر رأس المال الرمزي إلى الھیبة والمكانة وأشكال أخرى للشرف التي تمُكّن أصحاب المكانة

العالیة من الھیمنة على الذین لھم مكانة أدنى. أما رأس المال الاقتصادي فھو یتمثل في الثروة
والدخل وموارد اقتصادیة أخرى. ویرى بوردیو أن ھذه الأشكال من رأس المال یمكن تبادلھا.

أصحاب رأس المال الثقافي الرفیع یمكنھم استبدالھ برأس المال الاقتصادي. ففي مقابلات لوظائف
عالیة الأجر، أعطى التكوین المعرفي المتفوق والشھادات المعتمدة أفضلیة على متقدمین آخرین

لتلك الوظائف. فأصحاب رأس المال الاجتماعي قد یعرفون الناس المناسبین لتلبیة رغباتھم، أو ھم
یتحركون داخل الدوائر الاجتماعیة المناسبة، فیستطیعون تبادل ھذا برأس المال الرمزي مثل

الاحترام وازدیاد المكانة الاجتماعیة اللذین یرفعان من حظوظھم في ا�����/ا���ة. فھذه التبادلات
تحدث دائمًا داخل مجالات أو میادین اجتماعیة تنظم الحیاة الاجتماعیة ولكلّ مجال ‘قواعد لعبتھ’

التي لا تقبل التحویل إلى مجالات أخرى.
یمكن أن یوجد رأس المال الثقافي في حالة متجسّدة لأننا نحملھ معنا في طرائقنا في التفكیر

والحدیث والحركة. ویمكن أن یوجد في حالة متشیئة في تملكنا أعمال الفنّ والكتب والملابس.
ویمكن أن یوجد في أشكال مؤسساتیة مثل المؤھلات التعلیمیة التي تتُرجم بسھولة إلى رأس المال

الاقتصادي في سوق العمل. كما أن عددًا من علماء الاجتماع الآخرین وجدوا أن التعلیم لیس مجالاً
محایدًا منفصلاً عن ا����� الأكبر. فالثقافة والمعاییر داخل النظام التربوي تعكس أصلاً ھذا

المجتمع، كما أن المدارس تمنح الأفضلیة بطریقة منتظمة إلى ھؤلاء الذین اكتسبوا في السابق
رأس المال الثقافي في أسرتھم ومن خلال الشبكات الاجتماعیة، والذي ھو جزء لا یتجزأ منھا.
بھذه الطریقة، یلعب النظام التربوي دورًا حاسمًا في إعادة الإنتاج الثقافي للمجتمع الموجود مع

أنواع اللامساواة الاجتماعیة الحاضرة في صمیم ھذا المجتمع.
منذ الثمانینیات من القرن العشرین، جعل ازدیاد الاھتمام بجمیع ما یحیط ‘بالمجتمع الاستھلاكي’

دراسة الثقافة أقرب إلى التیار العام في علم الاجتماع. فالبحث في ممارسات الشراء واستھلاك
المنتوجات والخدمات، قاد إلى إعادة زیارة نقد الثقافة الجماھیریة، لكن عددًا كبیرًا من علماء

الاجتماع تناول الموضوع ھذه المرة من وجھة نظر المستھلك والجمھور. ونظرًا إلى أن الثقافة
الجماھیریة المتجانسة سابقاً تنوعت لكي تستھدف أسواقاً أصغر، ومناسبة، فقد برز موضوع الذوق
ووجود ‘ثقافات الذوق’. فھل أذواق الناس الثقافیة ذات علاقة مباشرة بموقع الطبقة والنوع الجنسي

وا�����؟ أو ھل تختلف بطریقة مستقلة عن ھذه المواقع المبنیة في المجتمع؟
نقاط نقدیة



في دراسات نقدیة عدة للثقافة، كان ھناك ولا یزال ادعاء بأن الثقافة الشعبیة ھي نوعًا ما أدنى من
الثقافة الراقیة. تتطلب الثقافة الشعبیة معرفة قلیلة أو جھدًا أو تعلیمًا ضئیلاً للتمتع بھا، بینما تحتاج

الثقافة الراقیة إلى كثیر من المعرفة والحساسیة لتقدیرھا حق قدرھا. مع ذلك، فقد استندت
مشروعیة الثقافة الراقیة إلى فكرة تؤكّد أن القیام بالجھد أمر مفید لأنھ ینُشئ ‘أناسًا أفضل’

ومجتمعاً أكثر مدنیة. جادل ستاینر(208) في أن ھذا الادعاء وقع تزییفھ نھائی�ا. ففي الوقت الذي
كانت فیھ الجیوش الألمانیة تقوم بالقتل الجماعي في المعسكرات الأوروبیة، ففي أثناء الحرب

العالمیة الثانیة، استمرت حفلات الموسیقى الكلاسیكیة من دون انقطاع. فالادعاء القائل إن الثقافة
الراقیة ‘تمدّن’ الناس ھو ادعاء باطل بامتیاز.

یرى أیضًا منظّرو ما بعد الحداثة أن التمییز بین الثقافة الشعبیة والثقافة الراقیة لا یمكن مواصلتھ
وجادلوا في أن ھذه الفروق ھي مجرّد خیارات مختلفة واختیارات ذوقیة لیست لھا علاقة بمفاھیم

الأشكال السامیة والدونیة. ینُظر إلى تسطیح الفروق الثقافیة من طرف البعض باعتباره یحرّر
ویسمح للمرة الأولى بالدراسة الجدیة للأشكال الثقافیة الشعبیة في علم الاجتماع. استكشف عمل

بحثي حدیث الأھمیة الثقافیة للسیدة غاغا (Lady Gaga) ولدیفید بیكھام (David Beckham) والتمثیل
.(TV soap operas) التلفزیوني للإعاقة في المسلسلات الشعبیة التي تعالج مشكلات الحیاة المنزلیة

یجادل آخرون في أن الاختیار الحقیقي للذوق الثقافي یتمثل في كیفیة تأثیره في حظوظ الحیاة، كما
أقرّ بذلك بوردیو.
استمرار الأھمیة

أدخل ‘المنعطف الثقافي’ (cultural turn) في العلوم الاجتماعیة، في ثمانینیات القرن العشرین،
دراسة الثقافة في صلب التیار الرئیسي في علم الاجتماع، وإن كثیرًا من ھذا التحوّل نافذ البصیرة،
إذ یستكشف أدوار الإنتاج الثقافي والاستھلاك في تشكیل أسالیب الحیاة وحظوظھا. تبُینّ لنا دراسة

الثقافة أیضًا أن عالم التمثلات الرمزیة والترفیھ ووسائل الإعلام یقول لنا الكثیر عن العلاقات
الاجتماعیة. مع ذلك، یرى نقد حدیث للدراسات الثقافیة أن كثیرًا جد�ا من ھذا العمل عبارة عن
‘علم اجتماعي تزییني’ (decorative sociology)، مفضلاً دراسة النصوص وا�����ت

والتأویلات على حساب العلاقات الاجتماعیة الحقیقیة وحیاة الناس كما تقع ممارستھا في
الواقع(209). وھذا ھمٌّ مشروع، وسوف تحتاج دراسات الثقافة إلى أن تضمن ألا یقع جھل بنیة

علاقات السلطة/القوة والتطور التاریخي للمؤسسات الثقافیة.
ا غیر متوقع في تحلیل أعُطیت النظریات الحدیثة للاختلاط العالمي للثقافات انعطافاً مھم�

جیولیانوتي وروبرتسون(210) لتجارب المھاجرین إلى الولایات المتحدة الأمیركیة من السلتیین من
غلاسغو (Glasgow Celtic) من المؤیدین لفریق الراینجرز (Rangers) في لعبة البایسبول (Baseball) في

الولایات المتحدة الأمیركیة. فعوضًا عن الانصھار في الثقافة الریاضیة الأمیركیة الأكثر قوة، حوّل
المھاجرون من اسكتلندا ھویاتھم وولاءاتھم وعداءاتھم في المحیط الجدید، وحاولوا قلیلاً إنشاء
اھتمام في الثقافة الریاضیة المحلیة. إضافة إلى ذلك، فإن غالبیة المؤیدین الأمیركیین الشمالیین
للنوادي (NASC) (The North American Supporters Clubs) ینظرون إلى أنفسھم من دون تردد ‘أنھم من

اسكتلندا’، على الرغم من أن كثرًا منھم تحصلوا على الجنسیة الأمیركیة أو الكندیة. فالنوادي تنظم
عشاءات تقلیدیة اسكتلندیة (Scotish Burns) والأعضاء حافظوا عمومًا على لھجاتھم ونبرات نطقھم.



مع ذلك، نظرًا إلى التجربة المختلفة لأطفالھم في المحیط الثقافي الأمیركي الشمالي، فإن القضیة
الرئیسة لـ (NASC) تتمثل في ‘نقل الھویات الثقافیة عبر الأجیال’.

(Identity) الھُویة
التعریف العملي

ھي الملامح الممیزة لخاصیات وسجایا شخص أو خاصیات وسجایا مجموعة، والتي تحیل إلى
كیفیة إدراكھم لذاتھم.

أصول المفھوم
ا تتشكّل الھویات عبر الزمان لا عند الولادة. كان ولا یزال عمل كل من كولي(211) ومید(212) مھم�
بالنسبة إلى نشأة نظریات الذات والھویة. جادلت نظریة ‘المرآة’ (looking glass) لكولي، في
أن تقییم الآخرین الشخصَ یؤُثر في رؤیتھ إلى نفسھ واحتمالاً في تغییرھا. فنظریة مید كانت أول

نظریة في علم الاجتماع حول إنشاء الذات وتطورھا، والتي أكدت أن الذات لیست جزءًا فطری�ا من
تكویننا البیولوجي، كما أنھا لا تظھر مع مجرّد وجود المخ البشري الناشئ، لكنھا تتكون عبر

ا������ الاجتماعي مع الآخرین. إنّ ما برھنھ جورج ھربرت مید ھو أنّ دراسة ذات الفرد لا یمكن

فصلھا عن دراسة ا�����، ویتطلب ھذا الأمر منظور علم الاجتماع. إن ظھور معنى الذات ھو
مقدمة لنشأة الھویة الشخصیة. تضاعفت دراسات الھویة في أثناء الثلاثین سنة الماضیة أو ما یقرب

من ذلك لأن المصادر الجماعیة الصلبة السابقة للھویة أصبحت ضعیفة في وجھ ا��������
والفردنة المستفحلة التي تسمح بمرونة أكثر في تشكیل الھویات.

المعنى والتأویل
تتمثل ھویة الشخص في الأصل في فھمھ الخاص لمن یكون ھو كفرد. لكن للھویات ملامح

اجتماعیة واضحة، لأن ھویتنا ذات علاقة بھویات أناس آخرین وأن ھویاتھم مرتبطة بھویاتنا.
فالھویات البشریة ھي من ناحیة أخرى شخصیة واجتماعیة في الوقت نفسھ، لأنھا تتكون من

عملیات متواصلة للتفاعل. یرى جنكنز(213) ثلاثة أجزاء مركزیة للھویة: عنصر فرديّ أو شخصيّ
وعنصر جماعيّ أو اجتماعيّ والتجسید المادي لھویة ما. إن ضمَّ ھذا المعلمّ الأخیر مھم لأن الھویة

ھي دائمًا جزء لا یتجزّأ من داخل جسم مادي للشخص. تتكون الھویات من مصادر عدة وتكون
متعددة الطبقات.

ھناك فرق أساس بین الھویات الأولیة والثانویة التي ترتبط بالعملیات الأولیة والثانویة �������

ا�������. فالھویات الأولى ھي تلك التي تتكون في بدایة الحیاة مثل ھویة النوع الجنسي أو
الإثنیة، بینما تستند الھویات الثانویة إلى الھویات الأولیة وتشمل أیضًا الأدوار الاجتماعیة

والوظائف ومواقع ا�����. إن الاعتراف بھذا یجعل الأمر واضحًا بأن الھویات أمور معقدّة ومرنة
ومتغیرّة من حیث إن الناس یكتسبون أدوارًا جدیدة ویتخلصون من أدوار قدیمة. ویعني ھذا أیضًا
أن الھویة نادرًا ما تكون ثابتة، لكنھا عملیة متواصلة من التغییر. وتتمثل عاقبة مھمة لذلك في أن
الھویات ترسم حدودًا للتشابھات والاختلافات بین الناس. تشعر ھویتنا الشخصیة في الغالب بأنھا

فریدة ومختلفة عن الھویات الأخرى. فالأسماء، على سبیل المثل، ھي مثل موضّح للاختلافات



الشخصیةّ. یبحث الیوم فعلی�ا كثر من الآباء والأمھات عن أسماء فریدة لأولادھم تمیزھم كأسماء
خاصة عوضًا عن اختیار اسم من أسماء ‘ا������’ أو أسماء متداولة الاستعمال. وفي المقابل، إن
الھویات الجماعیة تظھر تشابھًا مع الآخرین. فتعریف نفسك وتعریف الآخرین لك، مثلاً، كطبقة

عاملة أو ناشط بیئي أو عالم اجتماع محترف یمكن أن یكونا مصدرًا للافتخار وتضامن الجماعة أو
حتى مدعاة للخجل.

كیفما كان التصوّر الذي یمكن أن یكون عندنا حول ھویتنا، فإن الھویات الفردیة والاجتماعیة
ترتبط بشدّة معاً داخل الذات المجسَّدة. یوجد المثل الجیدّ للترابط الشدید بین الھویة الاجتماعیة

والتجسّد في دراسة ‘الوصمة’ (stigma) لغوفمان(214) یبینّ غوفمان كیف أنّ الناس المعاقین،
على سبیل المثل، یمكن وصمھم بسھولة أكبر استنادًا إلى إعاقات جسمیة مشاھدة بیسر (وصمة

سیئة السمعة) تجعل الھویات الفردیة أكثر صعوبة ‘للتخلص منھا’ من الإعاقات غیر الجسمیة التي
یمكن إخفاؤھا أكثر بسھولة (الوصمة المشوّھة للسّمعة). یرى غوفمان الحیاة الاجتماعیة كأنھا تمُثلّ

من طرف الممثلین على مسرح ما - أو على مسارح عدة - لأنّ الكیفیةّ التي یتبعھا سلوكنا تعتمد
على الأدوار التي نؤدیھا في زمن خاص. فالناس حساسون للكیفیة التي یراھم بھا الآخرون

ویستعملون أشكالاً كثیرة من عملیات إعطاء انطباع أول إیجابي للآخرین، لكي یجُبروا الآخرین
على التعامل حیالھم بالطرائق التي یتمنونھا ھم.

تتدفق التأثیرات الاجتماعیة في ھویة النوع الجنسي من خلال قنوات متنوعة. أظھرت دراسات
التفاعلات بین الأولاد والوالدین، مثلاً، اختلافات جلیةّ في معاملة الفتیان والفتیات حتى عندما یعتقد

الوالدان أن ردود أفعالھم نحو كل منھما ھي نفسھا. فالألعاب وصور الكتب والبرامج التلفزیونیة
التي رآھا الأطفال الصغار كلھا تنحو إلى تأكید الفروق بین السمات الذكوریة والأنثویة، على

الرغم من أن الحال بصدد التغییر. فسمات الذكور تمیل إلى تأدیة أدوار أكثر نشاطًا ومغامرة، بینما
توصف الإناث بأنھن ھامدات ومترقبات وصاحبات توجھات منزلیة. فالباحثون والباحثات

النسویون (المتحمسون لقضایا المرأة) برھنوا كیف أن المنتوجات الثقافیة ووسائل الإعلام التي یقع
تسویقھا إلى جماھیر شابة تجسّم مواقف تقلیدیة نحو النوع الجنسي ونحو أنواع الأھداف

والطموحات التي ینُتظر أن تكون لدى البنات والفتیان.
نقاط نقدیة

تتحدى نظریات حدیثة مفھوم ‘الھویة’ بحد ذاتھ والذي یعتبرھا شیئاً ثابتاً نسبی�ا أو شیئاً یعُزى إلى
عوامل التنشئة الاجتماعیة التي یتعرض لھا الناس. اعتمادًا على فوكو، تعتبر تلك النظریات أنّ

النوع الجنسي وا�������، صحبة جمیع المفردات الأخرى التي تأتي مع ھذه المفاھیم، تمثل �����
محدّدًا للجنسانیة بدلاً من كونھا تحیل إلى شيء موضوعي حقیقة. رأى فوكو أن الھویة المثلیة

للذكور التي تقترن الیوم بالرجال المثلیین لم تكن جزءًا من الخطاب المھیمن على الجنسانیة في
القرن التاسع عشر وقبل ذلك. إذًا، فھذا الشكل من إثبات الھویةّ لم یوجد بالمرّة عند الناس حتى

أصبح جزءًا، أو أنُشئ داخلھا، من خطابات الطب والطب النفسي (Psychiatry). ھكذا، یمكن النظر
إلى الھویات على أنھا متعدّدة البعد وغیر ثابتة كثیرًا وموضوع لتغیر جذري عبر حیاة المرء.

استمرار الأھمیة
الھویة ھي مفھوم ازدادت أھمیتة وعبر میادین مختصّة متعدّدة. فدراسات الحركات الاجتماعیة

تستكشف الآن كیف تنُشأ الھویة الجماعیة وتنظر دراسات الطبقة إلى الانتماء المتغیرّ لمجموعات



الطبقة الاجتماعیة. وأبرز علماء اجتماع الصحة كیف أن الھویة الشخصیة یمكن أن تتعرض
للتمزّق في بدایة المرض المزمن وتقدّمھ. فمفھوم الھویة یتمتع الآن بحضور جیدّ في علم الاجتماع

وھو مستعمل في دراسة مواضیع جدیدة كثیرة.
بالنسبة إلى معظم الناس، ھناك فرق واضح بین الھویة التي یحملونھا بینما ھم في العمل وتلك التي
ینتمون إلیھا في بیئتھم الخاصة والمنزلیة. مع ذلك، ھناك في بعض أماكن العمل محاولة ‘لأنسنة’

محیط العمل (خاصة المكاتب ومراكز المھاتفات وأماكن عمل أخرى ذات توجھ خدماتي) وذلك
بإدخال فرص وتسھیلات لسلسة من نشاطات «المرح». ففي تحلیل للأدبیات حول ھذا الموضوع،
یعتبر بلدري وھلییر(215) أنھ على الرغم من الملامح الجذابة، إلا أنّ مثل تلك المحاولات قد تؤدّي

إلى عكس النتائج المرجوّة. فالعمّال قد یكرھون الاقتحام الملحوظ للإدارة في ھویاتھم الخاصة
ومحاولات تغییر قیمھم. فعوضًا من وضع الزیت في عجلات الإنتاج، فإن المرح في مكان العمل

قد یؤدي إلى مستویات عالیة من ا���اب.
منذ الثمانینیات من القرن العشرین كان ھناك اھتمام متجدّد في الحركات الاجتماعیة كمصادر

للھویة. یسبر ساوندرز(216) الھویات الجماعیة التي نشأت داخل منظمات الحركة البیئیة. فالحركات
ھي عمومًا مجموعات تستند إلى الرابط الجماعي، مركزة حول أفكار مركزیة أو اختیارات

أیدیولوجیة. مع ذلك، نرى أن سمة التضامن داخل الحركات تمیل إلى أن تتكون داخل بعض
تنظیمات الحركات الاجتماعیة (مثل حركة السلم الخضراء (Greenpeace) أو حركة الأرض أولاً

(Earth First)) التي تشكل الحركة الأوسع. ولأن الناشطین یمیلون إلى تكوین الھویات داخل

التنظیمات، فإن ولاءھم قوي، ومن المفارقة أن یكون ربما مصدرًا من مصادر الانقسامات الداخلیة
الموجودة كثیرًا في شبكات الحركات الاجتماعیة.

(Ideology) الأیدیولوجیا
التعریف العملي

ھي أفكار ‘منطقیة عامة’ ومعتقدات واسعة الانتشار في ���� ما، والتي تخدم في الغالب بطریقة
غیر مباشرة مصالح المجموعات المھیمنة وتعطي مشروعیة لموقعھا.

أصول المفھوم
استعُمل مفھوم الأیدیولوجیا أولاً في فرنسا في آخر القرن الثامن عشر لكي یصف ���اً مزعومًا

للأفكار والمعرفة (an idea-ology). وفي ھذا المعنى، كانت الأیدیولوجیا ذات قربى بعلم النفس أو
الإیكولوجیا. ینُظر الآن إلى ھذا التصوّر للأیدیولوجیا على أنھ ‘محاید’، الأمر الذي لا یقتضي

ضمنی�ا أن الأفكار متحیزّة أو خادعة، بل إن ھناك ببساطة تنوعًا من الأفكار في المجتمع، والتي
تمكن دراستھا ومقارنتھا. في الثلاثینیات والأربعینیات من القرن الماضي، حاول كارل مانھایم

(Karl Mannheim) إحیاء ھذه الفكرة في علم اجتماع المعرفة عنده، الذي ربط أشكالاً خاصة من الفكر

بقواعدھا الاجتماعیة. فعلى سبیل المثل، اعتقد مانھایم أن المعرفة التي یقع إنتاجھا في بیئات
����ت ا������ مختلفة تستطیع أن تكون معرفة جزئیة فقط وأن علم اجتماع المعرفة ینبغي أن

یتمثل ھدفھ في جمع بعض التأویلات المتعدّدة بعضھا مع بعض للحصول على فھم أفضل للمجتمع
ككل. لم یثُبت المفھوم المحاید للأیدیولوجیا أنھ ذو شعبیة. إن الصیغة الأكثر نقدًا بكثیر للأیدیولوجیا



كانت ولا تزال متمثلة في التصوّر المھیمن في علم الاجتماع. رأى كارل ماركس أن الأیدیولوجیا
عامل مھم في إعادة إنتاج ھیمنة الطبقة الرأسمالیة. واعتبر أن المجموعات القویة قادرة على

التحكم في الأفكار المھیمنة المتداولة في المجتمع، الأمر الذي یعطي مشروعیة لموقعھا الممیزّ.
ومن ثمّ، فالأفكار المھیمنة لكل عصر ھي تلك التي تساند الطبقة الحاكمة. الأیدیولوجیا ھي عائق

للمساواة، وقد أمضى الماركسیون اللاحقون وقتاً طویلاً منظّرین في كیف تمكن مقاومة
الأیدیولوجیات من أجل رفع وعي العمال إزاء استغلالھم. اعتقد ھؤلاء الماركسیون بأنھ ینبغي

على المحللین الاجتماعیین كشف تشویھ الأیدیولوجیا حتى یسُمح للضعفاء بكسب منظور حقیقي
حول حیاتھم كمقدمة للعمل من أجل تحسین ظروف حیاتھم. فمفھوم الأیدیولوجیا الیوم لم یعد

یستعمل بكثرة كما كان في السبعینیات والثمانینیات من القرن العشرین. ومن المحتمل كثیرًا أن
اھتمام علم الاجتماع ���ة/���� الأفكار سوف یبنى على مفھوم ا�����ت لدى فوكو وآثارھا، وھو

مفھوم حوّل التركیز بعیدًا من الأفكار والعقائد لتوجیھھ نحو استعمال اللغة والخطاب والمصادر
الوثائقیة. مع ذلك، فالمفھومان لیسا بالضرورة متناقضین.

المعنى والتأویل
إنّ وصف فكرة أو تصریح بأنھما ‘أیدیولوجیة’، یشیر إلى أنھما في جزء مھم من ملمحھما،

باطلان أو خادعان أو ھما بیان جزئي من الواقع، والذي یمكن إصلاحھ وینبغي ذلك. إذًا، فمفھوم
الأیدیولوجیا یتضمّن أنھ من الممكن الوصول إلى الوقائع أو الحقیقة عن المجتمع. لقد ھیمن الفكر

الماركسي ولا یزال على دراسات الأیدیولوجیا، وھو فكر یرى أن الأیدیولوجیات ذات علاقة
حمیمة بالھیمنة الطبقیة. فالمعتقدات الدینیة عن نظام الطبیعة، كما تظھر في تصریحات من قبیل:

‘الرجل الغني في قصره والرجل الفقیر حارس لبوابتھ، وأن الله جعلھم في السموّ والحضیض
ونظّم منزلتھم’، ھي مصدر بارز للأیدیولوجیا. ترى النظریة الماركسیة أنّ مثل تلك الأفكار التي
تقطر بالنیة الأیدیولوجیة یھدف إلى إقناع من لا ملك لھم والمستغلین بأن اللامساواة أمر طبیعي

وأن موقعھم الأسفل في المجتمع كان ولا یزال بأمر من الله.
في القرن العشرین، درس أعضاء مدرسة فرانكفورت الماركسیة الجدیدة في النظریة النقدیة ما

سمّوه ‘صناعة الثقافة’ في مجالات الفیلم والتلفزیون والموسیقى الشعبیة والمذیاع (رادیو) والجرائد
والمجلات، مجادلین في أنھ في مجتمعات وسائل الإعلام الجماھیري، أصبح الإنتاج الثقافي ذا

توجھ ربحي مثلھ مثل أي صناعة أخرى تدفع بمنتوجات تحمل مقاییس موحّدة ذات قیمة حقیقیة
قلیلة. أصبحت الفروق الثقافیة أقلّ أھمیة وأصبحت المنتوجات الثقافیة متوجھة نحو أكبر عدد
ممكن من الناس. فبالنسبة إلى مدرسة فرانكفورت، إنّ ھذا الانخفاض یعني أن الثقافة الواسعة

الانتشار جماھیری�ا لا تحمل تحدیات إشكالیة ولا تعلیمًا تربویاً، بل ھي رفاھة وغیاب للحیاة، الأمر
الذي لا یشجع على النقد ویحث على الاستسلام. یتمثل ملمح مفید للمفھوم النقدي للأیدیولوجیا في

الطریقة التي یربط فیھا الأفكار والمنتوجات الثقافیة بالسلطة/القوة وعلاقات السلطة/القوة.
فالأیدیولوجیا ھي ممارسة السلطة/القوة الرمزیة المتمثلة في: كیف تسُتعمل الأفكار لإخفاء أو تبریر

أو إعطاء مشروعیة لمصالح المجموعات المھیمنة.
أنتجت مجموعة الإعلام في غلاسغو (The Glasgow Media Group) رصیدًا من العمل البحثي یركز على

نقل الأخبار الحقیقیة، مشیرة إلى الملامح الأیدیولوجیة العملیة المحایدة ظاھری�ا لجمع الأخبار
ونقلھا في تقاریر إخباریة. ففي سلسلة للدراسات الإمبیریقیة مستعملة تقنیات تحلیل المحتوى، بینت



المجموعة كیف أن نقل الأخبار التلفزیونیة یحُدِث بطریقة ممنھجة التحیزّ. فعلى سبیل المثل، عند
التعامل مع النزاعات الصناعیة تمیل التقاریر الإخباریة إلى تفضیل رؤى الحكومة والإدارة على
حساب رؤى العمّال المضربین. یقال إنّ الإدارة تقدّم عروضًا بینما یقوم العمّال والنقابات بتقدیم
‘طلبات’، وتعُرض تقاریر العلاقات الصناعیة بطریقة مختارة ومتحیزّة. إن الصحافیین الجدد

یأتون عمومًا من خلفیات الطبقة الوسطى، وإن رؤاھم تنسجم مع رؤى المجموعات المھیمنة في
المجتمع التي ترى حتمًا المضربین خطرین وغیر مسؤولین. تتمثل الخلاصة الرئیسة من ھذا

العمل البحثي في أن نقل الأخبار یجب أن یكون انتقائی�ا ولا یمكن أن یكون أبدًا محایدًا أو
‘موضوعی�ا’. فنقل الأخبار ھو إنتاج ثقافي إضافي یعكس غیاب المساواة داخل المجتمع. ھكذا،

فنقل الأخبار ھو مصدر إضافي للأیدیولوجیا.
نقاط نقدیة

بسبب توسّع و���� ا���م ا����ي للتواصل أكان في التنوع الكبیر لأشكالھا المعاصرة أو في
نسبة سكان العالم الذین یتعرضون لتلك الوسائل الإعلامیة، فقد ازداد مدى إنتاج الأیدیولوجیا. لكن
قد یكون ھذا الأمر بصدد التغییر، مع البروز الواسع لأشكال تفاعلیة أكثر مثل المواقع الإلكترونیة

وغرف الدردشة (chatrooms) والمدونات (blogs) التي تمُكّن كلھا من إقامة علاقات مباشرة وتفاعل
أكثر بین منتجي المحتویات وجماھیرھم. أصبح استعمال المدونات والتغرید (Tweeting) وغیرھا

مصادر معلومات في حدّ ذاتھا وقد أدَّت دورًا في بعض ا���ا��ت الأخیرة، عارضة الأخبار
المشاھدة من طرف الناس داخل مناطق النزاع بدیلاً من الأخبار والتقاریر التي تنقلھا القنوات

الرسمیة.
اتھم بعض منتجي الأخبار باحثي مجموعة وسائل الإعلام في غلاسكو بممارسة تحیزاتھم

الشخصیة التي تقع مع العمّال المضربین عوضًا عن الحكومة والإدارة. فتبینّوا مثلاً، أنھ بینما
احتوت الفاصلة المسماة «الأخبار السیئة» (Bad News) على فصل حول ‘النقابات ووسائل الإعلام’

لم یكن ھناك فصل حول الإدارة ووسائل الإعلام، الأمر الذي یشیر إلى تحیزّ ‘أیدیولوجي’ من
طرفھم. تمكن ھاریسون(217) من الوصول إلى وثائق للأخبار الإذاعیة لشبكة ITN في المملكة

المتحدة بالنسبة إلى الفترة التي غطتھا الدراسة الأصلیة في عام 1976، فجادل في أن الخمسة
شھور التي وقع تحلیلھا لم تكن أنموذجیة. وقع فقدان عدد غیر عادي من الأیام بسبب نشاط
صناعي في أثناء ھذه الفترة، فكان من المستحیل للأخبار أن تنقل جمیع تلك الأشیاء. اعتقد

ھاریسون أیضًا بأن المجموعة كانت خاطئة في الادعاء بأن الأخبار الإذاعیة ركزت كثیرًا على
آثار الاضطرابات نظرًا إلى أن عددًا كبیرًا من الناس تأثروا بالاضطرابات أكثر من عدد الذین

شاركوا فیھا. باختصار، إن التقاریر الإخباریة لم تكن متحیزّة أیدیولوجی�ا.
استمرار الأھمیة

كان مفھوم الأیدیولوجیا ولا یزال یقترن تاریخی�ا بالماركسیة، ولا یزال مصیرھا مرتبطًا
بالماركسیة بطریقة لا فكاك منھا. فمع سقوط الشیوعیة السوفیاتیة والانتصار الظاھري ���أ�����

اللیبرالیة الجدیدة منذ الثمانینیات من القرن العشرین، یمكن القول بأن مفھوم الأیدیولوجیا سیتعرّض
لخسارة. وفعلاً، لو اعتمدنا على عدد المقالات التي تذكر ‘الخطاب’ مقارنة بتلك التي تستعمل

‘الأیدیولوجیا’، یمكننا أن نرى عندئذ كیف أن تأثیر فوكو حوّل اھتمام علماء الاجتماع نحو



خطابات اجتماعیة وممارسات خطابیة. كانت ھناك منذ السبعینیات من القرن الماضي ولا تزال
محاولات عدة لإلغاء مفھوم الأیدیولوجیا، لكن إلى الآن تبدو مقولات ‘نھایة الأیدیولوجیا’ سابقةً
لأوانھا. فطالما أن علم الاجتماع یدرس المجتمعات المنقسمة طبقی�ا سیكون ھناك مكان لدراسات

ا لفھمنا عملیة إعادة الإنتاج الثقافي. الأیدیولوجیا التي تشكّل ملمحًا مھم�
(Interaction) التفاعل

التعریف العملي
التفاعل ھو أيّ شكل من أشكال اللقاء الاجتماعي، في حالات رسمیة أو غیر رسمیة، بین فردین أو

أكثر.
أصول المفھوم

تمثل دراسة أشكال كثیرة غیر مھمة ظاھری�ا للقاءات الاجتماعیة، أھمیة رئیسة في علم الاجتماع.
وقد نشأت ھذه الدراسة في الأصل منذ العشرینیات من القرن العشرین كمفھوم مركزي داخل

التراث النظري لمفھوم التفاعل الرمزي (symbolic interaction). تقدم الحیاة الیومیة ذات الوتیرة الواحدة
(الروتینیة) بنیة حیاتنا وشكلھا ونستطیع تعلمّ الكثیر عن أنفسنا من دراستھا. أنموذجی�ا، یشمل

Erving) التفاعل الاجتماعي كلا� من التبادل المركّز والتفاعل غیر المركّز. یسمّي إرفن غوفمان
Goffman) لحظة من التفاعل المركّز ‘لقاءً’، والكثیر من حیاتنا الیومیة یتكوّن من لقاءات مع أناس

آخرین - الأسرة والأصدقاء والزملاء. تحَدث اللقاءات المركزة كثیرًا بالتوازي مع التفاعل غیر
المركّز مع آخرین حاضرین في المشھد. ھناك منظورات أخرى داخل تراث نظریة الفعل

(ethnomethodology) ومنھجیة الجماعة (phenomenology) بما فیھا فلسفة الظواھر (social action) الاجتماعي
اللتین ركزتا أیضًا على التفاعلات الاجتماعیة. یدرس فلاسفة الظواھر كیف ینجح الناس في تعلمّ

افتراضاتھم المسلمّ بھا حول العالم، بینما تسبر منھجیة الجماعة السبل التي یستعملھا الناس في
حیاتھم الیومیة في سعیھم لفھم عوالمھم وتشیید بنیانھا.

المعنى والتأویل
یتطلبّ التفاعل الاجتماعي أشكالاً عدة من التواصل غیر الكلامي: تبادل المعلومات والمعاني من

خلال تعابیر الوجھ وإیماءات الجسم وحركاتھ. یتمثل ملمح رئیس للتواصل غیر الكلامي في
التعبیر عن العاطفة عبر تعبیر الوجھ. عندما نقارن الوجھ البشري بنظیره لدى الأنواع الأخرى،
فإنھ یبدو فعلاً مرناً كثیرًا وقادرًا على التلاعب. اعتبر نوربرت إلیاس(218) أن دراسة الوجھ تبُینّ

كیف أن الكائنات البشریة، مثل جمیع الأنواع الأخرى، تطوّرت طبیعی�ا عبر فترة طویلة من
الزمن، لكن ھذه القاعدة البیولوجیة كانت أیضًا مغشاة بمعالم ثقافیة خلال عملیة التطور

الاجتماعي. فالوجھ البشري عار ومرن جد�ا، قادر على الالتواء بتنوع واسع من الوضعیات. إذًا،
یرى إلیاس أن نشأتھ شدیدة الارتباط ‘بقیمة البقاء’ التطوّریة لأنظمة تواصل فعاّلة، ویعبرّ البشر

عن سلسلة متنوعة من العواطف حتى على ‘صفحة الوجھ’ (Face board) التي تبلغّھا
بالإشارة. ھكذا، نستعمل تعبیرات الوجھ وإشارات الجسم للناس الآخرین لإضافتھا إلى ما یعُبرّون

عنھ شفوی�ا وللتثبتّ من أمرین: إلى أي مدى ھم صادقون في ما یقولونھ، وما إذا كنا نستطیع أن
نثق فیھم.

على الرغم من أننا نستعمل عادی�ا تلمیحات غیر شفویة في سلوكنا وفي فھم سلوك الآخرین، فإن
كثیرًا من تفاعلنا یقع من خلال الحدیث - تبادل شفوي عرضي - في المحادثات مع الآخرین. لقد
قبل علماء الاجتماع دائمًا بأن اللغة أمر أساس للحیاة الاجتماعیة. تتمثل الطریقة التي تھتم تحدیدًا



بكیفیة استعمال الناس اللغة في الظروف العادیة للحیاة الیومیة في منھجیة الجماعة. فدراسة مناھج
الجماعة تعني المناھج الشعبیة أو العلمیة التي یستعملھا الناس لفھم ما یفعلھ الآخرون، خاصة ما
یقولون(219). فنحن جمیعاً نطبق ھذه المناھج عادة من دون إعطاء أي انتباه واع لھا. وفي الغالب

نحن نستطیع فھم ما یقُال في المحادثة، إذا عرفنا فحسب الظرف الاجتماعي الذي لا یظھر في
الكلمات نفسھا. تفترض أكثر الأشكال غیر المنطقیة للحدیث الیومي أن المتحدثین یحملون معھم

معرفة معقدة ومشتركة. لیست للكلمات المستعملة في الحدیث العادي دائمًا معان دقیقة، ونحن
‘نحدّد’ ما نودّ قولھ من خلال الافتراضات (assumptions) غیر المصرّح بھا والكامنة خلفھ.

نظرًا إلى أن التفاعلات تتشكّل من طرف المحیط الاجتماعي الأوسع، فإنّ كلا� من التواصل
الكلامي وغیر الكلامي قد یدُرك ویعُبرّ عنھ بطرائق مختلفة من طرف الرجال والنساء. ففي

المجتمعات التي یھیمن فیھا الرجال على النساء عمومًا في كل من الحیاة العامة والخاصة ربما
یشعر الرجال بأنھم أكثر حریة من النساء للقیام بالتواصل بالعین مع الغرباء. فالرجل الذي یحدّق
في المرأة، یمكن اعتبار أنھ یقوم بتصرّف ‘طبیعي’ أو ‘بريء’ وإذا كانت المرأة غیر مرتاحة،

فإنھا تستطیع تحاشي التفرّس فیھا بالنظر بعیدًا. لكن المرأة التي تحدّق إلى الرجل، فإنھا تعتبر في
الغالب أنھا تقوم بسلوك فیھ إثارة أو طریقة حمّالة للتلمیحات الجنسیة. وفي التواصلات غیر

الكلامیة، یمیل الرجال إلى الجلوس بطرائق أكثر استرخاء من النساء، متكئین على مؤخراتھم مع
فتح أرجلھم، بینما تمیل النساء إلى تبني وضع أكثر انغلاقاً لأجسادھن وذلك بالجلوس منتصبات
القامة مع وضع أیدیھن في حجورھن وأرجلھن متقاطعة. أظھرت بحوث أخرى أیضًا أن النساء
یبحثن عن التواصل بالعین وینھینھ في الغالب أكثر من الرجال. فھذه الدرجات الصغیرة ظاھری�ا

من التفاعلات الصغیرة المستوى (micro-level) تقدّم تلمیحات دقیقة تبرھن ��ة/���� الرجال

على النساء في ا����� الأكبر.
نقاط نقدیة

یدرس علماء الاجتماع التفاعلات من نوع ما تقریباً في كل مشروع بحث، سواء كان تبادلات ذات
مستوى صغیر أم تفاعلات بین الدول في المجال الدولي للسیاسات العالمیة. مع ذلك، ینُظر في

الغالب إلى المنظور التفاعلي باعتباره یجھل قضایا البنیة الاجتماعیة التي تشكل صنف التفاعلات
ونوعیتھا، مركّزًا على تفاعلات الـ «وجھًا لوجھ». وفعلاً ینُكر مُنظّرون للمستوى الاجتماعي

الصغیر، وجود أشیاء مثل البنیات الاجتماعیة على الإطلاق، مجادلین في أن تركیز علماء
الاجتماع ینبغي أن ینصبّ على العلاقات الاجتماعیة والتفاعلات التي تحُدث من جدید وباستمرار
النظام الاجتماعي، وأنّ ھذا النظام الاجتماعي المألوف ھو الذي یعتبره بعضھم خطأً كشيء یشُبھ
البنیات الاجتماعیة. ثمة علماء اجتماع آخرون یناقشون فعلاً البنیة الاجتماعیة، ویعتقدون أنھ على

الرغم من أننا قد لا نستطیع رؤیة البنیات إلاّ أنّ آثارھا حقیقیة ویمكن ملاحظتھا. والحال أنھ لا
یمكننا رؤیة الجاذبیة، لكن یبدو أنھ لیست لدى العلماء مشكلة في استنتاج وجودھا من خلال قیاس

آثارھا على ظواھر أخرى یمكن ملاحظتھا.
استمرار الأھمیة

إنّ مفھوم التفاعل أمر أساس جد�ا، بحیث سیكون من الصعب ‘القیام بعلم الاجتماع’ من دونھ. لقد
أثبت بطریقة لافتة أنھ مفھوم مرن ومتأقلم وقع تطبیقھ في مجالات كثیرة مختلفة للوجود البشري.

تتجلى برھنة ھذا في مجموعة ضخمة من الدراسات الأخیرة التي تركز على فھم التفاعلات



الاجتماعیة في الفضاء الإلكتروني (cyberspace) الذي ھو محیط تواصل بواسطة التكنولوجیا وھو
على مستویات متعددة مختلف جد�ا عن عالم التفاعلات الیومیة وجھًا لوجھ. من المحتمل أن دراسة

مثل ھذه التفاعلات المختلفة جد�ا یتطلبّ مفاھیم جدیدة لتوسیع فھمنا للتفاعل الاجتماعي.
إنّ فھم التواصل والتفاعل الاجتماعیین في محیط افتراضي ھو میدان نام للبحث. یعتبر توماس
بلوغ(220) أن ھناك بعض الفروق الرئیسة بین تفاعلات الناس والسلوك الأخلاقي داخل الفضاء
الإلكتروني وخارجھ. على سبیل المثل، في الفضاء الإلكتروني یتصوّر الناس في الغالب محیط

التواصل المباشر على الإنترنت (online) بطریقة ما على أنھ شيء ‘غیر حقیقي’ أو أنھ غیر حقیقي
مثل العالم المادي الذي یسكنونھ. یقترح بلوغ أن ھذا یؤثر في طریقتھم في التعامل مع الأخلاق في

عالم التواصل المباشر على الإنترنت. تمیل محیطات التواصل المباشر على الإنترنت لإبراز
بعض من فقدان الإقناع مقارنةً بوجود الإثبات والحجة في ‘العالم الحقیقي’. وبحسب ما ینُقل، ھناك

حوادث أكثر للجدل وتعبیرات استیاء في التواصل المباشر على الإنترنت منھ في التفاعل وجھًا
لوجھ، كما أن الخلافات یعُبرّ عنھا ھناك بقوة أكبر وفي الغالب بصفة عدائیة أو بطرائق مؤذیة.

یشیر كل ھذا إلى أن ثمة حاجة لكي نفھم بدقة كیف ولماذا یبدو أن محیطات التواصل المباشر على
الإنترنت تنتج معاییر أخلاقیة مختلفة وما ھي العواقب التي ربما تكون لھذا بالنسبة إلى تفاعلات

التواصل المباشر على الإنترنت في المستقبل.
(Mass Media) وسائل الإعلام الجماھیري

التعریف العملي
ھي أشكال للتواصل مثل الصحف والمجلات والمذیاع والتلفزیون والفیلم معدّة للوصول إلى

جماھیر واسعة جد�ا.
أصول المفھوم

كان الكلام في معظم التاریخ البشري ھو الوسیلة الرئیسة للتواصل، الأمر الذي جعل التواصل
وجھًا لوجھ العرف السائد. ففي ا������ت الشفویة، كانت المعلومات والأفكار والمعرفة تنُقل عبر
الأجیال بوساطة كلمة تخرج من الفم. فلمّا أمكنت كتابة الكلام والحفاظ علیھ، بدأت تظھر أولى
الثقافات الكاتبة بدءًا بالصین منذ حوالى 3000 سنة. كان الحدث البشیر المھم لوسائل الإعلام

الحدیثة في منتصف القرن الخامس عشر ھو مطبعة غوتنبورغ (Gutenberg) المتحركة التي مكّنت
من إعادة طباعة النصوص. أصبح النقل المباشر لرسائل أكثر ممكناً بابتكار المذیاع والتلفزیون

اللذیْن أثبت كل منھما تمتعھ بشعبیة ضخمة لدى الجماھیر. وجذب التلفزیون خاصة اھتمام علماء
الاجتماع بسبب جودة محتواه، كما بسبب قدرتھ على الوصول إلى سكان العالم. وفي آخر القرن
العشرین، أحدثت التكنولوجیات الرقمیة الجدیدة، مثل الھاتف الجوّال وألعاب الفیدیو والتلفزیون

الرقمي والشبكة العنكبوتیة (الإنترنت) ثورة في وسائل الإعلام. لكن أدخلت ھذه التكنولوجیات من
جدید، حضور وسائل الإعلام التفاعلیة (interactive) التي لا یزال علم الاجتماع یحتاج إلى فھم

تأثیرھا وتقییمھ بالكامل.
المعنى والتأویل

مال العمل الأول لعلم الاجتماع على وسائل الإعلام الجماھیري، إلى أن یكون عمومًا منتمی�ا إلى
المدرسة الوظیفیة، ناظرًا إلى قدرة وظائف وسائل الإعلام على الإدماج في المجتمع. فعلى سبیل



المثل، تنتج وسائل الإعلام سیلاً متواصلاً من المعلومات ��ل ا����� والعالم الأوسع منھ الأمر
الذي یحدث تجربة مشتركة بحیث نشعر كلنا بأننا جزء من عالم واحد. تفسر وسائل الإعلام

ا في ا������ ا������� للأطفال. الجماھیري أیضًا حوادث العالم وتعین فھمنا الذي یؤدي دورًا مھم�
یسلي محتوى وسائل الإعلام وذلك بتقدیم راحة مطلوبة من العالم الدنیوي للشغل. لكن تتمثل

المشكلة الرئیسة في تلك البیانات في أنھا تصف فحسب بعض المعالم الإیجابیة لوسائل الإعلام
الجماھیري وتجھل التأویلات الفعلیةّ للجماھیر نفسھا. والأخطر من ذلك، إن البیانات الوظیفیة لا

تأخذ في الاعتبار ا���ا��ت الكبیرة في المصالح وإنتاج ا���������� التي تھدف إلى المحافظة على
أصناف اللامساواة الموجودة.

على العكس من ذلك، تبُینّ مقاربات لعلم الاقتصاد السیاسي كیف أن الوسائل الرئیسة للتواصل
أصبحت تملكھا المصالح الخاصة. مثلاً، في أثناء القرن العشرین، ملك عدد قلیل من ‘بارونات
الصحافة’ (press barons) غالبیة صحافة ما قبل الحرب، وكانوا قادرین على وضع خطة

الأخبار وتأویلھا. وفي عصر العولمة، تعبر ملكیة وسائل الإعلام الحدود الوطنیة ویستحوذ أقطاب
وسائل الإعلام الآن على شركات وسائل الإعلام العابرة القومیات، مانحة إیاھا اعترافاً وتأثیرًا

عالمیین. كما ھي الحال في صناعات أخرى، تعمل المصالح الاقتصادیة في ملكیة وسائل الإعلام
على إقصاء تلك الأصوات الفاقدة القوة الاقتصادیة، وإن تلك الأصوات التي تبقى فعلاً على قید

الحیاة ھي تلك التي یكون أقلّ احتمالاً أن تنتقد التوزیع السائد للثروة والقوة.
أصبحت الدراسات التفاعلیة الرمزیة أكثر شعبیة خلال السنوات الأخیرة. حللّ تومسون(221)

العلاقة بین وسائل الإعلام وتنمیة المجتمعات الصناعیة، وذلك بالتمییز بین التفاعل وجھًا لوجھ،
والتفاعل بواسطة وسائل التواصل المتمثلة في تكنولوجیا الإعلام، وشبھ التفاعل عبر الإعلام حیث

یمتدّ التفاعل عبر الزمان والمكان، ولكنھ لا یربط بین الأفراد مباشرة. فالنوعان الأولان یمثلان
محادثة أو مھاتفات ‘ثنائیة’، حیث یتواصل الأفراد بطریقة مباشرة، بینما النوع الثالث

«مونولوغي» (أحادي الاتجاه) - فالبرنامج التلفزیوني على سبیل المثال ھو شكل تواصل یسیر في
اتجاه واحد. تغیرّ وسائل الإعلام الجماھیري التوازن بین العام والخاص، حاملة معلومات أكثر إلى

المجال العام مما كان یحصل من قبل، محدثة سُبلاً كثیرة للنقاش.
یعتبر جان بودریار (Jean Baudrillard) أنّ مجيء وسائل الإعلام الجماھیري، خاصة الإلكترونیة منھا
مثل التلفزیون، حوّل طبیعة حیاتنا نفسھا. فالتلفزیون ‘لا یقدّم’ العالم فحسب، بل ھو یعُرّف بازدیاد
ما ھو العالم الذي نعیش فیھ في واقع الأمر. ومن ثمّ، فالحدّ بین الواقع وتمثیلھ (تصویره) انھار ولم

نعد قادرین على الفصل بین تمثیلات (تصویرات) وسائل الإعلام والواقع. یرى بودریار كل ذلك
جزءًا من عالمنا المفرط الواقعیة. فالواقع المفرط ھو عالم یكون فیھ الكفیل الأول والأخیر للأصالة

والواقع ما یرُى على شاشة التلفزیون وفي وسائل الإعلام- أن یكون ما نراه أكثر واقعیة من
الواقع. قد یكون ھذا جزءًا من تفسیر ازدیاد ثقافة المشاھیر عندنا، حیث إن العلامة الجیدة الوحیدة

المقبولة للنجاح والأھمیة تتمثل في الظھور على التلفزیون أو في مجلات أنیقة المظھر.
نقاط نقدیة



برھنت بحوث الدراسات المرّة بعد الأخرى أن تصویرات الفتیات والنساء وتمثیلاتھنّ في وسائل
الإعلام الجماھیري، تستعمل صورًا نمطیة لأدوار ا���ع ا���. ینُظر في العادة إلى النساء في

الأدوار المنزلیة مثل ربات البیوت ومدبرات المنازل وأغراض للشھوة الجنسیة الذكوریة أو في
أماكن العمل التي ھي امتداد للأدوار المنزلیة، مثل الممرضات أو عاملات الرعایة أو المستخدمات

في المكاتب. كان مثل تلك التمثیلات متناسقاً على نحو لائق عبر تقاریر الأخبار والدراما وبرامج
الترفیھ. فتمثلات وسائل الإعلام للأقلیات الإثنیة والناس المعوقین صار ینُظر إلیھا أیضًا كعوامل

معززة للصور النمطیة بدل أن تكون متحدیة لھا. كان السود والآسیویون غائبین بطریقة لافتة من
البرامج الرئیسة للتلفزیون حتى وقت قریب جد�ا. وحین كانوا حاضرین، مثلاً في التقاریر

الإخباریة وفي أشرطة الأخبار الوثائقیة، فإن ھذا الحضور مال إلى تصویرھم كمجموعات
اجتماعیة أصحاب إشكالیة. أما الناس أصحاب الإعاقات فلیس لھم حضور في برامج التلفزیون

الدرامیة والترفیھیة، وعندما یوجدون یكونون ممثلین كثیرًا بین المجرمین والشخصیات المضطربة
عقلی�ا أو بین ‘السیئ والمجنون والحزین’. یجادل علماء الاجتماع في أن تمثیلات وتصویرات

وسائل الإعلام لیست سبب التمییز، لكن التمثیلات النمطیة تستطیع أن تعزّز الأفكار السلبیة
الموجودة نحو المجموعات الاجتماعیة.

یعُامل قسم كبیر من النظریة النقدیة لوسائل الإعلام جمھور الناس كمتلقین مستسلمین لرسائل
وسائل الإعلام عوضًا عن أن یكونوا قادرین على التعاطي معھا أو حتى مقاومتھا. لكن، ھناك
تنظیمات ����ت ا������ كثیرة، مثل السلم الأخضر (Greenpeace)، تحاول بقوة منافسة وسائل
الإعلام الجماھیري، محدثة صیغاً بدیلة للواقع، الأمر الذي یدفع بغیر الملتزمین نحو موقف

لمصلحة النشاط البیئي. أضافت أیضًا دراسات أخیرة للجمھور توازناً، إذ إنھا وجدت أن الناس ھم
مستھلكون نشطون قادرون جد�ا على تأویل محتوى وسائل الإعلام ونقدھا.

استمرار الأھمیة
تبینّ نظریات علم الاجتماع لأشكال متنوعة لوسائل الإعلام، أنھ لا یمكن الانتظار منھا دائمًا أن

تكون محایدة سیاسی�ا أو مفیدة اجتماعی�ا. وفي الوقت نفسھ، فإن أمراض العالم لا یمكن وضعھا على
(cultural dopes) باب وسائل الإعلام الجماھیري، وینبغي أن نفترض أن الناس لیسوا مدمنین ثقافیین
غیر قادرین على إدراك التحیز. ستكون المرحلة المقبلة لعلماء اجتماع وسائل الإعلام متمثلة في

دراسة وسائل الإعلام الرقمیة الجدیدة التي قد تعني استنباط نظریات جدیدة قادرة على فھمھا
بطریقة أفضل. ویبدو أنھ من غیر المحتمل أن النظریات التي أنشئت لتفسیر التلفزیون والمذیاع

ستكون قادرة أیضًا على التعامل مع الشبكة العنكبوتیة (الإنترنت).
وقع غالباً لوم تقاریر وسائل الإعلام لدورھا في إحداث فزاعات صحیة وذلك بسبب مبالغتھا في

(Clarke) أو الأمراض. مع ذلك، فإن تحلیل كلارك (viruses) ا����ر المقترنة ببعض الجراثیم
وإفرست(222) (Everest) لمحتوى المجلات في كندا، بحث قضیة أكثر عمومیة تتمثل في نقل الأخبار

عن السرطان في وسائل الإعلام المكتوبة التي یریان أنھا اقترنت باستمرار بالخوف والانزعاج في
سیاق اكتشافات طبیة جدیدة قدمت بوصفھا ‘علاجات’ ممكنة. نظُر إلى السرطان خاصة على أنھ
تقریباً أمر محتوم، یقُدّم من خلال سلسلة من الإحصاءات المفزعة المقترنة بالخوف والموضوعة
عادة داخل خطاب طبي. وإضافة إلى ذلك، ركّزت المجلاّت في المقام الأول على سرطان الثدي



في مقابل أنواع أخرى. تتمثل عاقبة مثل تلك التمثیلات في تعزیز الخوف العام من السرطان وفي
الأنموذج الطبي كإطار خطابي مھیمن في التعامل مع القضیة.

كانت ولا تزال تقاریر وسائل الإعلام حول قضایا مثیرة للنزاع موضوع كثیر من البحوث في
الولایات المتحدة وفي أماكن أخرى. كان ھناك ولا یزال اھتمام لوسائل الإعلام في تغطیة الإرھاب
وسیاسات الحكومات. قام ألثید(223) بتحلیل كیفي لمصادر وسائل الإعلام الأمیركیة بعد الھجومات

الإرھابیة المعروفة بـ 9/11. وقد اعتبر أن التغییرات المھمة السابقة في السیاسة الخارجیة
الأمیركیة لم تقع تغطیتھا من طرف المنظمات الرئیسة للأخبار، ومن ثم واجھت قلیلاً من التحدّي
أو لم تواجھ تحدیاً حتى. فبعد 9/11، وقع تشكیل رسائل وسائل الإعلام الحكومیة من جدید لكي

یدمج خُطة ‘حرب على الإرھاب’ جدیدة في خطاب ‘الخوف من الجریمة’ الموجود. وكانت
النتیجة ھي تقدیم الحیاة الیومیة كنمط حیاة خطر بازدیاد.

(Public Sphere) ّالمجال العام
التعریف العملي

ھو حلبة المداولة والمذاكرة العمومیة والنقاش في المجتمعات الحدیثة، وتتكوّن من فضاءات عدّة
رسمیة وغیر رسمیة.

أصول المفھوم
نشأت الدیمقراطیات الحدیثة وتطورت صحبة وسائل الإعلام الجماھیري، خاصة الصّحف

والكرّاسات (pamphlets) ومنشورات أخرى. وبمعنى حقیقي جد�ا، مكّنت وسائل الإعلام الجماھیري
وشجّعت ا������ الدیمقراطیة. نشأ المجال العام أولاً في الصالونات وفي المقاھي (بیوت شرب القھوة
(coffee houses)) في القرنین السابع عشر والثامن عشر في لندن وباریس وغیرھما من مدن أوروبیة

أخرى، حیث یرغب الناس في الالتقاء لمناقشة قضایا الساعة. وعلى الرغم من أنّ أعدادًا قلیلة فقط
من السكان شاركت في ھذه الثقافة، إلاّ أنھا كانت حیویة بالنسبة إلى النشأة الأولى �������ا��� لأن

الصالونات قدّمت فكرة حلّ المشكلات السیاسیة من خلال النقاش العام. ینُظر الیوم بسلبیة إلى
وسائل الإعلام الجماھیري باعتبارھا تجعل العملیة الدیمقراطیة أمرًا تافھًا، محدثة مناخًا للعداوة
العامة نحو الأمور السیاسیة. كیف حدث مثل ھذا التحوّل الجذري وھل یمكن تحویلھ إلى الاتجاه

المعاكس؟ الشخصیة الرئیسة في الجدالات حول المجال العام ھو الفیلسوف الألماني وعالم
الاجتماع یورغن ھابرماس (Jürgen Habermas) الذي طوّر انطلاقاً من مدرسة فرانكفورت موضوعات

توزعت في اتجاھات مختلفة، وذلك بالاستناد إلى دراساتھ اللغة ولعملیة الدمقرطة. فحللّ ظھور
وسائل الإعلام الجماھیري وتطوّرھا منذ مطلع القرن الثامن عشر حتى الیوم متتبعاً نشأة ‘المجال’

العام واضمحلالھ اللاحق.
المعنى والتأویل

بالنسبة إلى ھابرماس(224)، إن المجال العام ھو میدان للجدل العام الذي یمكن فیھ نقاش وتكوین
ا، الأمر الذي یجعل ذلك ضروری�ا لمشاركة دیمقراطیة فعلیة ا عام� آراء حول قضایا تمثل ھم�

وللعملیة الدیمقراطیة برمتھا. فالمجال العام - مبدئی�ا في الأقل - یستلزم وجود أفراد یلتقون معاً
بوصفھم متساوین في منتدى من أجل جدل عام. مع ذلك، فآمال التي حملتھا النشأة الأولى للمیدان
العام لم تتحقق بالكامل. إن الجدل الدیمقراطي في المجتمعات الحدیثة وقع الآن خنقھ بسبب تطور



صناعة الثقافة. فانتشار وسائل الإعلام الجماھیري والترفیھ الجماعي یتسببان في ذبول المجال
العام. فالسیاسة مسرح یدُار في البرلمان وفي وسائل الإعلام الجماھیري، بینما یبدو أن المصالح

التجاریة ھي المھیمنة. لا یتكوّن ‘الرأي العام’ من خلال مناقشة مفتوحة وعقلانیة، ولكن من خلال
التلاعب والتحكّم في عقول الناس كما ھو الحال، مثلاً، في الإشھار (أو الإعلان). من جھة أخرى،

یستطیع انتشار وسائل الإعلام العالمیة أن یضغط على الحكومات السلطویة لكي تخفف من
سیطرتھا على البرامج الإذاعیة المراقبة حكومی�ا. وتكتشف مجتمعات كثیرة ‘مغلقة’ مثل الصین أن

وسائل الإعلام یمكن أن تصبح قوة قویة لمصلحة الدیمقراطیة.
على الرغم من ذلك، وعندما أصبحت تجاریة أكثر، تنتھك وسائل الإعلام العالمیة المجال العام
بالطریقة التي وصفھا ھابرماس. فوسائل الإعلام التجاریة مدینة بالفضل ���ة الدخل الإعلاني

وھي مجبرة على تفضیل المحتوى الذي یضمن تقدیرات ومبیعات عالیة. لذلك، ستنتصر
بالضرورة وسائل الترفیھ على التعارض والجدل، محدثة ضعفاً في مشاركة المواطن في الشؤون
العامة مقللة من شأن المجال العام. فوسائل الإعلام التي حملت وعودًا كثیرة، صارت الیوم جزءًا

من المشكلة. لكن ھابرماس ظل متفائلاً معتبرًا أنھ لا یزال ممكناً أن نتصور وجود ���� ������

تتجاوز ا��ول ا������ الفردیة، وحیث یمكن في داخلھا مناقشة القضایا بحریة، وحیث سیؤثر الرأي
العام في الحكومات.

جادل رتشارد سنیت(225) أیضًا في أن المجالات العامة والخاصة أصبحت منفصلة على المستویین
المادي - مع التطور المنفصل لملكیات المنازل السكنیة، وأماكن العمل وإنشاء وسائل الترفیھ (بما
فیھا رواقات التسوّق) - والفلسفيّ - في الطریقة التي نفكر بھا مثلاً، حول حیاتنا الخاصة الممیزة.

مع ذلك، یرى سنیت أن المیدان الخاص ینحو إلى شق - أو السیطرة على - المجال العام بحیث إنھ
یحُكم على السیاسیین الیوم، مثلاً، بناء على مواصفاتھم الشخصیة مثل الأمانة والصدق بدلاً من

قدرتھم على القیام بالدور العام. فمجيء وسائل الإعلام المرئیة الحدیثة، خاصة التلفزیون، أدى إلى
تقدیم متطوّر جد�ا للذات لدى الشخصیاّت السیاسیة بھدف أن یتماثل مثل تلك التوقعات في

شخصیاتھم. یرى سنیت أن ھذا مضر لحیاة سیاسیة فعاّلة ومؤشر إلى سقوط الموظف العام
المتفاني.

نقاط نقدیة
تعرّضت أفكار ھابرماس وتتعرّض إلى نقد مھم. فصالون الثقافة الذي یتولاه كمجال للجدل

المتحضر والعقلاني كان یقتصر كثیرًا على ا�����ت ا������� العلیا وكان بعیدًا من متناول ید
الطبقة العاملة. كان یمثل مجرد قضاء وقت للنخب وحمل قلیلاً من التشابھ الحقیقي مع حاجات

المشاركة الدیمقراطیة الجماھیریة.
أنشئ المجال العام أیضًا بإقصاء مجموعات اجتماعیة معینة، من بینھا النساء والأقلیات الإثنیة

وغیر المالكین. وعلى الرغم من ھذا، فقد كان في الأساس أمرًا محدودًا، إذ سمح مفھوم المجال
العام لرجال الطبقة الوسطى بأن ینظروا إلى أنفسھم وإلى دورھم وتقدیمھ إلى الآخرین كشيء عام.

یجادل العلماء أصحاب التوجھ النسوي في أن ھابرماس لم یعُط الطبیعة الجندریة للمجال العام،
أھمیة كافیة. ففي عزل ھذا الأخیر عن المیدان المنزلي والخاص، وقع بكل بساطة إقصاء قضایا



ا’ كثیرة كانت مھمة للنساء. ترى نانسي فرایزر(226) أن المجال العام لم یكن قط في الحقیقة ‘عام�
إذا كان یعني ھذا أنھ كان مفتوحًا للجمیع. كانت جماھیر، مثل النساء، معوقة عن قصد من

المشاركة، الأمر الذي یبرھن أن العلاقات الاجتماعیة التي تسود فیھا ا���ا��ت لم تعزز التصوّر

المثالي لمجال جماھیري مشترك. كان مفھوم المجال العام أ��������� ساعدت في إعطاء أصناف
اللامساواة الاجتماعیة مشروعیة. رؤیة ھابرماس أن وسائل الإعلام الجماھیري المعاصرة مُضرة

بالمجال العام ینظر إلیھا أنھا رؤیة خادعة، إذ إن وسائل الإعلام الیوم قد تمكّن فعلاً من حصول
جدل جماھیري أكثر من قبل بسبب بثھا مجموعة متنوعة من المواضیع الجماھیریة التي تشجع

نقاشًا أوسع في ا�����. فالشبكة العنكبوتیة (الإنترنت) في أشكالھا غیر المحدودة والمدونات
وغرف الدردشة لیست ھي آخر مثل لھذا الأمر الذي یبُینّ أن المجال العام قد یكون في الحقیقة في

حالة تمدد عوضًا عن انكماش.
استمرار الأھمیة

أثارت أفكار ھابرماس نصیباً كبیرًا من الجدل وكثیرًا من الخلاف. حالی�ا، یبدو أنھا خسرت بعض
المساندة مع صحوة النقد من طرف ھؤلاء الذین یدُافعون عن وسائل الإعلام الجماھیري

باعتبارھا، مع أخذ جمیع الأمور في الحسبان، قوة إیجابیة في المجتمع، لكن یأتي النقد أیضًا من
طرف مفكري ما بعد الحداثة الذین یرون خوفاً وارتیاباً من الحضور الجماھیري في تفسیره. ھناك
شيء من الحقیقة في مثل تلك الانتقادات. على الرغم من ذلك، یذكرنا ھابرماس بقوة بأن المشروع

العقلاني والحداثي لا یزال لدیھ الكثیر مما یقدمھ إلى النظریة الاجتماعیة.
وقع بكثرة إبراز وسائل الإعلام الجماھیري باعتبارھا تلعب دورًا رئیسًا بالنسبة إلى جعلھا السیاسة
والحیاة الثقافیة أمورًا تافھة. یكُتشف ھذا المفھوم في عمل غراھام موردوك(227) الذي یفحص نمو

ثقافة الشھرة، وھو موضوع حدیث جد�ا لاھتمام علماء الاجتماع. یحللّ موردوك التحوّلات في
‘الثقافة المرئیة’ (visible culture) منذ مجيء الصحافة المصوّرة في أوّل الستینیات من القرن العشرین

The Sun and) من خلال دراسة لصحیفتین بریطانیتین ذواتي أخبار موجزة ھما ا��� وا��ا�� ��ور
the Daily Mirror). ونظرًا إلى ازدیاد التغیر في السلوك الانتخابي، فإن السیاسیین أجُبروا ولا یزالون

على إعطاء انتباه أكثر لعلامة ھویتھم وعلامة ھویة أحزابھم (brand)، الأمر الذي یعني ازدیادًا في
الاھتمام بالمظاھر والصور كما تقدّم في عالم تقوده الصورة في السوق الصحافیة الجماھیریة.

ینُظر في الغالب إلى الصین على أنھا فاقدة تمامًا المجال العام الذي یعُبرّ فیھ عن قضایا محل نزاع
ویتُوصّل فیھ إلى قرارات. بدلاً من ذلك، یرى منظور تتبناه الدول والشركات أن السلطات الصینیة
ترید أن تسمح بإنشاء مجموعات اجتماعیة وتنظیمات بشرط أن تتحصّل على رخصة وتقبل تنظیم

الدولة. مع ذلك، قاد السجال العام في وسائل الإعلام حول بناء مشروع قوة كھربائیة مائیة على
نھر نو (Nu River)، الحكومة الصینیة إلى إیقاف المشروع. یناقش یانغ وكالھون(228) الحدث من
حیث ظھور لمیدان عام أخضر بالتحدید في الصین. یتكوّن ھذا المجال العام من ثلاثة عناصر

رئیسة: كلام أخضر أو خطاب بیئوي ومجموعات تنتج وتستھلك الكلام الأخضر (المنظمات غیر
الحكومیة البیئویة في المقام الأول) وأشكال وسائل الإعلام التي تنشره. وبرفضھما الموقف القدیم



للدول والشركات، یجُادل المؤلفان في أن ذلك لا یعطي وزناً كافی�ا ضمن الظروف الصینیة الحالیة
لمصلحة أعمال خلاّقة للمنظمات داخل المجتمع المدني.
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الطب الحیوي (Biomedicine) (یعرف أیضاً باسم الطب النظري)
التعریف العملي

ھو أنموذج غربي للممارسة الطبیةّ التي یعُرّف فیھا المرض موضوعی�ا وفقاً لوجود أعراض
جسمیة معروفة بھا ویسُعى إلى الحصول على العلاجات الطبیة المستندة إلى العلم لكي تعید

الصحة إلى الجسم.
أصول المفھوم

كانت ا��ة في �����ت ما قبل الحداثة ھي المؤسسة الرئیسة التي تتعامل مع المرض والاعتلال
في الصحة. فعلى سبیل المثل، كان ھناك دائمًا ولا یزال أفراد یختصّون بشفاء الناس باستعمال

مزیج من العلاجات المادیة والسحریة. فكثیر من تلك العلاجات التقلیدیة لا یزال موجودًا الیوم في
ثقافات غیر غربیة في أنحاء العالم، ویعُرّف معظمھا الیوم ‘بالطبّ البدیل’. إنھا ‘بدیلة’ لأنھ لأكثر
من قرنین كانت الأفكار الغربیة حول الطب ولا تزال ھي المھیمنة كما یعُبرّ عن ذلك في الأنموذج

الطبي البیولوجي للصحة. ارتفع الطب الحیوي إلى الصدارة صحبة المناھج العلمیة الحدیثة التي
تأسس علیھا. یمثل تطبیق العلم على التشخیص الطبي والعلاج المعلم الرئیس لنشأة نظم الرعایة

الصحیة الحدیثة. فمن المتداول أن الاعتلال الصحي یعُرّف موضوعی�ا بفضل ‘علامات’
موضوعیة مشخصة موجودة في الجسم وذلك في مقابل التعریف من خلال الأعراض التي یعیشھا
المریض. وإنّ الرعایة الطبیة الرسمیة من طرف ‘مختصّین’ مدربین، أصبحت الطریقة المقبولة
للعلاج لجمیع الأمراض الجسمیة والعقلیة. أصبح الطب أیضًا أداة لإصلاح السلوكات أو الحالات

التي ینُظر إلیھا أنھا منحرفة، انطلاقاً من الجریمة إلى المثلیة والمرض العقلي.
المعنى والتأویل

یحتوي الأنموذج الطبي البیولوجي للصحة على عناصر مركزیة عدة. ینُظر إلى الاعتلال الصحي
باعتباره عطلاً داخل الجسم البشري ینحرف بھ من حالتھ ‘العادیة’ أو من تمتعھ بالصحة. لكي تعاد

الصحة إلى الجسم، یجب أن یعُزل سبب الاعتلال الصحي وأن یعالج ویقُضى علیھ. یعُالج الطب
الحیوي العقل والجسم بطریقة منفصلة، لذا عندما یحضر المرضى للتشخیص، فإن المختصّین
بالطب ینظرون إلیھم أساسًا ‘كأجسام مریضة’ عوضًا عن النظر إلیھم بصورة شاملة كأفراد

كاملین. فالتركیز ینصب على علاج اعتلالھم الصحي الذي یمكن فحصھ ومعالجتھ في عزلة من
العوامل الشخصیة. یتبنى المختصّون بالطب ‘المعاینة الطبیة’ (a medical gaze)، وھي طریقة منسلخة

ومستقلة بتجرد عن المریض، لفحصھ وعلاجھ. ینبغي أن یجرى العلاج بطریقة محایدة
وموضوعیة مع جمع المعلومات وتصنیفھا في عبارات طبیة سریریة (cinical terms) في الملف

الرسمي للمریض. یعتبر المختصّون بالطب والمدربون جیدًّا الخبراء الوحیدین في علاج الاعتلال
الصحي وتتقیدّ المھنة الطبیةّ بقواعد الأخلاقیات المعترف بھا. فلیس ھناك مجال للمُداوین الذین

علمّوا أنفسھم بأنفسھم، أو للممارسات الطبیة ‘غیر العلمیة’. یمثل المستشفى البیئة الأكثر ملاءمة
لمعالجة الأمراض الخطیرة، نظرًا إلى أن ھذه العلاجات تعتمد في الغالب على بعض من الجمع

بین التكنولوجیا والأدویة أو الجراحة.
نقاط نقدیة



عبر الثلاثین سنة الأخیرة أو ما یقرب من ذلك، كان الأنموذج الطبي البیولوجي ولا یزال
موضوعًا لنقد متزاید، وقد تبنت أدبیات علم اجتماع كثیرة في ھذا المیدان نبرة نقدیة حیالھ. یدعي

بعض العلماء أن فاعلیة الطب العلمي أمر مبالغ فیھ. وفي ھذا الشأن، یجادل بعض مؤرخي الطب،
أنھ على الرغم من السمعة التي كسبھا الطبّ الحدیث، فإن التحسینات في الصحة العامة للسكان لا

تعود بالكامل إلى تطبیق الأنموذج الطبي البیولوجي للمرض(229). إذ یمكن إرجاع معظم
التحسینات المبھرة في صحة عامة الناس التي وقعت مشاھدتھا منذ مطلع القرن التاسع عشر، إلى

تغییرات اجتماعیة وبیئیة فعلیاً. فنظم تعزیز الصحة العامة الأكثر فاعلیة والمستوى الأعلى في
التغذیة والحمیة المتنوعة وتحسین شبكة مجاري المیاه والممارسات الصحیة في مدن ذات كثافة

ع ضَّ سكانیة، كانت جمیعھا عوامل أكثر تأثیرًا من الطب، خاصة في التخفیف من نسب وفیات الرُّ
وموت الأطفال الصغار. فالأدویة والتقدّم في الجراحة والمضادات الحیویة لم تخفف بطریقة

معتبرة نسبة الوفیات حتى مرور سنوات كثیرة من القرن العشرین.
(iatrogenesis) یشیر إیفان إیلیتش(230) إلى أن الطب الحدیث أضرّ أكثر مما نفع بسبب العلاج نفسھ
(المنشأ العلاجي للأمراض) أو الاعتلال الصحي الذي ‘یسببھ الطبیب’. حاجج إیلیتش أن ھناك

ثلاثة أنواع من ھذا المنشأ العلاجي للمرض: في الطب السریري (clinical) وفي الاجتماع والثقافة.
ففي المنشأ العلاجي السریري، یجعل ھذا العلاج المریض في حالة أسوأ أو یحُدث حالات مرضیة

جدیدة. أما في النوع الاجتماعي الذي یسببھ العلاج، فإن الطب یتمدّد أكثر فأكثر إلى مجالات
أخرى مُحدثاً طلباً اصطناعی�ا لخدماتھ. یصُرّ إیلیتش على أنّ النوع الاجتماعي یؤدي إلى مرض

ثقافي، حیث تنقص تدریجًا قدرةُ التغلب على تحدیات الحیاة الیومیة بسبب التفسیرات والبدائل
الطبیة. فبالنسبة إلى المنتقدین مثل إیلیتش، ینبغي التقلیل من مدى تأثیر الطب الحدیث بطریقة

كبیرة جد�ا.
یتمثل معلم إضافي للنقد في أنّ الطب الحیوي لا یأخذ في الاعتبار آراء وتجارب المرضى الذین

یسعى إلى علاجھم. نظرًا إلى أن الطب یستند إلى فھم موضوعي وعلمي، فلیست ھناك حاجة إلى
الاستماع للتأویلات الفردیة التي یعُطیھا المرضى. یحُاجج المنتقدون في أن العلاج الفعاّل یمكن أن
یحدث فقط عندما یعُالج المریض باعتباره كائناً مفكّرًا وقادرًا یملك فھمھ الخاص الصحیح. ویمكن

أن یؤدي الانقسام بین العاملین في الطب والمرضى إلى سوء فھم وفقدان الثقة، وھما عاملان
اجتماعیان یمكنھما أن یتدخلا في التشخیص والعلاج.

أخیرًا، یقدّم الطب العلمي نفسھ على أنھ متفوّق على أي شكل بدیل. مع ذلك، ھناك علاجات بدیلة،
بعض منھا قدیم وبعض جرى تصمیمھ حدیثاً، وقد ارتفعت ھذه العلاجات البدیلة إلى الصدارة في

العقود الأخیرة. یحتمل الیوم أن كثرًا من الناس یستعملون المعالجة بالوخز بالإبر والمعالجة المِثلِْیَّة
(homeopathy) والمعالجة بالتمسید والمعالجة بطریقة تقویم العمود الفقري بالید ومعالجات أخرى

كثیرة. إن أسباب ھذا الأمر معقدة، لكن علماء الاجتماع یرون أن الناس یتحولون إلى الطب البدیل
عندما تكون قد فشلت جمیع علاجات الطب الحیوي، أي عندما یكونون قد فقدوا الإیمان بالطب

العلمي أو عندما تكون حالاتھم مزمنة ولیس من السھل الشفاء منھا. إن النقطة الأخیرة شدیدة
الأھمیة.

تعرّف علماء اجتماع الطب إلى تحوّل في أثناء القرن العشرین في أنواع الأمراض التي یواجھھا
الناس، من أمراض خطیرة إلى مزمنة على طول الحیاة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم

والتھابات المفاصل. وعندما تصبح الحالات المزمنة شائعة، یبدو الطب أقل قوة والأنموذج الطبي
ً



البیولوجي أقلّ ملاءمة. ھكذا، فالحالات تحتاج إلى التحكم فیھا بدلاً من الشفاء منھا. یمكن للمرضى
أن یصبحوا ھم أنفسھم خبراء في كیفیة رعایة صحتھم على أحسن ما یرام، وھذا الوضع یمیل إلى

تغییر العلاقة بین الطبیب والمریض لأن رأي المریض وتجربتھ یصبحان حاسمین في نظُم العلاج.
فالمریض أصبح ناشطًا ككائن ‘كامل’ تعتبر فیھ كینونتھ الكاملة مھمة لا الصحة الجسدیة فحسب.

استمرار الأھمیة
واجھ الطب الحیوي، في العقود الأخیرة، ھجومًا ضاریاً من الانتقاد الذي لا یظُھر أي إشارة نحو

التخفیف منھ. مع ذلك، یجب أن نتذكر أنھ یبقى الأنموذج المھیمن لأنظمة الرعایة الصحیة في
أنحاء العالم وأن التلاقیح الوقائیة ضدّ الحالات المھددة للحیاة مثل شلل الأطفال والسل قد أنقصت

كثیرًا من نسب وفیات الأطفال الرّضع وأنجت كثیرًا من الأنفس. وفي أزمنة أزمة الصحة مثل
التفشي الأخیر لأنفلونزا الخنازیر أو ظھور مرض فقدان المناعة (AIDS/HIV) وانتشاره في

الثمانینیات من القرن العشرین، ما زال الناس ینظرون إلى الطب العلمي لتقدیم العلاجات الفعاّلة،
والتي ربما تشیر إلى اعتقاد ضمني بأن الطب الحیوي ھو شكل متفوّق.

مع ذلك، من المعترف بھ عمومًا أن الحالات المزمنة والمعیقة أصبحت أكثر بروزًا بكثیر، ومھمة
سیاسی�ا، ویحتاج علم اجتماع الصحة إلى أن ینخرط في دراسات الإعاقة إذا ما أرُید لھذا العلم أن

یبقى نابضًا. تقوم السلسلة الأخیرة التي أشرف على نشرھا سكمبلر وسكمبلر(231) على جمع أعمال
علمیة مبتكرة في ھذا المیدان تتحد حول حجة ترى أن المرض المزمن والإعاقات تمثل ‘ھجمات

على عالم الحیاة’، ما یتطلب منا الإلمام بالعلاقة بین النفسي والبیولوجي والاجتماعي لكي نفھم ھذه
الجوانب كما ینبغي.

یمثل صعود الطب البدیل تحدی�ا متواصلاً للرعایة الصحیة السائدة: ھل ینبغي إقصاء العلاجات
البدیلة أو السماح لھا بالعمل؟ یقع التعرف إلى العلاقة بین ھذین النظامین في دراسة میزراحي(232)

وآخرین التي تنظر إلى أنواع التعاون في تنظیم مستشفى إسرائیلي بین الممارسین للطب الحیوي
والمستعملین للعلاجات البدیلة الممثلین أساسًا في المستعملین وخز الإبر. نجح المعالجون بالطب

البدیل في ‘اختراق الحصن’ لكنھم فشلوا على نحو بارز في تغییر الحدود بین النظامین. تبنى
الخبراء في الطب الحیوي استراتیجیة ‘الحدود في العمل’ أو ‘في الوظیفة’ عوضًا عن سیاسة قمة

- قاعدة رسمیة من أجل احتواء المنافس المحتمل وتحاشي التوترات المتزایدة في الوقت نفسھ
أیضًا. مستعملین أنواعًا مختلفة من المناھج الدقیقة، یستطیع الخبراء في الطب الحیوي التحكم في

ممارسي الطب البدیل، ولكن یجب علیھم أن یمدوھم بدرجة من المشروعیة.
تطبیب الحیاة (تعمیم المعالجة الطبیة لتشمل كل الحیاة)

(Medicalization)
التعریف العملي

ھو العملیة التي تتحوّل من خلالھا الشؤون المتعلقة بنمط الحیاة، مثل الوزن أو التدخین أو
الممارسات الجنسیة، إلى قضایا طبیة تعُالج من طرف خبراء الطب.

أصول المفھوم
نشأ مفھوم تطبیب الحیاة في الستینیات والسبعینیات من القرن العشرین كجزء من الھجوم النقدي

على الأخطار التي رآھا في مھنة طب كانت تتوسع، الأمر الذي جعل بعضھم یرى أنھا تسیر
لتصبح قویة أكثر من اللازم. یرى المنتقدون مثل إیفان إیلیتش وإرفنغ زولا (Irving Zola) ور.د.



لاینغ (R.D. Laing) وتوماس ساس (Thomas Szasz) ومیشال فوكو أن الطب كشكل ����� ا������،
یتمثل في وضع المرضى تحت مراقبة الخبراء في الطب. انتقد ساس، مثلاً، تمدد خبرة الطب

النفسي (psychiatry) ووصف حالات كثیرة كانت تنُعت بأنھا ‘مرض عقلي’ على أنھا مجرّد
‘مشكلات مع العیش’. فھناك سلوكات كانت توصف في أحسن الحالات بتكیفات مع ظروف صعبة

وقع التعامل معھا بالدواء، وأن الناس خضعوا لضبط ومراقبة الخبراء الذین لھم ا����ة/ا���ة
لاحتجازھم. منذ السبعینیات من القرن الماضي، انتقل مفھوم تدخل الطب في شؤون الحیاة إلى

صلب دراسات علم اجتماع الصحة والمرض.
المعنى والتأویل

بالنسبة إلى علماء الاجتماع المنتقدین أنموذج الطب الحیوي، فإن مھنة الطب ككل تملك موقع قوة
یرونھ لا مبرر لھ، وحتى خطرًا. یأتي ملمح ھذه القوة الاجتماعیة من قدرة مھنة الطب على

التعریف بالضبط ما یشكل وما لا یشكل المرض والصحة. وبالقیام بذلك، فإن العاملین في مجال
الطب ھم الحَكَم ‘للحقیقة الطبیة’ وأن رؤاھم یجب أن تؤخذ في الاعتبار بجدیة من طرف

الحكومات وعامة الناس. مع ذلك، ھناك نقد أكثر تشددًا للطب الحدیث یتعلق بالطریقة التي تمدد
بھا باستمرار، عبر الزمان، إلى مجالات أكثر فأكثر للحیاة التي كانت تعتبر من قبل أمورًا خاصة

أو مجرّد جزء من أسالیب الحیاة الیومیة. توصف ھذه العملیة الطویلة المدى بتطبیب الحیاة.
أوضح علماء الاجتماع وعالماتھ ذوو التوجھ النسوي أن ملامح كثیرة لحیاة النساء، مثل الحمل
والولادة، وقع احتضانھا طبی�ا وامتلاكھا من طرف الطب الحدیث. ففي العالم المتقدم، تقع ولادة
الأطفال عادة في المستشفیات تحت إشراف مختصّین ذكور في المقام الأول. إن الحمل ظاھرة

عادیة وطبیعیة، أصبح یعُامل كشيء قریب من ‘المرض’ المشحون ������� والأخطار، ومن ثمّ
(ultrasound scans) تجب مراقبتھ باستمرار باستعمال آخر التقنیات مثل الأشعة الفوق صوتیة

واختبارات أخرى. على الرغم من أن ھذا ربما یكون ‘شیئاً جیدًّا’ لأن الطب ساعد في تقلیل نسبة
وفیات الأطفال بضمان أن غالبیة الصغار المولودین والأمھات یبقون على قید الحیاة أثناء عملیة
الولادة، یرى الباحثون والباحثات النسویون أن ذلك قصة جزئیة. فقدت النساء أیضًا الھیمنة على
ھذه العملیة، التي ھي جزء رئیسي من حیاتھن، والخبراء الجدد یعتبرون آراءھن ومعرفتھن غیر

ذات صلة بالموضوع.
أثُیرت أنواع مشابھة من القلق حول تطبیب الحیاة لأوضاع ‘عادیة’ ظاھری�ا لھا علاقة بالنشاط

المفرط (hyperactivity) لدى الأطفال الصغار والتعاسة والكآبة المعتدلة - التي یقع التحكّم فیھا عادة
بمساعدة الأدویة مثل بروزاك (Prozac) - والتعب المتواصل الذي عُرّف من جدید باسم مُتلاَزَِمَة

التعب المزمن. ھناك قضیة مع مثل تلك الحوادث المتعلقة بتطبیب الحیاة تتمثل في أنھ عندما یقع
التشخیص وفقاً لعبارات طبیةّ، یكون إیجاد ‘الشفاء’ في أنواع الأدویة التي تحمل معھا التأثیرات

الجانبیة.
جادل إیفان إیلیتش في أن توسع الطب الحدیث فعل ضررًا أكثر من الفعل الحسن بسبب العلاج

نفسھ (Iatrogenesis) (المنشأ العلاجي للأمَْراض) أو المرض الذي ‘یسببّھ الطبیب’. فبحسب إیلیتش،
إن أحد أصناف الأمراض التي یسببھا الطبیب ھو الصنف الاجتماعي أو تطبیب الحیاة الذي یخلق
طلباً اصطناعی�ا للخدمات الطبیةّ، وعندما یتقدّم تطبیب الحیاة یصُبح الناس أقلّ قدرة على التعامل



مع صحتھم وأكثر اعتمادًا على خبراء الرعایة الصحیة. تقود ھذه الاتكالیة إلى طلب أكبر لخدمات
الصحة وتضخم الخدمات الطبیةّ، الأمر الذي یؤدي إلى حلقة مفرغة متزایدة تدفع موازنات الصحة

إلى أعلى على حساب خدمات أخرى. فبالنسبة إلى إیلیتش، إن المفتاح لتغییر ھذا یتمثل في القیام
بتحدي قوة/سلطة العاملین في مجال الطب في المجتمع.

نقاط نقدیة
یرى نقاد تطبیب الحیاة أنّ المقولة بوُلغ فیھا نوعًا ما. ھناك مشكلات في تمدّد الطب إلى مجالات
جدیدة، لكن یحمل تطبیب الحیاة منافع كثیرة. فنقل ولادة الأطفال إلى المستشفیات، ربما قد أبعد

الخبراء المحلیین من المجال، لكن تتمثل المنفعة الرئیسة في أن الغالبیة الساحقة للمولودین یولدون
في أمان، لا بل إنھ حتى المولودین قبل الأوان صارت حظوظھم في الحیاة أكبر. نتذكر الآن تلك

الروایات التاریخیة عن ولادة الأطفال قبل الطب الحدیث وكأنھا قصص رعب، وقد كان عادی�ا جدًا
أن یموت الأطفال أو الأمھات في أثناء عملیة الولادة. وبالتأكید، لا أحد یود أن ینكر أن الولادة في
المستشفى، على الرغم من كل عیوبھا، تمثل في الحقیقة تحسّناً؟ وبالمثل، فإن تطبیب الحیاة یسمح

للناس أصحاب بعض الحالات الصحیة الخاصة أن یؤخذوا في الاعتبار بجدیةّ وأن یجدوا
المساعدة. فھؤلاء الذین یشكون من عرض تعب مزمن كان ینُظر إلیھم في الغالب كمتمارضین

والناس الذین عندھم متلازمة التعب المزمن(233) (ME) كافحوا لإقناع الآخرین بحقیقة أعراضھم،
كما أن الأطفال أصحاب اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط(234) (ADHD) كان ینُظر إلیھم على
أنھم فقط مجرد شریرین قبل التعرّف إلى الحالة باعتبارھا مشكلة طبیةّ حقیقیة. فتطبیب الحیاة ربما

لیس بالمضرّ أو الخطیر كما یعتقد منظرون اجتماعیون.
استمرار الأھمیة

ا للنقد في دراسات كثیرة في علم الاجتماع، ویبدو كانت مقولة تطبیب الحیاة ولا تزال سلوكًا مھم�
أن التحدیات الأخیرة لھیمنة الطب الحیوي تشیر إلى أن المقولة وجدت جمھورًا ذا إقبال. لكننا

نحتاج فعلاً إلى أن نلطف انتقاداتنا وذلك بالاعتراف أن أنظمة الرعایة الصحیةّ الحدیثة قادرة على
التغیرّ، مثل إدخال علاجات إضافیة أقل عدوانیة في صلب مھنة الطب. فما كانت سابقاً طریقة

متطرفة، في الحقیقة، وشاذة بالأحرى وھامشیة ���� ا���ي والصحّة، أصبحت بسرعة كبیرة في
القرن الحادي والعشرین جزءًا من سردیات عدة للصحة والمرض.

ینُظر الآن إلى قضیة البدانة على أنھا مشكلة عالمیة تھُدّد بإرباك أنظمة الصحة الوطنیة. نظر راي
ودیري(235) إلى الطریقة التي أصبح یخضع فیھا حجم الجسم للمعاینة الطبیة المتأثرة بالنوع

الجنسي، بما لذلك من انعكاسات خاصة لصورة جسم المرأة واحترام الذات لدیھا. فعلى
الخصوص، أصبح ینُظر إلى حجم الجسم العریض كرمز لفشل أخلاقي واسع وتساھل مفرط غیر

ضروري. یجادل المؤلفان في أن ھذا الرباط غیر المشروع یھدد بنسف إدراك النساء حقَّ المساواة
في الرعایة الصحیة وكذلك یقودھن إلى مساءلة شعورھن بذواتھن.

ما العلاقة بین النوم وتطبیب الحیاة؟ تشیر دراسة إحدى الجرائد إلى حضور مشكلات الصحة
المتمثلة في الأرق والشخیر، معتبرة أن النوم قد یكون ھو الجزء الأخیر من الحیاة الذي یتعرّض

لعملیة التطبیب(236). یبینّ المؤلفان أن الاثنین متشابھان كثیرًا وقضیتین مرتبطتان - الأرق
والشخیر - یقع تناولھما بشكل مختلف الواحدة عن الأخرى في تقاریر وسائل الإعلام التي تغُطي

مشكلات النوم. ففي حالة الأرق، ینُقل الوضع على أنھ عرض بدلاً من مرض وأنھ ذو علاقة



بعادات الفرد. بھذه الطریقة، تشیر الصحف، ولو بشيء من التعاطف، إلى وجوب إجراء تغیرات
سلوكیة، الأمر الذي یجعل الناس ینظرون إلى تناول الحبوب والعلاجات ‘كحلٍّ أخیر’. وعلى

العكس من ذلك، ینُظر إلى الشخیر كقریب للتدخین السلبي - الذي یضرّ الآخرین - ومشكلة صحیة
واضحة المعالم في حدّ ذاتھا تقود ضمنی�ا إلى حالات خطیرة مثل انقطاع النفس أثناء النوم. عندئذ،

لیس الخبراء في الطب فحسب بل الصحافیون أیضًا یؤدون دورًا رئیسًا في العملیات الاجتماعیة
التي تؤدي إلى تطبیب الحیاة.

(Sick Role) دور المریض
التعریف العملي

استنُبط المفھوم من طرف تالكوت بارسونز لتفسیر الانتظارات الاجتماعیة المرتبطة بالمرض
وسلوك الناس المرضى الذي یؤدي الانحراف عنھ إلى عقوبات ووصم اجتماعي.

جذور المفھوم
عندما یتعرّض الناس للمرض، فإنھم یبحثون عن نصیحة لدى الخبراء في الطب الذین یفحصونھم

ویمدونھم بتشخیص ویقترحون طریقة علاج تھدف إلى استرجاع الصحة. فھذه ظاھری�ا عملیة
بسیطة تفسر نفسھا بنفسھا - لكن الأمر لیس كذلك وفقاً لعالم الاجتماع الأمیركي تالكوت بارسونز.
لاحظ بارسونز(237) أنھ، على الرغم من أن الصحة والمرض یبدوان أمرین بسیطین یقعان خارج
نظر علم الاجتماع، ھناك في الواقع سبب معقول للاعتقاد بأنھما كظاھرتین اجتماعیتین ینبغي أن
نتطرق إلیھما باستعمال المفاھیم المعمول بھا في علم الاجتماع. حاجج بارسونز أنھ عندما یكون
الناس مرضى، فإنھم یتصرّفون تبعاً لطرائق معینة مقبولة اجتماعی�ا، وإذا ما انحرفوا عنھا فإنھم
ربما لا یقُبلون ‘كمرضى’ على الإطلاق. رأى أیضًا أن ھناك حرّاس بوّابات رئیسیین یجیزون

مرضنا وكذلك معافاتنا واسترجاع صحتنا. لقد فقد مفھوم ‘دور المریض’ أھمیتھ مع بروز
المدرسة الوظیفیة العامة في علم الاجتماع في السبعینیات والثمانینیات من القرن الماضي، لكن

كان ھناك ولا یزال بعض الاھتمام في تجدید إحیاء استعمال «دور المریض» في الدراسة المقارنة
للمرض عبر المجتمعات.

المعنى والتأویل
بالنسبة إلى علماء الاجتماع، الناس لیسوا مرضى كأفراد فقط، إذ علیھم أن یتعلموا أیضًا ما ینتظره

ا����� منھم عندما یكونون مرضى. اعتبر بارسونز أن ھناك دورًا للمریض، أي نمطًا سلوكی�ا
لحالة كونك مریضًا تفرضھ المجتمعات على الأفراد. یحدث ھذا لكي یخُففّ الأثر المزعج للمرض
على العملیة السلسة للمؤسسات الاجتماعیة. فالشخص المریض، على سبیل المثال، قد لا یقدر على
القیام بالواجبات العادیة كلھا، وقد تنقص الثقة فیھ وفي كفاءتھ عن الشخص العادي. إذا كان الناس
المرضى غیر قادرین على القیام بأدوارھم العادیة، فإن حیاة الناس حولھم تتعرض للفوضى، أي
إن مھمات العمل لا تنُجز، ولا یقع النجاح في تحقیق المسؤولیات المنزلیة ومن ذلك ینتشر عبء
المرض. إذًا، فدور المریض ھو طریقة لتحقیق ما ینبغي أن ننتظره من الناس المرضى وكیف

ینبغي أن یتصرفوا.
یرى بارسونز أن الناس یجب أن یتعلموا كیف یكونون مرضى. ففي الأقل، یجب أن یتعلمّوا دور

المریض في المجتمع عبر ا������ ا�������، ثم یفعلون ذلك صحبة التعاون مع آخرین عندما



یصابون بالمرض. فالناس لیسوا مسؤولین كأفراد لأنھم وقعوا مرضى، ومن ثمّ فلا یمكن لومھم.
ینُظر إلى المرض بوصفھ نتیجة لأسباب جسدیة تتجاوز سیطرة الفرد، وإلى أن ھجوم المرض

غیر مرتبط بسلوك الفرد أو أفعالھ. ثانیاً، یؤھل دور المریض الناس لبعض الحقوق والامتیازات
بما فیھا الانسحاب من الشؤون العادیة. ونظرًا إلى أنھم غیر مسؤولین عن المرض، فإنھم یعُفون

من بعض الواجبات والأدوار والسلوكات التي كانت في حال غیاب المرض یمكن أن تنطبق
علیھم. مثلاً، قد یعُفى الشخص المریض من الواجبات العادیة في المنزل كما یعطى وقتاً للاستراحة

من العمل. فالسلوك غیر المھذب للمریض، أو غیر العاقل قد یلقى عذرًا باعتباره جزءًا من
المرض. ثالثاً، یجب على الإنسان المریض أن یعمل لكي یسترجع صحتھ باستشارة خبیر محترف
في الطب وبالاتفاق معھ أن یصُبح ‘مریضًا’، فھذا أمر حاسم. فدور المریض ھو أمر موقت للغایة

ومشروط بمحاولة قیام الشخص المریض بكل نشاط لتحسین حالتھ. ومن أجل أن یجُسّد دور
المریض، یجب على الفرد أن یتلقى موافقة من خبیر طبي محترف یعُطي مشروعیة لدعوى
المرض. ینُتظر من المریض التعاون لمصلحة عافیتھ باتباع ‘أوامر الدكتور’. لكن الشخص

المریض الذي یرفض استشارة الطبیب أو لا یتبع نصیحة ا����� الطبیة یضع ����� دور المریض
في خطر.

حدّد فرایدسون(238) ثلاثة أصناف لدور المریض تتطابق مع ثلاثة أنواع ودرجات من المرض.
ینطبق دور المریض الظرفي على الناس الذین یشكون من حالة مرضیةّ موقتة یستطیعون الشفاء
منھا. ینُتظر من الإنسان المریض أن ‘یسترجع صحتھ’ ویتلقى بعض الحقوق والمیزات تبعاً لشدة
المرض. یشُیر دور المریض الشرعي تمامًا إلى الأفراد الذین یشكون من مرض غیر قابل للشفاء.

نظرًا إلى أن الإنسان المریض لا یستطیع فعل أي شيء لیسترجع الصحة، فإنھ مؤھل تلقائی�ا لكي
یتبنى دور المریض على طول المدى. إن آخر دور المریض ھو الدور غیر الشرعي الذي یحدث
عندما یشكو فرد من اعتلال أو حالة وقع وصمھا من طرف آخرین. في مثل ھذه الحالات، ھناك

ما یشُیر إلى أن الفرد قد یكون مسؤولاً نوعًا ما على الأمراض الممكنة الآتیة: إدمان الكحول
والمرض المرتبط بالتدخین والبدانة.

نقاط نقدیة
كان ولا یزال مفھوم بارسونز لدور المریض مؤثرًا جد�ا. یبینّ كیف أن الشخص المریض ھو جزء
مندمج في المحیط الاجتماعي الأوسع. لكن ھناك عددًا من الانتقادات المھمة لدور لمریض. جادل

بعضھم في أن دور المریض غیر قادر على أن یلتقط فعلاً تجربة المرض ولا ھو قابل للتطبیق في
جمیع الأحوال. فھو على سبیل المثل، لا یأخذ في الاعتبار الحالات التي لا یتفق الأطباء والمرضى

فیھا حول التشخیص أو عند تعارض مصالحھم. وإضافة إلى ذلك، إن تبني دور المریض لیس
دائمًا بالأمر الواضح المعالم. یشكو أفراد لسنوات طویلة من ألم مزمن أو من أعراض یقع الخطأ
في التعرف إلیھا مرارًا فیتُنكّر لدور المریض إلى أن یتمّ تشخیص واضح للمرض. وفي حالات

أخرى، یمكن أن تؤثر عوامل اجتماعیة مثل ا���ق وا����� وا���ع ا��� في ما إذا یمُنح دور
المریض أصلاً وكیف یتمّ ذلك بیسر. من ثم، لا یمكن أن یفُصل دور المریض عن التأثیرات

الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة التي تحیط بھ.
في المجتمعات الحدیثة، إنّ التحوّل بعیدًا من الاعتلال المعدي الحاد نحو المرض المزمن، جعل

مدار الخلاف حول دور المریض أقل قبولاً للتطبیق. فبینما قد یكون المفھوم مفیدًا في فھم المرض
ً



الخطیر، فإنھ أقلّ فائدة بالنسبة إلى المرض المزمن. مثلاً، لیست ھناك مجموعة واحدة من
الانتظارات التي تتُبع من طرف ھؤلاء الذین یشكون من مرض مزمن أو من طرف الناس

المعوقین. تقع تجربة الحیاة مع المرض وتأویلھا بطرائق متعددة من طرف الناس المرضى وكذلك
من طرف الذین یحیطون بھم.

استمرار الأھمیة
یبدو في الغالب وكأن مفھوم بارسونز لدور المریض أقل فائدة في عصر الیوم لمستھلكي الرعایة

الصحیة الذین ھم أكثر معرفة وتفكیرًا من المتلقین الذین نالوا رعایة أكثر في الخمسینیات من
القرن العشرین. مع ذلك، یجادل تورنر(239) في أنّ المجتمعات بمعظمھا تنشأ فیھا فعلاً أدوار
مرضى، لكن تختلف ھذه الأدوار. ففي مجتمعات غربیة كثیرة، على سبیل المثل، یوجد دور

مریض جرت فردنتھ، ویعني أن البقاء في المستشفیات في حالات غیر مھددة للحیاة ھو عمومًا
قصیر للغایة وأن ساعات الزیارات محدودة وأن عدد الزائرین مراقب بشدّة. مع ذلك، ففي الیابان،
إن دور المریض الجماعي ھو العرف السائد. یمیل المرضى إلى البقاء في المستشفى لفترة أطول
بعد نھایة العلاج الطبي، وأن معدل مدة البقاء في المستشفى أطول مما ھو الأمر في المجتمعات

الغربیة. والزیارات للمستشفیات ھي أیضًا غیر رسمیة أكثر، الأمر الذي یجعل ا��ة والأصدقاء
یتناولون الطعام مع بعضھم بعضًا ویمكثون لفترات أطول. یقترح تورنر أننا نستطیع، مع ذلك، أن
نتعلم كثیرًا حول القواعد الاجتماعیة للصحة من مثل ھذا النوع من علم الاجتماع المقارن لأدوار

المرضى.
قد یبدو دور المریض بسیطًا وواضحًا، لكن، كما تجادل غلنتون(240) (2003) (Glenton)، یناضل

بعض الناس لتحقیقھ. وبعجزھم عن ذلك، یصبحون أكثر اعتمادًا لا أقل اعتمادًا على الأطباء. ففي
دراستھا الذین یشكون من ألم الظھر، عبرّ الكیثرون عن خوفھم من نكران الآخرین ذلك، ما یؤدي

إلى النظر إلیھم كمتمارضین أو أصحاب قلق على صحتھم أو أنھم یعانون من شكل من المرض
العقلي. أساسًا، فإن وضعھم ‘كمرضى’ تضیعھ مشكلات تقدیم مرضھم بطریقة ملائمة للتشخیص

الطبي، الأمر الذي یمكن أن یؤدي إلى فقدانھم شرعیة كونھم مرضى. ترى غلنتون في ھذه
المشكلة مثال فشل لتحقیق دور المریض. ھكذا، یبُینّ ھذا أن وصف بارسونز لا یزال صالحًا

للإطار الطبي وللمرضى. إنھ یقدّم دلیلاً مفیدًا، على الرغم من الاعتقاد السائد عكس ذلك، إلا أن
الحالات المزمنة من الأمراض لا تقع خارج متناول مقولتھ الأصلیة.

(Social Model of Disability) الأنموذج الاجتماعي للإعاقة
التعریف العملي

ھو مقاربة ترى أن ‘سبب’ الأضرار المقترنة بالإعاقات ینشأ دا�� ا����� وتنظیمھ، بدلاً من
نشأتھ من الإعاقات في الشخص ذاتھ.

أصول المفھوم
تبنت المجتمعات الغربیة، إلى فترة قریبة جد�ا، أنموذجًا فردی�ا مھیمناً للإعاقة. اقترح ھذا الأنموذج

أن أنواع قصور الفرد أو ‘إعاقاتھ’ ھي السبب الرئیس للمشكلات التي یتعرض لھا الناس المعوقون
في البحث عن العمل والتنقل في محیطھم واكتساب المواطنة الكاملة في المجتمع. ففي الأنموذج

الفردي للإعاقة، ینُظر إلى الحالة الجسمیة ‘غیر السویة’ على أنھا مسببة إلى درجة ما ‘الإعاقة’



أو القصور الوظیفي. أدى المختصون بالطب دورًا مركزی�ا في الأنموذج الفردي لأن عملھم یتمثل
في تقدیمھم تشخیصًا علاجی�ا وقادرًا على إعادة تأھیل الناس ذوي الإعاقات. لھذا، یوصف
الأنموذج الفردي في الغالب ‘كأنموذج طبي’. وقع تحدي ھذا الأنموذج للإعاقة من طرف

الناشطین من داخل حركة صاعدة للناس المعوقین منذ السبعینیات من القرن الماضي.
في آخر الستینیات من القرن العشرین نشأ في الولایات المتحدة الأمیركیة وبریطانیا منظور بدیل
رفض الأنموذج المھیمن ورأى الإعاقة باعتبارھا قضیة سیاسیة عوضًا عن قضیة طبیة. فظھر

‘أنموذج اجتماعي’ جدید للإعاقة فصََل الأعطاب أو فقدان بعض الأعضاء (مشكلات فردیة مثل
فقدان رجل أو ذراع) عن الإعاقة (الأضرار التي تسببھا تنظیمات لا توفر مسبقاً وسائل لمصلحة

الناس الذین لھم مثل تلك الأعطاب). كان ولا یزال الأنموذج الاجتماعي موضوع الكثیر من
البحوث وقد تطور منذ ذلك الوقت وأثر بقوة في تشریع الحقوق المتساویة التي طمحت إلى إجبار

التنظیمات على أن تقدم ‘رصیدًا معقولاً من الوسائل’ لمصلحة الناس المعوقین. مع ذلك، ففي
السنوات الأخیرة، كان ولا یزال ھناك انتقاد ینادي بحاجة الأنموذج الاجتماعي إلى التعدیل لكي

یأخذ في الاعتبار التجربة الحالیة للإعاقة.
المعنى والتأویل

The Union of Physically) تبنى، في المملكة المتحدة، اتحاد أصحاب العطب الجسدي ضد التمییز
Impaired Against Segregation (UPIAS)) في بیانھ لعام 1976، تعریفاً جذری�ا یستند إلى الفصل بین

العطب والإعاقة. قبل UPIAS تعریف ‘الأعطاب’ الجسمیة كخاصیة بیولوجیة طبیة للأفراد، فاسحًا
لھا المجال لكي تتضمن أشكالاً غیر جسدیة وحسیةّ وفكریةّ للعطب. على الرغم من ذلك، لم تعد

تفھم الإعاقة على أنھا مشكلة أفراد، ولكن باعتبارھا عوائق اجتماعیة یواجھھا الناس أصحاب
الإعاقات أمام مشاركتھم بالكامل في المجتمع. كانت الإعاقة، إذًا، نكراناً ����ا��� الكاملة وشكلاً
من التمییز السّلبي. كان مایك أولیفر(241) أول مُنظّر قام بتوضیح الفروق بین أنموذجيْ الإعاقة

الفردیة ونظیرتھا الاجتماعیة، وأصبح الأنموذج الاجتماعي بسرعة بؤرة الحركة الناشطة للإعاقة
والدراسات الأكادیمیة. قدّم الأنموذج الاجتماعي تفسیرًا متناسقاً لماذا ظھرت العوائق الاجتماعیة أو

الثقافیة أو التاریخیة ضدّ الناس المعوقین. تاریخی�ا، نشأت عوائق كثیرة ضدّ المشاركة الكاملة في
المجتمع من طرف الناس المعوقین، خاصة في أثناء الثورة الصناعیة عندما وقع فعلاً إقصاؤھم

من سوق العمل. عندما بدأت المعامل الرأسمالیة ترى أن التشغیل یرتكز على العمل الفردي
المأجور، كان عدد كبیر من الناس المعوقین غیر قادرین على المحافظة على الوظائف أو على

البقاء فیھا، وكان جواب الدولة على المشكلة جزرًا قاسی�ا ومأسّسة (Institutionalisation) لھا. وبالفعل،
فحتى یومنا ھذا، یبقى حضور الناس المعوقین في سوق العمل قلیلاً جد�ا.

كان الأنموذج الاجتماعي ولا یزال ذا تأثیر ضخم في تشكیل الطریقة التي نفكر فیھا الیوم حول
الإعاقة. وعلى الرغم من أنھ نشأ في البدایة في المملكة المتحدة، فإن النموذج الاجتماعي كسب

تأثیرًا عالمی�ا. فبالتركیز على إلغاء العوائق الاجتماعیة لمصلحة المشاركة الكاملة، یسمح الأنموذج
الاجتماعي للناس المعوقین بالتركیز على الاستراتیجیة السیاسیة. قاد ھذا الأمر البعض إلى أن

یجادلوا في أنھ بقبول الأنموذج الاجتماعي، أنشأ الناس المعوقون ‘حركة اجتماعیة جدیدة’.
وبتعویض الأنموذج الفردي الذي یحدّد ‘عجز’ الفرد كسبب للإعاقة بأنموذج یرى أن الإعاقة



نتیجة للاضطھاد، فالأنموذج الاجتماعي أصبح ینُظر إلیھ من طرف الكثیر من الناس المعوقین
رًا’. ‘محرَّ
نقاط نقدیة

منذ أواخر الثمانینیات من القرن العشرین، نشأت انتقادات كثیرة ضد الأنموذج الاجتماعي. یرى
بعضھم أنھ لا یولي عمومًا انتباھًا إلى التجارب المؤلمة أو غیر المریحة التي ھي مركزیة لكثیر

من حیاة الناس المعوقین. یقول شكسبیر وواتسون(242): ‘لسنا أناسًا معوقین فقط، بل إننا أیضًا
أناس أصحاب أعطاب. فالتظاھر بغیر ذلك ھو جھل لجزء رئیس من سیرتنا الذاتیة’. وفي المقابل،
یصُرّ الموالون للأنموذج الاجتماعي على أنھ بدلاً من إنكار التجربة الیومیة للعطب، فإن الأنموذج

الاجتماعي یسعى ببساطة إلى تركیز الانتباه على العوائق الاجتماعیة أمام المشاركة الكاملة في
المجتمع.

یرفض علماء اجتماع الطب في الغالب الأنموذج الاجتماعي، مجادلین في أن الفصل بین العطب
والإعاقة الذي یعتمد علیھ ذلك الأنموذج، ھو فصل باطل. یدعي ھؤلاء المنتقدون أن الأنموذج
الاجتماعي یفصل العطب الذي یعُرّف بیولوجی�ا وطبی�ا، عن الإعاقة التي تعرّف اجتماعی�ا. یرى

علماء اجتماع الطبّ أنّ الإعاقة والعطب متأثران بالبنیة الاجتماعیة ومرتبط بعضھما ببعض بشدة.
فعلى سبیل المثل، لیس من السھل تعریف أین ینتھي أحدھما وأین یبدأ الآخر. فالفشل في تصمیم

كرسي متحرّك ملائم للحركة في العمارة یحُدث بوضوح حاجزأ من الإعاقة ا����� ا�����اً بالنسبة
إلى مستعملي الكراسي المتحركة. لكن ھناك حالات كثیرة، حیث تكون مستحیلة إزالة جمیع

مصادر الإعاقة. یجُادل بعضھم في أن التعرض للعطب بسبب ألم مستمر أو قصور ذھني كبیر،
مثلاً، یعُیق الفرد عن مشاركة كاملة في المجتمع بحیث لا تمكن إزالتھا من طریق تغییرات

اجتماعیة. ومن ثمّ، فإن أي إلمام بالإعاقة یجب أن یأخذ في الاعتبار الإعاقة الناتجة من الأعطاب
الشخصیةّ لا من الإعاقة التي یسببھا المجتمع فحسب.

استمرار الأھمیة
كان الأنموذج الاجتماعي حركة متطرفة (رادیكالیة) في عملھا في كل من الدراسة الأكادیمیة

للإعاقة والانخراط السیاسي الناشط للناس المعوقین مع باقي المجتمع. على الرغم من الانتقادات
المشار إلیھا أعلاه، إلاّ أنھ لا یبدو أن ھناك أي بدیل قادم لتحدي تلك الحركة. وقع تغییر كبیر في

مفھوم الإعاقة من طرف الأنموذج الاجتماعي وكان علم اجتماع الإعاقة ممكناً فحسب بعد حضور
ھذا الأنموذج. لقد بینّ الأنموذج الاجتماعي، فوق كل شيء آخر، أن الإعاقة لیست شیئاً یمكن تركھ

للمھنة الطبیةّ، فھي تحتاج إلى أن تدُرّس أیضًا عبر ا����م الاجتماعیة كلھا.
تبنتّ غو(243) وزملاؤھا طریقة الأنموذج الاجتماعي لفحص عوائق اجتماعیة لاستعمال الإنترنت

في الصین. مستعملة منھج المسح، أخذت الدراسة عینة من 122 شخصًا عبر خمس وعشرین
مقاطعة. وجد المسح أقلیة فقط من الناس المعوقین الذین كانوا مستعملین للإنترانت، لكن الإنترنت

بالنسبة إلى ھؤلاء الناس زاد في كمیة تفاعلاتھم الاجتماعیة ونوعیتھا وساعد في التقلیل من
العوائق الاجتماعیة. وكانوا قادرین أیضًا على التفاعل مع مجموعة أكبر بكثیر من الناس مما یمكن

أن یكون في ‘العالم الواقعي’. مع ذلك، تشیر النتائج إلى أن ھناك فرقاً رقمی�ا واضحًا بصدد
الظھور بین الناس المعوقین في الصین، متمثلاً في أن الغالبیة غیر قادرة حالی�ا على الوصول إلى



الإنترنت. یقترح الأنموذج الاجتماعي أن الحلول لھذه المشكلة تكمن في إعادة تنظیم الحیاة
الاجتماعیة الحاضرة وفي إعادة تشكیل السیاسات الاجتماعیة.

(Social Self) الذات الاجتماعیة
التعریف العملي

ھي تشكّل الوعي بالذات الذي ینشأ عن ردة فعل الجسم البشري الفردي على ردات الفعل المتنوعة
للآخرین نحوه.
أصول المفھوم

لطالما قیل إنّ الكائنات البشریة ھي المخلوقات الوحیدة التي تعرف أنھا موجودة وأنھا ستموت.
فمن وجھة نظر علم الاجتماع، یعني ھذا أن أفراد الجنس البشري یتمتعون بوعي بالذات. درس

عالم الاجتماع الأمیركي جورج ھربرت مید(244) كیف یتعلم الأطفال مفاھیم ‘أنا’ ‘I’ في حالة
الفاعل و‘أنا أو الذات’ ‘me’، في حالة المفعول بھ في وصف أنفسھم. أصرّ مید على أنھّ من

الضروري وجود منظور سوسیولوجي لكي نفھم كیف تظھر الذات وتتطوّر؛ وقد أنشأت أفكاره
الأساس الرئیس لمنظور التفاعل الرمزي (symbolic interaction) في علم الاجتماع. یرى مید، أنّ

الذات، على الرغم من أنھا بعد أن تنشأ، عبارة عن القدرة على «التفكیر في الأشیاء»، فإنھا ذات
محمولة في الجسد تسكن داخل فرد بشري حقیقي، وعلى عكس مفاھیم مشابھة مثل ‘الروح’ أو

‘النفس’، فالذات لا یمكن تصورھا من دون ھذا.
المعنى والتأویل

یحاجج مید في أن الأطفال والأولاد الصغار ینشأون في المقام الأول ككائنات اجتماعیة بوساطة
تقلید سلوكات الذین حولھم، علمًا أنّ اللعب ھو طریقة یتمّ فیھا ذلك. ففي أثناء اللعب، یقلدّ الأطفال

الصغار في الغالب ما یفعلھ البالغون. فعلى سبیل المثل، فإنھم سیصنعون فطیرة من طین بعد
رؤیتھم شخصًا بالغاً یطبخ، أو یحفر بملعقة أو بعد رؤیتھم عملیة بستنة. یتطوّر اللعب من تقلید

بسیط إلى ألعاب أكثر تعقیدًا سیمثل فیھا طفل في سنّ الرابعة أو الخامسة أدوار البالغین. سمى مید
ھذا ‘القیام بلعب دور الآخر’ أي تعلمّ كیف یشعر المرء عندما یضع نفسھ في مكان شخص آخر.
ففي ھذه المرحلة فحسب، یبدأ الطفل في تعلمّ معنى متطوّر للذات. فیحُقق الأطفال فھمًا لأنفسھم

كفاعلین منفصلین أو كـ‘أنا (me)’ في صیغة المفعول بھ، مدركین ذواتھم، وذلك بالنظر إلى
أنفسھم من خارجھا أو من خلال عیون الآخرین.

ترتكز نظریة مید على فكرة أن الذات تتكوّن من جزءین. فالجزء الأول ‘أنا’ (I) ھو الطفل قبل
التنشئة الاجتماعیة أو ھو العضو البشري بحاجاتھ ورغباتھ الطبیعیة العفویة. تحدث نشأة الجزء

الثاني أي الذات الاجتماعیة ‘me’ في أثناء ا������ت الاجتماعیة. یقع ھذا حول سنّ الثامنة أو
التاسعة، وھو العمر الذي یمیل فیھ الأطفال إلى المشاركة في الألعاب المنظمة بدلاً من الانخراط

في اللعب غیر المنظّم. ولكي یتعلم الأطفال الألعاب المنظمة یجب علیھم لیس فھم قواعد اللعبة
فحسب، ولكن فھم مكانھم داخلھا إلى جانب الأدوار الأخرى الموجودة في اللعبة. یبدأ الأطفال

ینظرون إلى أنفسھم كما لو أن ذلك یحدث من الخارج، وعوضًا عن تبنیھم دورًا واحدًا فحسب،
فإنھم یتبنون دور ‘الأنا العام المحاید في عین الآخرین’ (generalized other). فیصبح

ممكناً، إذًا، للأفراد أن ینشئوا وعیاً بذاتھم من خلال ‘محادثة داخلیة’، بین الفرد ‘أنا’ (I) العضوي
والجزء الثاني (me) (الذات الناتجة عن التنشئة الاجتماعیة). وإن ھذه المحادثة ھي التي نشیر في



العادة إلیھا على أنھا ‘التفكیر’ أي كأنھا ‘طریقة للحدیث مع أنفسنا’. إن إنشاء معنى للذات ھو
الأساس الوطید الذي تبُنى علیھ الھویات الشخصیة والاجتماعیة المعقدة كثیرًا.

نقاط نقدیة
یتمثل أحد الانتقادات لمقولة مید في أن عملیة تكوین الذات تبدو خالیة من المشكلات. لكن آخرین
أشاروا إلى أن العملیة ملیئة بالنزاع والاھتیاج العاطفي الشدید الذي یستطیع ترك آثار جراح تدوم

مدى الحیاة. وھذه ھي الحال، خاصة في التنشئة الاجتماعیةّ المبكرة، عندما یتعلمّ الأطفال معنى
ھویتھم الجندریة. یحاجج سیغموند فروید وأصحاب فروید اللاحقون في أنّ الأفكار والمشاعر

اللاشعوریة تؤدي دورًا أكثر أھمیة في تكوین الذات والھویة الجندریة مما تسمح بھ نظریة مید.
فالعملیة التي یحطم عبرھا الفتیان والفتیات علاقاتھم الحمیمة مع الوالدین یمكن أن تكون صادمة
للغایة بالنسبة إلى كثر منھم. وحتى عندما تكون العملیة سَلِسةً نسبی�ا، فھي یمكن أن تؤدي بالفتیان

إلى مشكلات نمو تواكب عملیة تكوین علاقاتھم الشخصیة. فتكوین الذات صعب ویشمل الكبت
للرغبات اللاشعوریة، وھو ملمح غائب في مقولة مید. یجادل آخرون في أن لمید قلیلاً من القول

حول آثار العلاقات غیر المتوازنة في میزان القوى الخاص بسلطة الوالدین على التنشئة
الاجتماعیة للأطفال التي یمكن أن تؤدي إلى ذوات لا تعمل على أحسن ما یرام ومشحونة بتوتر

داخلي وتناقضات.
استمرار الأھمیة

كانت نظریة مید مھمة جد�ا بالنسبة إلى تطور علم الاجتماع. كانت ھي في الحقیقة أول نظریة
أصیلة في علم الاجتماع عن تكوین الذات. إنھا تصر على أنھ، لكي نفھم أنفسنا حق الفھم، یجب أن

نبدأ بالعملیة الاجتماعیة للتفاعل البشري. ھكذا بینّ مید أن الذات لیست جزءًا فطری�ا من تكویننا
البیولوجي. كما أنھا لا تظھر بمجرّد نمو المخ البشري. إن ما برھنھ مید ھو أن دراسة ذات

الإنسان لا یمكن فصلھا عن دراسة ا�����، وذلك یتطلب منظورًا سوسیولوجیاً.
قد ندرك أنفسنا كأفراد، لكن ماذا یحدث لذواتنا الفردیة داخل العلاقات الحمیمة وكیف یؤثر

انھیارھا في الذات؟ وقعت دراسة ھذا في مقال نشر مؤخرًا ینظر إلى انھیار العلاقات العاطفیة
(الرومانسیة) وأثرھا على مفھوم الذات لدى الناس أو شعورھم ‘الأنا/الذات (245)’(me). ففي

علاقات رومانسیة ملتزمة بقوة، تصبح ذوات الناس متشابكة وأقل وضوحًا في تعریف معالمھا،
كما یدل الاستعمال السائد (الروتیني) لكلمات مثل ‘نحن (we)’ و‘لنا (our)’ و‘نحن (us)’. یؤدي في

الغالب إنھاء مثل تلك العلاقات إلى أسى وحزن، لكن یستطیع أیضًا أن یقود إلى تغییرات في
محتوى الذات وبنیتھا عندما یقوم الأفراد بإعادة تنظیم وتشكیل حیاتھم. تبینّ ھذه الدراسة أن كثرًا
من الناس یدركون بصورة ذاتیة شخصیة حالة فوضى ذواتھم في مرحلة ما بعد انھیار علاقاتھم

الحمیمة ویشعرون بأن ھذه الذوات أصبحت أصغر. وكما یحاجج كل من مید وإلیاس، فإن تجربتنا
الخاصة عن الذات الفردیة تدحض فعلیاً القول إن الذات ھي حتمًا ذات اجتماعیة تتشكل من

التفاعلات والعلاقات.
ناقش علماء الاجتماع التغییرات الاجتماعیة الجذریة للعقود الأخیرة، بما فیھا العولمة وانتشار

تكنولوجیا المعلومات والھجرة الجماعیة والسفر وانضغاط الزمان والمكان وإعادة تشكیل العلاقات
الجندریة، وما ھذه الأمثلة إلا غیض من فیض. ننتظر بالطبع أن یكون لمثل تلك التغییرات أثر

على معنى ذوات الناس. یجمع آدمز(246) معاً كمیة من البیانات المتعلقة بتغییر اجتماعي بمقیاس



كبیر وبالنظریات عن الشكل المتحول لھویة الذات. فعلى سبیل المثل، یقترح منظرون أنھ بسبب
ضعف الھویة الطبقیة (التعریف بالانتساب إلى طبقة معینّة)، فإن الذوات الفردیة للناس ھي فعلاً

تائھة، ولذا تصبح أكثر عرضة لفقدان الیقین وحالة اللامعیاریة (الأنومیا (anomie)). ومع ذلك، یرى
آخرون أن ھذا التحوّل یفتح إمكان بروز شكل تأملي أكبر للذات الاجتماعیة القادرة على اغتنام

الفرصة في الحریات المتوافرة حدیثاً. یساعدنا آدمز في فھم النظریات الأخیرة للتغییر الاجتماعي
الواسع وأثرھا على تكوین الذات.

(Stigma) الوصمة
التعریف العملي

ھي سمات جسدیة أو اجتماعیة ینُظر إلیھا باعتبارھا تحطُّ من قدر الشخص أو أنھا مستنكرة
اجتماعی�ا فتؤدي إلى الخزي والھوان، والابتعاد الاجتماعي أو التمییز.

أصول المفھوم
symbolic) وقعت دراسات علم الاجتماع للوصمة ولعملیة الوصم أكثر داخل مدرسة التفاعل الرمزي

interaction) منذ الستینیات من القرن العشرین. نظّر بعض من الأعمال الأولى مثل أعمال

غوفمان(247) كیف تعمل عملیات الوصم لتنتج التمییز ودرست أیضًا كیف یردُّ الشخص الموصوم
الفعل. یرى غوفمان أن ھناك فروقاً مھمة في ردات الأفعال اعتمادًا على نوع الوصمة الذي یتحكّم

في مدى قدرة الناس على النجاح في التصرّف في ھویاتھم الذاتیة وحمایة معنى ذواتھم. أتى
Stigma: The Experience مصدر آخر من الأفكار حول الوصمة من حركة الناس المعوقین مثل كتاب

ا للأنموذج of Disability (ا�����: ���� ا�����) لبول ھانت(248). مثلّ ھذا الكتاب تحدّیاً مبكرًا مھم�

الفردي للإعاقة. جادل ھانت في أنھ بدل أن ننظر إلى مشكلات الناس المعوقین باعتبارھا ناتجة
من أعطابھم الشخصیةّ، ��ن ا������ت بین الناس المعوقین والناس السلیمي الأجساد ھي التي قادت

إلى وصم الإعاقة. استعُمل المفھوم بنجاح في الفترات الأخیرة جد�ا للتعرّف إلى حالة الناس
المصابین بفقدان المناعة الجنسیة (HIV/AIDS) وأوضاع صحیة أخرى ذات علاقة بذلك.

المعنى والتأویل
یمثل عمل إرفنغ غوفمان (Irving Goffman) أكثر الأعمال الفكریة نجاحًا وتنظیمًا في الكتابات حول
الوصمة. فعملُ غوفمان ھو مثل ممتاز للرباط الحمیم بین الھویة الاجتماعیة وصفات الجسد، إذ

یبُینّ كیف أن الملامح الجسدیة لجسم الشخص تستطیع أن تخلق مشكلات عندما تصنفّ تلك
الملامح من طرف الآخرین على أنھا مصادر للوصم. یبینّ، مثلاً، كیف یمكن وصم الناس

المعوقین اعتمادًا على أضرار جسمیة ملاحظََة من قبل. مع ذلك، لیست مصادر الوصم كلھا
جسدیة، لأنّ الوصمة یمكن أن تكون في معالم السیرة الذاتیة أو في أخطاء ‘عیوب’ في شخصیة

الفرد أو في العلاقات الشخصیة.
یمكن للوصمة أن تتمثل في أشكال كثیرة. فالوصمة الجسدیة، مثل العطب الظاھر، من الصعب أو

من المستحیل إخفاؤھا في الغالب عن الآخرین. یجادل غوفمان في أن ھذا یمكن أن یجعل تدبیر
شؤون الھویات أكثر صعوبة. عندما تكون ھذه ھي الحال، نستطیع أن نشیر إلى وصمة ‘مشوھة’

للسمعة. وھي وصمة یجب الاعتراف بھا في أثناء التفاعلات. أمّا الوصمة الراجعة إلى السیرة
الذاتیة مثل الإدانات الإجرامیة السابقة فیمكن إخفاؤھا بسھولة أكثر عن الآخرین. وفي ھذه الحالة،
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نستطیع الحدیث عن وصمة مرشحة للتأثیر السلبي في صاحبھا، لمّا تصُبح معروفة بطریقة أوسع
لدى الناّس. فتدبیر مثل ھذا الصنف من الوصم قد یكون أسھل نوعًا ما، لكن یجب الاستمرار في

التحكم فیھ. فالوصمة المرتبطة بصفة في الشخص، مثل مصاحبة المستعملین للمخدرات، یمكن أن
تكون أیضًا وصمة مشوھة للسمعة، لكن یمكن أن تتحوّل إلى وصمة وصمة سیئة السمعة إذا وقعت
مشاھدة الشخص صحبة مجموعة كبیرة سیئة من الناس. علمًا أن غوفمان لا یقترح أنھ ینبغي على
الناس إخفاء الوصمة، بل ھو یحاول فحسب فھم كیفیة عمل عملیة الوصم في العالم الواقعي وكیف

یستعمل الناس استراتیجیات لتجنبّ التعرّض إلى الوصم.
یجادل غوفمان في أن الوصمة ھي علاقة اجتماعیة لتقلیل قیمة الشخص یقع فیھا سحب القبول

الاجتماعي الكامل من طرف الآخرین لفرد معینّ. تظھر الوصمة في الغالب في ظرف طبي عندما
یصبح الناس مرضى وتتغیر ھویاتھم بصفة وقتیة أحیاناً، لكن في أوقات أخرى بطریقة دائمة،
مثلما ھي الحال مع الأمراض المزمنة. جادل غوفمان في أن ا���� ا������ ھو شيء ملازم

لعملیة الوصم، فوصم للجماعات ھي طریقة یستعملھا ا����� للتحكم في سلوكھا عمومًا. وفي
بعض الحالات، إن الوصمة لا تمحى أبدًا ولا یقع أبدًا قبول الشخص بالكامل في المجتمع. كان ذلك
حقیقة بالنسبة إلى الكثیرین من المرضى الأوائل لمتلازمة نقص المناعة المكتسبة (AIDS)، ویستمر

ھذا الوضع في بعض البلدان.
وقع الوصم بالمثلیة الجنسیة لمدة طویلة في كثیر من البلدان حول العالم. فكلمة رھاب المثلیة

(Homophobia) مصطلح مستعمل في آخر الستینیات من القرن الماضي، یشیر إلى بغض شدید أو كره

للمثلیین الجنسیین وأسالیب حیاتھم وإلى سلوك نحوھم یستند إلى ذلك البغض. فالخوف من المثلیة
الجنسیة ھو شكل من الحكم المسبق الظالم الذي یظھر لیس في أفعال ظاھرة فقط من العداوة

والعنف نحو المثلیات والمثلیین جنسی�ا ولكن أیضًا في أشكال مختلفة من سوء المعاملة اللفظیة كما
ھي الحال، مثلاً، في بریطانیا في استعمال كلمات مثل ‘fag’ (لوطي) أو ‘queer’ (غریب

الأطوار، غیر سوي) لإھانة الذكر الذي یباشر الجنس مع النساء أو استعمال ألفاظ أنثویة مشینة
مثل ‘sissy’ (رجل أو فتى مخنث) أو ‘pansy’ (شاب مخنث) لتحقیر المثلیین الذكور. تلاحظ

سارة نتلتون(249) أنھ نظرًا إلى أن متلازمة نقص المناعة المكتسبة وُجدت أولاً بین المثلیین الذكور
GRID (Gay-related immune في الولایات المتحدة، فقد أطُلق على ذلك في البدایة مصطلح
deficiency) (فقدان المناعة للمثلیین الذكور) واقترُح أن أسلوب الحیاة المثلي ‘الضیق’ تسبب

فعلاً في الاعتلال، والذي كان یذكر غالباً في وسائل الإعلام كوباء المثلیة (gay plague). على الرغم
من أن ھذا كان باطلاً، فقد مالت تفسیرات علم الأوبئة للرجال المثلیین بوصفھم جزءًا من

‘المجموعات ذات المخاطرة العالیة’ إلى تعزیز التقسیم بین تلك المجموعات والجمھور العام الذي
‘یمارس الجنس مع الجنس الآخر’.

نقاط نقدیة
یتمثل أحد قصور دراسات الوصمة في الفقدان النسبي للاھتمام بالمقاومة لعملیات الوصم. فعلى

مستوى الفرد، إنّ الناس یمكن أن یرفضوا قبول شعار الوصم، على الرغم من أنھ في حالة العزلة
لیس لھم حظ كبیر بالنجاح في ذلك. مع ذلك، تستطیع أشكال جماعیة من المقاومة أن تكون ذات

أھمیة كبیرة جد�ا في تحدي الوصمة. فحركات الناس المعوقین وحركات المثلیین من الجنسین
تحدّت في الغالب التأویلات السائدة لوصماتھا المشوھة للسمعة والسیئة السمعة على السواء، من
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خلال الاحتجاجات والحملات العملیة المباشرة. فالاحتجاجات الرمزیة الواضحة جد�ا ومقاومة اللغة
العنصریة و��� ا������ وا���� ����� �����، تقود إلى خلق ضغط لمصلحة التغییر والقیام بتشریع
المساواة في الحقوق، وھي ساعدت في تغییر المواقف في المجتمع. فعملیات الوصم قد تكون أكثر

قابلیة للتغییر مما رأت نظریات سابقة.
استمرار الأھمیة

یبقى مفھوم الوصمة مفیدًا. تبینّ البحوث الأخیرة في سلوك الأشخاص الذین یؤذون أنفسھم، مثلاً،
كیف أن ھؤلاء الذین یمارسون إیذاء أنفسھم ھم على وعي شدید بإمكان وصم سلوكھم ھذا، الأمر

الذي یؤدي إلى اختیارھم إیذاء مواقع الجسد الأسھل إخفاؤھا عن الرؤیة في الأماكن العامة من
أجل تجنب أن تصبح الوصمة المشوھة للسمعة وصمة سیئة السمعة. وبالمثل، تظھر دراسات
الاضطرابات في الغذاء مثل الفقدان الھلع للشھیة إلى الطعام أن الناس یقومون بجھود كبیرة

لمحاولة الحفاظ على سلوكھم خفی�ا لكي یدیروا بنجاح كیفیة تقدیم أنفسھم للآخرین، ومن ثمّ عرض
ھویاتھم بدلاً من فقدانھم التحكم فیھا في عیون الآخرین، بالتالي مواجھة فرض وصمة اجتماعیة

علیھم.
إنّ استمرار أھمیة مفھوم الوصمة واضح في دراسة كیت یي شان(250) وزملائھا لشعارات الإباحة

الجنسیة ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة (AIDS) في تایلند. استعمل ھذا البحث طریقة من خلیط
من المناھج لاكتشاف إدراكات الممرضات في بانكوك نحو المخاطرة للتعرض خطأ إلى فقدان

المناعة الجنسیة عند القیام بأدوارھم في العمل. وجد المؤلفون أن خوف الممرضات من متلازمة
نقص المناعة المكتسبة یعود في المقام الأول إلى الإقصاء الاجتماعي الذي یقترن لدیھنَّ بالشخص
المصاب بمتلازمة نقص المناعة المكتسبة ولیس بالعواقب الطبیة المترتبة عن الإصابة بالعدوى.
وعلى الرغم من أن الممرضات كنّ على وعي جیدّ بأنّ احتمال وجود عدوى فعلیةضعیف جد�ا،

كان ولا یزال لدیھن خوف وقعت المحافظة علیھ من خلال ما أدركنْھ من عواقب اجتماعیة
لمتلازمة نقص المناعة المكتسبة. تعزز الخوف الاجتماعي من خلال ملاحظتھن من قرب للوصمة

التي یتعرض لھا مرضاھن.
جادل غوفمان في أن الوصمة یمكنھا أن تتراكم انطلاقاً من أي ملمح من حیاة الناس تقریباً. نظرت

كارولین ھوارث(251) إلى أن تصوّر «العرق» (race) كوصمة اجتماعیة، یمكن أن یساعد في فھم
عملیة وصم «العرق» ولكن أیضًا كیف تستطیع المجتمعات المحلیة أن تتحدى وتغیرّ العملیات

التي تقود إلى التمییز السلبي. استنادًا إلى معطیات من ثلاث دراسات كیفیة، تجادل ھوارث في أنھ
نظرًا إلى أن الوصمة المقترنة بالعرق لا یمكن إخفاؤھا أو نكرانھا، فالمقاومة ومحاولات إسقاط

نظام الوصمة یجب أن تكون متضافرة. یصف المقال أمثلة مختلفة لھذا في المدارس والمجموعات
الكنسیة التي تھدف إلى تقدیم فضاءات اجتماعیة نفسیة حیث یمكن تحدي عملیة الوصم.
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(Anomie) اللامعیاریة
التعریف العملي

الشعور بقلق وفزع شدیدین ناتجین من تجربة فقدان معاییر اجتماعیة فعاّلة، وھذا یحدث في الغالب
في أثناء فترات التغیرّ الاجتماعي السریع.

أصول المفھوم
التغیرّ الاجتماعي في عصر ا��ا�� سریع جد�ا، بحیث یؤدي إلى ظھور مشكلات اجتماعیة كبیرة
بسبب اضطراب أسالیب الحیاة التقلیدیة والأخلاق والعقائد الدینیة وشؤون الحیاة الیومیة من دون
(anomie) أن یقع تعویضھا أحیاناً. ربط دوركھایم تلك الظروف المضطربة بحالة اللامعیاریة

التي ھي شعور بغیاب الأھداف والفراغ والیأس یحدث عندما لم یعد الناس یعرفون ‘كیف
یواصلون الحیاة’. فعلى سبیل المثل، إن القواعد التقلیدیة الأخلاقیة والمعاییر التي یقدمھا ا��ّ��

المنظم وقع نسفھا من طرف التطور الصناعي الرأسمالي الأول الذي ترك كثیرًا من الناس
یشعرون بأن حیاتھم الیومیة فقدت المعنى. توجد اللامعیاریة عندما لا تكون ھناك قواعد واضحة
تھدي السلوك في مجال معینّ للحیاة الاجتماعیة، الأمر الذي قد یترك الناس فاقدین حس المكان

والزمان وقلقین وعاجزین عن القیام بعمل ما. استعمل ھذا المفھوم العام من طرف روبرت مرتون
(Robert Merton) في الولایات المتحدة الأمیركیة، ولكنھ غیرّ معناه في الاستعمال في البحوث المیدانیة

(الإمبیریقیة) حول الجریمة والانحراف. فبالنسبة إلى مرتون توجد اللامعیاریة، حیث یعیش الناس
توترًا اجتماعی�ا بین الأھداف الثقافیة للمجتمع وقدرة الفرد على تحقیقھا. وفي ھذا القرن أنتج مسنر

institutional) - وروزنفالد(252) نسخة معدّلة للنظریة اللامعیاریة والمتمثلة في اللامعیاریة المؤسساتیة
anomie) - التي تشیر إلى حالة تتصف بتأكید مبالغ فیھ على أخلاقیات السوق التي تمیل إلى اجتیاز

ونسف المعاییر الاجتماعیة التي تنظم السلوك.
المعنى والتأویل

عندما یرتكب الأفراد الجرائم وأعمال الانحراف، یبدو من المعقول الافتراض بأنھم كائنات عقلانیة
یعرفون ما یفعلون بالضبط. لكن وجد علماء الاجتماع أنّ ھناك أنماطًا من الجریمة والانحراف
التي تختلف تبعاً ����ع ا��� والطبقة الاجتماعیة والمجموعة الإثنیة وأن ھذا یثیر أسئلة جدیدة

حول الأسباب. فلماذا، مثلاً، ینبغي على بعض الفئات ا������ ا������� أن ترتكب جرائم أكثر من
غیرھا؟ ففي المجتمعات الغنیة نسبی�ا، حیث تملك حتى المجموعات الأكثر فقرًا ممتلكات مادیة

كثیرة وتتمتع بأسالیب حیاة أفضل مما كان عند الوالدین والأجداد، فإن نسب الجریمة بینھا تبقى
عالیة نسبی�ا. استعمل روبرت مرتون مفھوم اللامعیاریة الدوركھایمي لتفسیر ھذا السّلوك. وبالقیام

بذلك، جادل مرتون في أن بنیة ا����� الأمیركي بحد ذاتھا كانت جزءًا من الجواب.

�



انطلق مرتون(253) من ملاحظة ثابتة جد�ا من الإحصاءات الرسمیة عبر كثیر من المجتمعات
المتقدمة أن قسمًا عالی�ا من الجرائم ‘الاكتسابیة ‘- أي تلك التي ترتكب لكسب الربح المالي السریع،

یقع ارتكابھا من طرف ‘الطبقة العاملة الدنیا’. وھي عبارة عامة في ذلك الوقت تصف الأفراد
المتحدرین من خلفیات تفتقد المھارات ومقتصرة على الأعمال الیدویة. لاحظ مرتون أن المجتمع

الأمیركي یحتوي عمومًا على قیم ثقافیة یحملھا الناس تدعو إلى السعي إلى كسب مادي كھدف
مشروع وتشجع على الانضباط الذاتي والعمل الكادح كوسائل لتحقیقھ. ففكرة أن الناس بغض

النظر عن خلفیاتھم یستطیعون كسب رھان النجاح إذا ھم عملوا بجھد كافٍ فحسب من دون أي
The American) ’اعتبار لنقطة انطلاقھم في الحیاة، ھي ما أصبح یعُرف ‘بالحلم الأمیركي
dream). أثبت ھذا الحلم بوضوح أنھ ذو جاذبیة لمجموعات عدة من المھاجرین الذین استقروا

في الولایات المتحدة الأمیركیة. أوضح مرتون أن ھذا الحلم، قد أصبح بالنسبة إلى مجموعات
الطبقة العاملة الدنیا، أ��������� تخفي حقیقة أن الفرص المشروعة للنجاح لیست مفتوحة للجمیع.

یجد ھؤلاء الذین لا یحققون أسالیب حیاة مادیة عالیة، على الرغم من عملھم الشاق، أنفسھم مدانین
بسبب عجزھم الظاھر. والأسوأ من ذلك، یقُال لھم إنھم ھم المُدانون لعدم قیامھم بالعمل بجھد كاف.

یضع ھذا ضغطًا كبیرًا علیھم للمحاولة، بوساطة وسائل أخرى غیر مشروعة للتقدّم، الأمر الذي
ینتج منھ ارتكاب مستویات أعلى من الجرائم الاكتسابیة بین تلك المجموعات كنتیجة للتوتر

الاجتماعي بین قیم ثقافیة راسخة في عمق شخصیات الأفراد ومواقعھم الاجتماعیة.
باختصار، حاجج مرتون في أن الولایات المتحدة الأمیركیة كانت مجتمعاً غیر متساو ومنقسمًا

على نفسھ بدرجة عالیة، ما جعلھ ینادي بأھداف لا یستطیع إلا بعض من سكانھ أن یأمل بواقعیة
في تحقیقھا. فكثر من الناس من الطبقة العاملة، خاصة الشباب، امتصّ الأھداف الثقافیة وصار

یبحث عن جمیع رموز النجاح المادي مثل الآلات التكنولوجیة والسیارات والملابس. لكنھم توجھوا
إلى الجرائم الاكتسابیة مثل السطو على المنازل لیلاً وسرقة السلع والسرقة والتصرّف في البضائع
المسروقة للحصول علیھا. یقول مرتون إن ھؤلاء ‘یبتكرون’ (innovative) الوسائل المتوافرة
لبلوغ أھدافھم. وھذا یساعد في أن یفسّر لماذا أن الشبان الذكور من الطبقة العاملة یوجدون بكثرة

في الإحصاءات الرسمیة للجریمة والسجون. فلیس ھو خلل في طبیعة الفرد ولكن اللامساواة
الاجتماعیة الطویلة المدى والعمیقة ھي التي تنشئ التوتر وتدفع بعض الناس نحو نوع من

الجریمة.
نقاط نقدیة

یشیر النقاد إلى أن تركیز مرتون على ردات أفعال فردیةّ، أدى إلى فشلھ في تقدیر حق قدر أھمیة
الثقافات الفرعیة في دوام السلوك المنحرف. إذا كان جمیع الناس من الطبقة العاملة الدنیا مُعرّضین

لتجربة التوتر الاجتماعي أو اللامعیاریة فلماذا لا یتوجھون كلھّم إلى الجریمة الاكتسابیة؟ فتكوین
العصابات والثقافات الفرعیة المنحرفة یساعد على تفسیر ھذا، لأنّ الناس بمعظمھم من ھذا القسم
من الطبقة لا یرتكبون جرائم، لكن ھؤلاء الذین یقومون بذلك سوف یتحّد في الغالب بعضھم مع
بعض لكي یعطوا مشروعیةً لأعمالھم المنحرفة. یمثل اعتماد مرتون على الإحصاءات الرسمیة

إشكالیة لأنھ قد ثبت منذ ذلك الوقت أنھا تتصف بالخلل وغیر جدیرة بالثقة، الأمر الذي جعل بعض
علماء الاجتماع یجادلون في أنھ لا ینبغي استعمالھا على الإطلاق كمصدر معلومات. إذا كانت

مقولة مرتون قد بالغت في كمیة جریمة الطبقة العاملة الدنیا، عندھا وفي المقابل فإنھا تخففّ من



التنبؤّ بجریمة الطبقة الاجتماعیة الوسطى. أظھرت الدراسات اللاحقة لجرائم الیاقة البیضاء
والشركات كمیة مفاجئة من الإجرام: خداع، احتیال واختلاس وانحراف عن قوانین الصحة والأمن

...إلخ. فھذه الجرائم الاكتسابیة من طرف مجموعات اجتماعیة حققت في السابق نجاحًا مادی�ا لا
یفسره منظور مرتون.

استمرار الأھمیة
ا لأنھ طرح مشكلة بحث مركزیة في دراسة الجریمة والانحراف كان تأویل مرتون للامعیاریة مھم�

ھي الآتیة: عندما یصبح المجتمع ككل أكثر غنى، فلماذا تستمر نسب الجریمة في الارتفاع؟
فبالتركیز على التوتر الاجتماعي بین الانتظارات المتزایدة للناس وأصناف اللامساواة الاجتماعیة

البنیویة المستمرة، یشُیر مرتون إلى معنى الحرمان النسبي (relative deprivation) لدى المجموعات
صاحبة العمل الیدوي من الطبقة العاملة كدافع مھم نحو السلوك المنحرف.

كانت حجة مرتون الأصلیة ملائمة في الأربعینیات والخمسینیات من القرن العشرین، لكن ما ھو
وضعھا في القرن الحادي والعشرین؟ حللّ باومر وغوستافسون(254) سلسلات من المعطیات

الرسمیة في الولایات المتحدة الأمیركیة، بما فیھا التقاریر المنتظمة للجریمة والمسح الاجتماعي
العام، فوجدا أن نسب الجریمة ذات الأثر تبقى أعلى في المناطق حیث ‘یوجد التزام قوي بالنجاح

المالي’، بالتوازي مع ‘التزام ضعیف نحو الوسائل المشروعة’. ھذه ھي المسألة المركزیة في
النظریة الحدیثة اللامعیاریة، وتقدّم ھذه الدراسة بعضًا من الأدلة الإحصائیة لمصلحة أطروحة

نظریة التوتر لمرتون.
یفحص وارینغ ووایزبورد وشایت(255) مسألة ما إذا كان لدى نظریة اللامعیاریة أيّ شيء تقدمھ

لدراسة جریمة الیاقة البیضاء. على الرغم من الاعتقاد السائد أنھا لا تقدّم شیئاً، تقترح ھذه الدراسة
طرائق یمكن من خلالھا توسیع نطاق تصنیف مرتون، بحیث یأخذ في الاعتبار جرائم الطبقة

الوسطى. یذكرنا المؤلفون بأن مرتون لم یقترح رابطًا مباشرًا بین الفقر والجریمة. وفي الواقع، ھو
رأى أن مجرمي الیاقة البیضاء ‘مبتكرین’ (innovaters) یتقبلون الھدف الثقافي للنجاح المادي،

لكن یبتكرون الوسائل لتحقیقھ. ففي كثیر من وظائف الیاقة البیضاء الأدنى، نجد أن الخداع
والاختلاس وما شابھھما ربما لا یؤدیان إلى الحصول على كمیات ضخمة من المال، ولكن یوجد
توتر مشابھ بین الأھداف والوسائل ناتج من فرص مغلقة أمام التقدّم بسبب انحیاز للطبقة أو النوع

الجنسي أو الإثنیة أو الأصول التربویة. مبدئی�ا، یمكن تفسیر بعض أنواع جرائم الیاقة البیضاء
باستعمال مفاھیم مرتون.

في بحث مھم آخر، یعتمد كون تھ(256) أیضًا على نظریة مرتون وكذلك على حجج مسنر
وروزنفالد في دراسة ازدیاد الجریمة في مالیزیا في أثناء فترة تنمیة اقتصادیة قویة. ومن جدید،

یبدو أن مقولة مرتون قد حافظت على صلاحیتھا. وفي ھذه الحالة، نجدھا صالحة حتى خارج
البلدان المتقدمة، الأمر الذي یشیر إلى إمكان اعتبارھا نظریة عامة للجریمة في علم الاجتماع.

(Deviance) الانحراف
التعریف العملي

القیام بأعمال لا تتطابق مع المعاییر أو القیم الواسعة القبول في ا�����.
أصول المفھوم



اعتقدت الدراسات البیولوجیة والنفسیة للإجرام في القرن التاسع عشر أن الانحراف كان علامة
على وجود خلل ما في الفرد. رأت ھذه الدراسات أنھ إذا استطاع علم الإجرام العملي أن یتعرّف

إلى أسباب السلوك المنحرف والإجرامي، كان من الممكن التدخل ومنع حصول مثل ھذا السلوك.
وبھذا الاعتبار، فإنّ كلا� من النظریات البیولوجیة والنفسیة للجریمة كانت من طبیعة وضعانیة

(positivist)، الأمر الذي جعلھا تسعى إلى تطبیق المناھج العلمیة الطبیعیة على دراسة العالم

الاجتماعي. بدأت طرائق علم الاجتماع في دراسة الانحراف مع دوركھایم في آخر القرن التاسع
(normal) ’عشر. نظر دوركھایم إلى الانحراف كما ھو في أشكال كثیرة على أنھ سلوك ‘عادي

یقوم ببعض الوظائف المفیدة للمحافظة على النظام الاجتماعي، على الرغم من أنھ اعترف أیضًا
بأن الوجود المبالغ فیھ للانحرف یمكن أن یصبح ذا وظیفة سلبیة. فمنذ خمسینیات القرن العشرین

استعمل مفھوم الانحراف لدراسة الثقافات الفرعیة للشباب وعلاقتھا بصلب المجتمع، وأنھ مع
ستینیات القرن الماضي نشأت نظریة انحراف تفاعلیة رادیكالیة. ھذه النظریة عرفت الانحراف

ببساطة أنھ مثلھ مثل أي شكل من أشكال السلوك صار یوسم بھذا المعنى من طرف الأقویاء الذین
یحمون المجتمع من الانحراف. فمنظورات ا���� (ا������ وا���� (Labelling)) أخذت علم اجتماع
الانحراف بعیدًا قدر الإمكان عن تصوّر المدرسة الوضعیة المبكر، مشیرة إلى أنّ الانحراف ھو
نتیجة لعملیة اجتماعیة للتصنیف والوسم التي من خلالھا تعُرّف بعض الأفعال بمثل ھذه الطریقة.

المعنى والتأویل
یمكن تعریف الانحراف بأنھ عدم الالتزام بمجموعة من المعاییر المتبعة من طرف عدد ھائل من
الناس في ���� أو مجتمع. ینتھك معظمنا عمومًا في نقطة ما قواعد السلوك المقبولة، على الرغم

من أننا نتبع عمومًا المعاییر الاجتماعیة كنتیجة ������� ا������� في الطفولة. فالانحراف والجریمة
لیسا مترادفین، على الرغم من أنھما في حالات كثیرة یتطابقان جزئی�ا. فالانحراف أوسع من
الجریمة التي تشیر فحسب إلى السلوك غیر السوي الذي ینتھك القانون. یمكن تطبیق مفھوم

الانحراف على السلوك الفردي وعلى نشاط المجموعات. فدراسة الانحراف توجھ أیضًا انتباھنا
إلى قضیة ا����ة/ا���ة، وعندما ننظر إلى الانحراف یجب أن تأخذ في الاعتبار مسألة قواعد

سلوك مَنْ ھي التي یقع انتھاكھا. ففي علم اجتماع الانحراف، لم تظھر نظریة واحدة مھیمنة ویبقى
عدد من المنظورات النظریة صالحًا ومفیدًا.

رأى دوركھایم الجریمة والانحراف كحقائق اجتماعیة، مجادلاً في أن كلیھما یتعذر اجتنابھما،
بطریقة أو بأخرى، وھما معلمان «عادیان» للمجتمعات كلھا. فالناس في العصر الحدیث أقلّ تقیدًّا

من ناس المجتمعات التقلیدیة لأنھ صار ثمة مجال أكبر لاختیار الفرد. وبالتالي فمن المحتوم أن
یكون ھناك عدم تقیدّ بقواعد السلوك. اعبتر دوركھایم أیضًا أن الانحراف یحقق وظیفتین مھمتین.
أولاً، یمكن للانحراف أن یقدّم أفكارًا جدیدة وتحدیات للمجتمع ویمكن أن یكون قوة ابتكار حاملة
للتغییر الاجتماعي والثقافي. ثانی�ا، یعُزّز الانحراف المحافظة على الحدود بین السلوكات ‘الجیدة

والسیئة’ وذلك بإثارة ردّة فعل جماعي یرفع درجة التضامن الجمعي ویوضّح المعاییر الاجتماعیة.
ومن ناحیة أخرى، إذا أصبحت مستویات الانحراف منتشرة جد�ا فیمكن أن تتدخّل في عملیة

المسیرة السلسة للمجتمع. وفي ھذه الحالة، ستحتاج قوى القانون والنظام إلى التدخّل.



لعل أكثر نظریة واسعة الاستعمال للانحراف تتمثل في منظور الوسم والدمغ الذي ینظر إلى
الانحراف لیس كمجموعة من السمات الخاصة بالفرد أو المجموعات، لكن كسیرورة ����� بین

المنحرفین وغیر المنحرفین. یجب، إذًا، أن نكتشف لماذا أن بعض الناس یتعرّضون إلى لقب
تصنیف ووسم ‘المنحرف’. فالدمغ أو الوسم لا یؤثر في كیف یرى الآخرون الشخص فحسب،

ولكن یؤثر أیضًا في كیفیة فھم الفرد لذاتھ. قدّم إدوین لِمرت(257) أنموذجًا لفھم كیف یمكن
للانحراف إمّا أن یتعایش وإما أن یصبح مركزی�ا في ���� ا���د. لقد جادل لِمرت، عكس ما یمكن
أن یعتقد بعضھم، في أن السلوك المنحرف ھو فعلاً أمر شائع لا یتُھم الناس عادة بھ. فعلى سبیل

المثل، إنّ الكثیر من انتھاكات مرور السیارات، نادرًا ما یقع التعرّف إلیھا وإن السرقات الصغیرة
من أماكن العمل یقع في الغالب ‘إھمالھا’. أطلق لِمرت على ھذه الأفعال الأولیة للانتھاك اسم

الانحراف الأولي (primary deviance). ففي معظم الحالات، تبقى ھذه الأفعال ھامشیة بالنسبة إلى ھویة
الشخص الذاتیة ویصبح الفعل ‘عادی�ا’. ومع ذلك، ففي بعض الحالات، لا یحدث تطبیع ھذا الفعل

secondary) فیصنف الشخص أو یوسم مجرمًا أو منحرفاً. استعمل لِمرت مصطلح الانحراف الثانوي
deviance) لوصف حالات، حیث یتوصّل الأفراد إلى قبول الدمغة وینظرون إلى أنفسھم بوصفھم

منحرفین. في ھذه الحالات، یمكن أن یصبح الدمغ حتى ‘رافعاً المكانة’، الأمر الذي یؤدي عندئذ
إلى مواصلة السلوك المنحرف أو تكثیفھ.

نقاط نقدیة
تؤكّد النظریة الوظیفیة على الروابط بین الامتثالیة (conformity) والانحراف في سیاقات اجتماعیة
مختلفة. یمكن أن یكون فقدان الفرص عامل تمییز یفرّق بین ھؤلاء الذین ینغمسون في الإجرام،

والذین لا یفعلون ذلك. لكن، یمیل الناس بمعظمھم في المجموعات الأكثر فقرًا إلى أن یكُیفّوا
انتظاراتھم مع ما یرونھ واقع وضعھم وھناك أقلیة فقط تنصرف دائمًا إلى الجریمة. یمكن، إذًا، نقد
مرتون ومنظّري الثقافات الفرعیة لافتراضھم أن قیم الطبقة المتوسطة قد وقع قبولھا عبر المجتمع.

اقترح بعضھم أیضًا بدلاً من تدخل الحكومات لتخفیف مستویات الانحراف غیر المقبولة عندما
تصبح مرتفعة جد�ا، فإن الأفضل إعادة تعریف ما یعتبر انحرافاً وجریمة لتحویل السلوك غیر

المقبول سابقاً إلى اتباع السلوك السوي السائد في المجتمع. ففي إعادة تعریف ما یعُتبر انحرافاً في
المقام الأول، تصبح فكرة دوركھایم المتفائلة والمتمثلة في قدرتنا على معرفة ما یمثلّ مستویات

مقبولة وغیر مقبولة للانحراف مستحیلة.
وقع أیضًا انتقاد منظور التصنیف والدمغ. فھناك أفعال منحرفة خارج زمن الحرب لا تعرّف مطلقاً

على أنھا انحراف من طرف الحماة الأقویاء للمجتمع من الانحراف، لكنھا تمُنع جماعی�ا وبثبات
عبر المجتمعات. فالقتل والاغتصاب والسرقة، مثلاً، ینُظر إلیھا عادة بوصفھا سلوكات غیر مقبولة
بغضّ النظر عن رؤى السلطات. فالدمغ ینُظر إلیھ أیضًا باعتباره یقُدّم قلیلاً إلى صناّع السیاسة. إذا

كان كل الانحراف أمرًا نسبی�ا، كیف یمكن عندئذ اتخاذ القرار بخصوص أي من الأفعال ینبغي
التحكّم فیھ ومنعھ وأي منھا ینبغي السماح بھ؟ إذا كانت مثل تلك القرارات یجب أن تستند إلى

الضرر الناتج. عندئذ یبدو محتملاً، على العكس من نظریة الدمغ أو الوسم، أن الانحراف ھو قیمة
الفعل ولا یتمثل ببساطة في تعریفھ الاجتماعي ودمغتھ.

استمرار الأھمیة



كان لمفھوم الانحراف سیرة مھنیة طویلة في علم الاجتماع التي تستمر في تقدیم دراسات مھمة
ونافذة البصیرة ذات علاقة بانتھاك القوانین وبكیفیة السیطرة علیھ. فعلاً، من الصعب رؤیة كیف

یستطیع علم اجتماع الجریمة وعلم الإجرام أن یفعلا ذلك من دون مفھوم الانحراف، إذ یجبرنا
الانحراف على اعتبار أدوار الكثیر من الفاعلین الاجتماعیین بمن فیھم المنحرفون والمجرمون

وقادة الرأي وخبراء الأخلاق وقوات الشرطة والمحاكم والسیاسیین. فالانحراف مفھوم مھم یربط
السلوك السیئ بالسیاق الاجتماعي الذي یقع فیھ. تجبرنا دراسة الانحراف على التفكیر بطریقة

.(normality) ’مختلفة حول المعاییر الحالیة للمجتمع المتعلقة ‘بالوضع السوي/العادي
نقبّت دراسات الانحراف كثیرًا في عوالم خفیةّ وھذا ما یقوم بھ غولدشمیت(258). نظرت دراستھ

الصغیرة إلى الطریقة التي ارتكب فیھا عشرة ضباط شرطة سلوكات منحرفة في أثناء عملھم مثل
التوقیف والتفتیش غیر القانونیین للناس وإخفاء الدلیل وكتابة تقاریر غیر صحیحة والحلف كذباً

(الحنث بالیمین). تفحص الدراسة السبب المصرّح بھ. رأوا في المقام الأول أن انحرافھم ھو
لمصلحة مسألة نبیلة، تتمثل في إلقاء القبض على مجرمین وحمایة المجتمع. على الرغم من أنھم
اعتقدوا أیضًا أن الضحایا أیدوا طرائقھم. مع ذلك، انتفع الضباط مھنی�ا أیضًا من أعمالھم وأنشأوا

تقنیات فاعلة لمصلحة تحیید الشعور الأخلاقي بالذنب.
طُبقّ مفھوم الانحراف على مجال أوسع من الجریمة ویبینّ البحث الكیفي لأدلر وأدلر(259) مع

ثمانین شخصًا آذوا أنفسھم كیف یمكن أن یكون ھذا السلوك مفیدًا في فھم ھذه الممارسة. تكتشف
ورقة البحث طریقة السلوك المؤذي للذات (أو إحداث الضرر للذات) الذي وقع تصنیفھ رسمی�ا من

طرف الاختصاصات النفسیة والطبیة كمرض یحتاج إلى العلاج.
مع ذلك، اعتمادًا على معطیات المقابلة وعلى مصادر الإنترنت، یجد المؤلفون، في آخر

التسعینیات من القرن العشرین وبدایة الألفیة الثالثة (2000)، أن إیذاء النفس كان بصدد التعرض
إلى إعادة تعریف وتصنیف من طرف ھؤلاء الذین ینخرطون فیھ ‘كسلوك منحرف مختار

وتطوّعي’ ولیس كمشكلة طبیةّ. یعكس ھذا المقولة العامة للتفاعلیة الرمزیة بأن السلوك المنحرف
ھو ذلك الذي یدُمغ بوسم الانحراف.

(Labelling) الدمغ أو الوسم
التعریف العملي

الدمغ (أو الوسم) ھو عملیة تصنیف یعُرّف فیھا بعض الأفراد والمجموعات الاجتماعیة ببعض
السمات من طرف آخرین یملكون ا����ة/ا���ة والتأثیر اللذین یسمحان لھم بإلصاق مثل تلك

العلامات على الآخرین.
أصول المفھوم

نشأ مفھوم الوسم أو الدمغ في الخمسینیات والستینیات من القرن العشرین من طرف علماء
الاجتماع الذین یعملون داخل مدرسة التفاعل الرمزي. كانت منظورات الدمغ مؤثرة خاصة في

دراسة الجریمة وا����اف، حیث شدّت تلك المنظورات الانتباه إلى الطریقة التي یعُرّف بھا

الانحراف وینُشأ في أثناء عملیات ا������ ا������. میزّ إدوین لِمرت بین الانحراف الأولي
والانحراف الثانوي. یمیل الدمغ إلى التركیز على ھذا الأخیر. جادل ھاورد بِكر(260)، على سبیل



المثل، أن أحسن تصوّر للانحراف تمثل في النظر إلیھ كعملیة عُرّفت وصنفّت في أثنائھا أفعال
وسلوكات منحرفة ووقع التعامل معھا بوصفھا كذلك. كان تركیز بِكر على أثر تلك العملیة في

���� ‘المنحرفین’ أنفسھم الذین وقع اعتبارھم فعلاً ‘كأنھم لیسوا من المجتمع [غرباء]’

(outsiders)، مُعرّضین للوصم وللتھمیش عن الاتجاه السائد في ا�����.
المعنى والتأویل

تتمثل واحدة من أھمّ الطرائق التفاعلیة الرمزیة لفھم الجریمة والانحراف في منظور الوسم. یفسّر
المنظرون من مدرسة الوسم أو الدمغ الانحراف بأنھّ لیس نتیجة لمجموعة من السمات لدى الأفراد
أو المجموعات وإنما حصیلة لعملیة التفاعل بین المنحرفین وغیر المنحرفین. فالناس الذین یمثلون

قوات القانون والنظام أو الذین یقدرون على فرض تعریفات الأخلاق التقلیدیة على آخرین ھم الذین
یقومون بالدمغ أكثر من غیرھم. فالنعوت التي تنشئ أصنافاً من الانحراف تعُبرّ، إذًا، عن بنیة
علاقات القوى في المجتمع. مثلاً، فالقواعد التي یعُرّف بھا الانحراف یقع صوغھا من طرف

الأغنیاء للفقراء ومن الرجال إلى النساء ومن الكبار إلى الذین أصغر منھم ومن الغالبیات الإثنیة
إلى مجموعات الأقلیات. مع ذلك، فالدمغ لیس ھو مجرد ‘إعطاء كلب اسمًا سیئاً’، وإنمّا ھو

المنتوج النھائي لعملیة اجتماعیة طویلة یشارك فیھا فاعلون كثرٌ.
بینّ عمل ھاورد بكِر كیف تتكوّن ھویات المنحرفین عبر عملیات الدمغ ولیس بسبب دوافع منحرفة

أو سلوك منحرف. جادل بكِر في أن الانحراف لا یتمثل في نوعیة الفعل الذي یرتكبھ الشخص،
إنما ھو نتیجة لتطبیق الآخرین قوانین وعقوبات على ‘منتھك’ ما. فالمنحرف ھو الذي یقع النجاح

في تطبیق علامة الدمغ علیھ. ‘... فالسلوك المنحرف ھو سلوك یصمھ الناس كذلك’. أثار ھذا
التعریف كثیرًا من البحث، على الرغم من أنھ تعرّض للنقد أیضًا. كان بِكِر منتقدًا كثیرًا طرائق
علم الإجرام التي رأت فرقاً واضحًا بین الشخص ‘العادي/السوي (normal)’ والشخص المنحرف

(deviant). فبالنسبة إلى بكِر، إن سلوكھما لیس العامل المحدّد لماذا یصبح الناس ‘منحرفین’، بل إن

ثمة عملیات لیست لھا علاقة بالسلوك نفسھ، ھي التي لھا تأثیر أكبر في تحدید دمغ شخص من
عدمھ بالانحراف. فلباس الفرد أو طریقة حدیثة أو بلاده الأصلیة یمكن أن تكون العوامل الرئیسة

التي تحدّد تطبیق الدمغ من عدمھ علیھ.
عملیة ‘تعلمّ الانحراف، تكون على ما یبدو أكثر ما یكون حدة في السجون والوكالات الاجتماعیة
التي ھي التنظیمات نفسھا التي أنُشئت لإصلاح السلوك المنحرف. یرى منظرو مدرسة الدمغ أن

ھذا برھان واضح لمفارقة الضبط الاجتماعي الذي یؤدي إلى تضخیم في الانحراف. كان
ولكنس(261) مھتمًا بكیفیة ‘تدبرّ’ وإدماج الھویات المنحرفة في الحیاة الیومیة. یشُیر تضخیم

الانحراف إلى العاقبة غیر المقصودة لتصنیف ووسم السلوك بالانحراف، عندما تقوم فعلیاً وكالة
ضبط اجتماعي باستفزاز حدوث ذلك السلوك المنحرف نفسھ. یستبطن الشخص المدموغ علامة

الدمغ في ھویتھ أو في ھویتھا من خلال الانحراف الثانوي في دائرة من التضخیم المتزاید. تعتبر
منظورات مدرسة الدمغ مھمة لأنھا تبدأ من الافتراض أنھ لا یوجد فعل ‘منحرف’ أو ‘إجرامي’

بالفطرة. وقع إرساء مثل تلك التعریفات من طرف أصحاب القوة من خلال صوغ القوانین وتأویلھا
من طرف الشرطة والمحاكم ومؤسسات الإصلاح.

نقاط نقدیة



ینظر منظور الدمغ إلى الانحراف الأولي على أنھّ نسبی�ا غیر مھم لأنھ منتشر كثیرًا. مع ذلك،
فبالتركیز القوي إلى ھذا الحد على الانحراف الثانوي یھُمل منظرو مدرسة الدمغ العملیات التي

تقود الناس إلى ارتكاب أفعال الانحراف الأولي، تاركین ھذه الأفعال من دون تفسیر. لكن ستحتاج
أي نظریة كاملة للانحراف إلى التعامل مع كلّ من الانحراف الأوّلي والانحراف الثانوي.

لیس واضحًا أیضًا ما إذا كان للدمغ والوسم في الحقیقة تأثیر في ازدیاد الانحراف. یمیل انتھاك
الشباب للأعراف والقوانین إلى الازدیاد في الحدّة بعد وقوع إدانة ما، لكن ھناك عوامل أخرى،

مثل حدوث تفاعل أكبر مع منتھكین آخرین أو تعلم فرضیة إجرامیة جدیدة، یمكن أن تشترك أیضًا
في بلورة السلوك المنحرف. یثُیر الدمغ كذلك علاقات القوى/السلطة البنیویة لكنھ یفشل في

معالجتھا. كیف جاءت جماعات قویة لكسب مواقعھا؟ تحتاج الإجابة عن ھذا السؤال إلى نظریات
علم الاجتماع حول المجتمع، مثل الماركسیة أو نظریات أخرى ����اع، إذ لا تملك مدرسة الدمغ

نظریة عامة للمجتمع.

استمرار الأھمیة
ھناك میل إلى النظر إلى الانحراف على أنھ سلبيّ، لكن یجب على المجتمعات كلھّا أن تمنح

مساحة للأفراد والجماعات الذین لا تتفق أفعالھم مع المعاییر السائدة. فھؤلاء الذین یتبعون طرائق
تقلیدیة طالما ینظرون في البدایة إلى الناس الذین ینُشئون أفكارًا جدیدة في السیاسة أو العلم أو الفن

أو میادین أخرى، بشك أو عداوة. وفي ھذا المعنى، أثبت علم اجتماع الانحراف ونظریة الدمغ
بصفة عامة أنھ في المقابل أكثر فائدة من علم الجریمة الذي یركز على الجریمة وتخفیضھا

فحسب. على الرغم من أن الدمغ لا یتوجھ إلى جمیع الأسئلة التي تثیرھا دراساتھ، إلاّ أنھ فتح
الباب أمام فحص أوسع لقضیة الانحراف وتكوین الھویات المنحرفة، الأمر الذي جعل علماء

الاجتماع اللاحقین قادرین على تتبع خطوط جدیدة ذات أھمیة.
یستمر حضور منظورات الدمغ باعتبارھا مفیدة في دراسة المجموعات التي تتعرض إلى التمییز

السلبي. تستعمل جوي مونكریف(262) منظور الدمغ لدراسة مكانة ‘أطفال الشوارع’ والرستفیك
(restavecs) في ھایتي (Haïti). فالرستفیك ھو نعت یطُلق على الأطفال المرسلین من أسر ریفیة للعیش

والعمل في منازل حضریة. تجادل مونكریف في أن غالبیة الأطفال یعاملون معاملة سیئة، إذ ھناك
دلیل قوي على تعرضھم للضرب وساعات عمل طویلة واغتصاب. مع ذلك، فلموظفي الحكومات

رؤى مختلفة حول ھؤلاء الأطفال. بعضھم یعتقد بأن ھذا النظام ‘جرح’ في سمعة ھایتي وینظر
آخرون إلیھ على أنھ یقوم بوظیفة اقتصادیة نافعة. یحمل نعت ‘أطفال الشوارع’، من جھة أخرى،

محمولاً سلبیاً أكبر حین یعتبرھم ‘أكثر المجموعات المنبوذة وسیئة السمعة داخل ھایتي’. تمیل
المجموعات والمنظمات كلھّا إلى إعادة استخدام ھذه النعوت في ما بینھا، حتى أولئك الذین یھدفون
إلى تخفیف الفقر مثل البعثات الدینیة. تبینّ مونكریف كیف أن عملیة الدمغ الأنموذجیة مرتبطة من

قرب بالوصم.
یمثل مفھوم الانحراف عكس التقیدّ بالقواعد الاجتماعیة. لكن، ھل یمكن تطبیق المفھوم في محیط

حیث لم تتم عملیة إرساء القواعد؟ بسبب ‘فقدان القوانین’ نسبی�ا في عالم الفضاء الإلكتروني
(cyberspace)، یجوز الاعتقاد أن تعریفات الانحراف وعكسھ السویة العادیة تمیل إلى أن تكون أقرب

إلى الاعتباطیة، لكن یظلّ الناس یمیلون إلى حمل التقالید والمعاییر القدیمة غیر المباشرة إلى محیط
یسود فیھ الاستعمال الإلكتروني المباشر (online). ففي نقاش مھم لھذا الموضوع، یدرس دنغري -



نوت وتایلور(263) الاشتراك المباشر (online) في ملفات موسیقى PM3 واستعمال لغة ‘مثیرة
للفوضى’ في محیطات افتراضیة تكون فیھا المعاییر الاجتماعیة لا تزال بصدد التطوّر من أجل

استكشاف إذا ما كان ‘الانحراف’ مفھومًا ملائمًا لبعض السلوكات التي قاما بملاحظتھا.
(Moral Panic) الھلع الأخلاقي

التعریف العملي
ھو ردة فعل مجتمعیة مفرطة إزاء مجموعة سلوكات أو نوع من السلوك الذي ینُظر إلیھ على أنھ

علامة على قلق اجتماعي وأخلاقي أعم وأوسع.
أصول المفھوم

وقع فحص عملیة تضخیم الانحراف في دراسة ذات تأثیر كبیر أشرف علیھا ستانلي كوھن(264).

نشُرت الدراسة بعنوان Folk Devils and Moral Panic (����� ا���س وا��� ا�����) في عام 1972.

في ھذا العمل الأصیل، درس كوھن عملیات ا���� في علاقتھا بظھور �����ت الشباب والسیطرة
علیھا في المملكة المتحدة. لاحظ كوھن صدامات بین ما یسُمى مودس (Mods) وروكرز (Rockers) في

المدینة الساحلیة كلاكتن (Clacton) في 1964، لكنھ لم یستطع أن یوفق بین ما شاھده وتقاریر
الصحف في الیوم التالي. رأى في المبالغة بحجم ھذا الحدث والتصنیف الدامغ للآخرین (الأغیار)
مثلاً للھلع الأخلاقي الذي أصبح فیھ ‘الشباب’ كبش فداء للمشكلات الاجتماعیة الأوسع. وكما ھو

الشأن في دراسات دمغ ووسم أخرى، فإن اھتمام وسائل الإعلام قاد إلى دورة من تضخیم
الانحراف. استعملت دراسات أخیرة مفھوم الھلع الأخلاقي لدراسة تزاید القلق الاجتماعي

(rowdy ladettes) بخصوص الكلاب الخطیرة واستعمال المخدرات والفتیات الفظات الصاخبات
والھجرة وأشیاء أخرى كثیرة. یجادل بعض المنظرین في أن الھلع الأخلاقي أصبح واسع الحضور
والانتشار كأداة ����� ا������ الذي ھو الیوم ملمح في إعادة الإنتاج الاجتماعي �������. بذلك،

ربما یكون انتھى عصر الھلع الأخلاقي المحتشم.
المعنى والتأویل

بعد اجتماعات في منتجع ساحلي بریطاني في عام 1964، كتبت الصحف عناوین بارزة متوھجة،
تقول: ‘یوم إرھاب من طرف مجموعات الدراجات الناریة’ و‘المتوحشون یغزون الجبھة البحریة’

و‘الشبان الأحداث یسحقون المدینة’. أثارت ردة الفعل ھذه فضول كوھن الذي ھیأ نفسھ لإعادة
بناء الحوادث الفعلیة للیوم من أقوال شاھدي عیان وسجلات المحاكم ومصادر وثائقیة أخرى. وما
وجده كوھن ھو أن تقاریر الصحف كانت ذات شھرة واسعة جد�ا. لم یحدث في الواقع عنف خطیر

ولم یؤخذ أحد إلى المستشفى، كما أن التخریب المتعمد للممتلكات العامة والخاصة (vandalism) لم
یكن أسوأ مما كان في عطلات نھایات الأسبوع السابقة. مع ذلك، حدد رد الفعل ھذا اتجاه كتابة

التقاریر لاحقاً. حاجج كوھن في أن تقدیم نشاطات الشباب بھذه الطریقة الملتھبة جعلت الصحافة
تساھم في بث مناخ من الخوف والھلع یوحي بأن القواعد الأخلاقیة للمجتمع كانت مھددة. وبالقیام

بذلك، فإنّ الصحافیین ساعدوا من غیر قصد على بناء أشكال جدیدة للھویات الشابة عوضًا عن
مجرّد نقل الأخبار عنھا. لم توجد مودس وروكرز قبل عام 1964 كثقافات شبابیة متمایزة، لذلك
فإن التنافر والبغض المتبادل في ما بینھا تغذى مما قدمتھ وسائل الإعلام. وفي السنوات اللاحقة،



أصبحت توصف مثل تلك التجمعات ھكذا من خلال ھذا الإطار الكبیر عن ثقافات شبابیة معارضة
ونزوعھا نحو العنف ضدّ بعضھا بعضًا وضد المجتمع بصفة عامة.

أمّا بالنسبة إلى كوھن فقد ساعدت ھذه العملیة الاجتماعیة لتصنیف ووسم جماعة بأنھا غیر منتمیة
للمجتمع (outsiders) أو ‘شیاطین الناس’ (folk devils)، على تركیز قلق الكثیر من الناس حیال

اتجاه المجتمع ككل. فالخوف من ازدیاد المواقف المتساھلة وعدم الانضباط منذ نھایة الخدمة
الوطنیة في عام 1954 وانھیار ا��ة وحضور جیل مادي یحمل مالاً في جیبھ أكثر من أي جیل
سابق، كل ھذا أدّى إلى تحمیلھ على كاھل كبش فداء مثلتھ الثقافات الفرعیة للشباب. وقع وضع حدّ

لكثیر من أصناف الھلع الأخلاقي بوساطة سنّ تشریعات وقوانین جدیدة حول الضرر الإجرامي،
الأمر الذي أعان على تھدئة القلق إزاء فقدان السیطرة على الشباب في الستینیات من القرن

العشرین. مع ذلك، كانت ھناك منذ تلك الفترة أنواع مشابھة لھلع أمام كل ثقافة شبابیة تقریباً، من
ثقافة موسیقى مجموعة البانك (punk) إلى ثقافة الغضب الحماسي.

تتبع أصناف الھلع الأخلاقي نمطًا أنموذجی�ا. فھي تبدأ عندما یعُرّف شيء أو مجموعة بأنھا تھدید
للقیم الأخلاقیة المشتركة. عندئذ یبُالغ في حجم التھدید ویقع تبسیطھ في و���� ا���م الجماھیري،
الأمر الذي یؤدي إلى تحسیس الجمھور بالموضوع ورفع درجة القلق. وتباعًا لذلك یؤدي ھذا إلى
دعوات تنادي ‘بالقیام بشيء ما’، كما یحدث ضغط متصاعد على السلطات للقیام بفعل یتمثل عادة

في تشریع جدید. یتواصل الھلع في بعض الحالات حتى تنتھي دورة اھتمام وسائل الإعلام.
منذ بحث كوھن، كانت ھناك دراسات كثیرة إضافیة حول الھلع الأخلاقي، ووجد المؤرخون فترات

Geoffrey) من الھلع الأخلاقي في القرن التاسع عشر وربما حتى قبل ذلك. وجد جیوفري بارسونز
Pearsons) مثالاً محدّدًا في الستینیات من القرن التاسع عشر عندما ظھر في لندن نوع من السرقة

التي صاحبھا عنف فقدت السلطات القدرة على التحكم فیھ. ركزت التقاریر الصحافیة عن الخنق
على استعمال السكاكین وفرق عمل في سرقة المواطنین الأغنیاء ملاحظة أن ھذه كانت نوعًا من

جریمة ‘غیر بریطانیة’ على الإطلاق، والتي ربما كانت مرتبطة بالھجرة الإیطالیة الأخیرة. جادل
بارسونز في أن الھلع كان نتیجة للخوف الاجتماعي من أن تكون الحكومة أصبحت ‘لینّة في

التعامل مع الجریمة’، لأن النقل والجَلْد وعقوبات جسدیة أخرى وقع إلغاؤھا. ومع تصاعد حالة
الھلع، أعُید استعمال الجلد، الأمر الذي أدى إلى نھایة الھلع. إن نظریة الھلع الأخلاقي ھي مثل جید

لعلم الاجتماع التفاعلي الذي یربط بین الملتزمین الأخلاقیین والمؤثرین في نشأة الآراء والشرطة
والقضاء والمشرعین والجمھور العام وبالطبع ‘المنحرفین’ داخل عملیة �����.

نقاط نقدیة
جادل النقاد في أن المشكلة الرئیسة للنظریة كانت في كیفیة التمییز بین ھلع أخلاقي مبالغ فیھ
ومشكلة اجتماعیة خطیرة. فعلى سبیل المثال، ھل ینبغي لردّة الفعل المجتمعیة حیال الأفعال

الإرھابیة الأخیرة المرتكبة باسم الإسلام أن یكون جزءًا من ھلع أخلاقي؟ أم أن مثل ھكذا أمر
خطیر یجعل تغطیة وسائل الإعلام الواسعة وسن قوانین جدیدة لھ أمورًا ملائمة؟ أین یقع الحد

الفاصل بین ھلع أخلاقي غیر ضروري وردة فعل مشروعة ومن یقرر ذلك؟ وھناك نقد إضافي في
السنوات الأخیرة، متمثلٌ في أنّ أنواع الھلع الأخلاقي ازدادت حول أمور مثل جریمة الشباب

واستعمال المخدرات والباحثین عن ملجأ مزیف. قاد ھذا الأمر علماء اجتماع إلى أن یجادلوا في



أن أصناف الھلع الأخلاقي لم تعد مستورة أو مقصورة على انفجارات قصیرة من النشاط المكثف،
ولكن أصبحت معالم مزمنة للحیاة الیومیة في المجتمعات الحدیثة، ومن ثمّ أصبحت عادیة. إذا

كانت الحال كذلك، یصبح الأمر أكثر صعوبة لفصل مفھوم الانحراف عن الوضع السوي.
استمرار الأھمیة

نعرف كثیرًا عن أنواع الھلع الأخلاقي وكیف تتطور، ولكن الوجھ الآخر لھذه العمُلة مفھوم أقل
بكثیر: لماذا ھناك قضایا اجتماعیة لا تصبح تمامًا أنواع ھلع أخلاقي على الإطلاق؟ نظر

جنكنز(265) إلى ھذه القضیة في مناقشة لافتة رائعة حول الرد الاجتماعي على استغلال الأطفال
إباحیاً على الإنترنت. على الرغم من أنّ ھناك كثیرًا من التعلیق والنقاش حیال خوف الناس من

إباحیة الأطفال من طریق الوسائل الإلكترونیة وبعض المواقف التي غطیت إعلامیاً بشكل جید، إلاّ
أنّ قضیة إباحیة الأطفال على الإنترنت لم تحدث عملیة ھلع أخلاقي أنموذجی�ا. وھذا غریب لأنّ كل

المظاھر الضروریة لذلك كانت حاضرة في مكانھا. یقترح جنكنز أن أحد الأسباب یقع في فقدان
فھم مناسب للظاھرة بین المسؤولین على تطبیق القانون، ویعود ذلك في المقام الأول إلى فقدان

المعرفة بخصوص التقنیة المستخدمة وطریقة استعمالھا. وسواء سیظھر ھلع أخلاقي كامل أم لا،
عندما وإذا تتغیر ھذه الحالة، فالأمر لیس واضحًا بعد.

إنّ دراسة كوھن الأولى مھمة، خصوصًا، لأنھا جمعت بنجاح نظریات تصنیف ووسم المنحرف
مع أفكار الضبط الاجتماعي وإنشاء الھویات المنحرفة. وبالقیام بذلك، أنشأت الدراسة إطارًا

لمصلحة خطة بحث مثمرة جد�ا في علم اجتماع الانحراف الذي یستمر الیوم. مثلاً، بحث
لامسدن(266) الثقافة الفرعیة لمتحمّسي السیارات المعروفین باسم ‘Bouley Bashers’ أو

متسابقي السیارات الشباب الذكور في أبردین (Aberdeen) باسكتلندا التي كانت مركزًا لھلع أخلاقي
محلي. وقعت الإشارة إلى أن ‘الناس الشیاطین’ (folk devils) المعاصرین ھم أكثر قدرة على
مقاومة الدمغ لأنھم ینُتجون الآن مدوناتھم الخاصة ووسائل إعلام أخرى كشيء مضاد للتصنیف

والوسم السائدین في المجتمع. مع ذلك، جاءت ھذه الحالة بعد عملیة ھلع أخلاقي أنموذجیة. ھُمّش
الفتیان المتسابقون ووقع تصنیفھم ووصمھم من طرف وسائل الإعلام ومجموعات أخرى

والحكومة (من خلال قوانین تتعلق بالسلوك اللااجتماعي). وعلى الرغم من محاولاتھم لإعادة
تحدید الوضع، فإن علامة الدمغ ھذه التصقت بھم في نھایة الأمر.
(Restorative Justice) العدالة التصالحیة

التعریف العملي
ھي نظریة وسیرورة في العدالة الجنائیة تركز على إصلاح الضرر الذي تعرض لھ الضحایا بفعل

الجریمة، الأمر الذي یتطلب مشاركة جمیع الأطراف ذات الصلة.
أصول المفھوم

العدالة التصالحیة ھي شكل من العدالة یوجد في المجتمع المحليّ ویمُثل انحرافاً عن نظُم العدالة
الجزائیة (ذات التوجھ العقابي) في البلدان المتقدمة. مع ذلك، فلنظم العدالة في ا����� ا���

(ا����) تاریخ طویل جد�ا، خاصة بین معظم المجتمعات الصغیرة التي كانت فاقدة الدول في

الماضي. في ھذه المجتمعات، تمثلت حلول النزاعات في قیام مرتكبي الجرائم و������
بتعویضات لضحایاھم وإلى المجتمع المحلي (الجماعة) بصفة عامة(267). فنظم العدالة الجزائیة/



العقابیة المنتشرة الیوم یمكن النظر إلیھا باعتبارھا جدیدة نسبی�ا یعود تاریخھا إلى القرن الثامن
عشر فقط. إنّ ابتكار السجن واستعمالھ وانتشاره بازدیاد كعقوبة لجمیع أنواع الجرائم مثلّ تحوّلاً

بارزًا في الابتعاد من عدالة المجتمع المحلي. إنّ حركة عدل المجتمع المحلي المعاصرة التي
استوحت نفسھا من نماذج العدالة التصالحیة للمجتمعات المحلیة لشعب الماوري (Maori) في نیوزلندا
وجماعات السكان الأصلیین في أسترالیا(268) ظھرت في نھایة السبعینیات من القرن العشرین. مع

ذلك، یرى علماء الإجرام أنّ القوة الدافعة إلى ھذه الحركة تمثلت في خیبة الأمل المتزایدة إزاء
(recidivism) السیاسات العقابیة التقلیدیة والازدیاد الكبیر والعنید في نسب العودة إلي الإجرام

والشعور بأن ‘لا شيء ینفع’.
المعنى والتأویل

العدالة التصالحیة ھي شكل من العدالة الجنائیة وعدالة المجتمع المحلي الذي یجُبر منتھكي
الأعراف والقوانین على الاعتراف بأثر سلوكھم على الضحایا والعائلات والمجتمع المحلي بصفة

عامة. وفي ھذا المعنى، تبدأ العدالة التصالحیة من فكرة أن المنتھكین ھم جزء من مجتمعاتھم
ولیسوا منفصلین عنھا. تعمل نظُم العدالة الجزائیة بوساطة نقل المنتھكین من المجتمع إلى السجون

البعیدة كثیرًا في الغالب من مكان ارتكاب الانحراف أو الجریمة، الأمر الذي یجعل ھذه النُّظم
تحمي المنحرفین أو المجرمین من معرفة آثار أفعالھم. یجادل دعاة العدالة التصالحیة في أن

المنتھكین ینبغي أن یعرفوا أثمان انتھاكاتھم بطریقة مفیدة تساعد في إدماجھم من جدید في صلب
العلاقات الاجتماعیة(269). إذًا، فعملیات العدالة التصالحیة تھدف إلى إیجاد سبل جدیدة خلاّقة

لتخفیف العودة إلى الانحراف أو الجریمة وذلك بإعطاء الضحایا والمجتمعات المحلیة دورًا مركزی�ا
في نظام العدالة.

یعُتبر جون برایثوایت(270) شخصیة رئیسة مؤسسة للعدالة التصالحیة. وھو یجُادل في أن العدل
یكون أكثر فاعلیة، إذا كان مؤسسًا على ‘التعییر والفضح للإشعار بالخجل ما یؤدي إلى إعادة
الاندماج’ من جدید في المجتمع؛ أي جعل المنتھكین واعین جیدًا باستنكار الضحایا والمجتمع
لأعمالھم بوسائل تجعلھم یخجلون إلى حد أن یختاروا بحریة التقیدّ بأعراف المجتمع وقوانینھ.

ینبغي على العملیة التي ینُجز ھذا التغییر من خلالھا أن تتبنى ثلاثة مبادئ رئیسة: احترام بعضنا
بعضًا والتزام بعضنا بعضًا وعدم التسامح نحو السلوك المنتھك(271). یرى برایثوایت أن التعییر
والفضح للإشعار بالخجل ھو أفضل طریقة لإبلاغ المنتھكین بالكره المشروع لھم لدى ضحایاھم

وجعلھم یتحملون المسؤولیة بوصفھم مواطنین. لكن التعییر والإشعار بالخجل یمكن أن ینقلب
بسھولة إلى الوصم وھذا یمكن أن یحُوّل المنحرفین إلى ‘غرباء’ (outsiders) في المجتمع،
الأمر الذي یدفعھم إلى مھن إجرامیة وثقافات فرعیة منحرفة. ومن ثمّ، من المھم جد�ا أن تكون

عملیة العدالة قادرة على ‘إعادة الدمج في المجتمع ومخلصة للمبادئ الأساسیة المشار إلیھا
سابقاً(272).

في مقاربات العدالة التصالحیة، قد یطُلب من المنحرفین أن یلتقوا بضحایاھم أو یتواصلوا معھم
وذلك في الغالب من خلال شكل معینّ من الوساطة. یسمح ھذا للضحایا بأن یطرحوا أسئلة

ویعُبرّوا عن مشاعرھم مباشرة ویتلقوا اعتذارات رسمیة ویبُرزوا بوضوح عواقب أفعال
المنتھكین. قد یساعد ھذا الأمر أیضًا الضحایا على المضي قدمًا في مواصلة حیاتھم. ولكن یجُبر

ذلك أیضًا المنتھكین على تحمل مسؤولیتھم إزاء أفعالھم، وأن یفھموا كیف أن انحرافھم یؤثر على
الآخرین وأن یقیمّوا من جدید سلوكھم المستقبلي(273). مع ذلك، یتمثل الجزء الثاني للعدالة



التصالحیة في التعویض - التعویض عن الضرر الذي حدث وإصلاحھ. على الرغم من أن الحكم
بالسجن قد تكون لا تزال ملائمة للجرائم الخطیرة العنیفة، إلاّ أن الاحتمال الأكبر كثیرًا ھو أن

‘حكمًا یصدر من المجتمع المحلي’، سیكون أكثر ملاءمة في معظم الحالات. یمكن أن یكون ھذا
الحكم على شكل تقدیم خدمات إلى المجتمع المحلي أو القیام بعمل من دون أجرة أو المساعدة في

قیام مشاریع للجماعة.
نقاط نقدیة

قد یظھر استعمال التعییر في نظام العدالة الجنائیة أكثر ملاءمة لأنواع المنتھكین الأعراف
والقوانین أكثر من غیرھم. یبدو أن أدبیات وأمثلة عدالة تصالحیة كثیرة تركز على مجموعة

متشابھة من الانتھاكات بما فیھا السطو الانتھازي لیلاً على المنازل، والسرقة والعنف العائلي
وانتھاكات الدراجات الناریة والتخریب المتعمّد للممتلكات، على سبیل المثال. كانت ھناك عینات

لنجاح إعادة الإدماج في ھذه المجالات، على الرغم من فقدان حقیقي لمعطیات میدانیة (إمبیریقیة)
قویة تسُاند الاعتقاد بأن مفھوم العدالة التصالحیة ینُقص احتمالات العودة إلى الانتھاك. ھل من

المحتمل حق�ا أنھ یمكن دفع أعضاء العصابات المنظمة أو المغتصبین أو القتلة أو ھؤلاء المنتمین
إلى عصابات المعتدین على الأطفال نحو مواطنة مسؤولة من خلال الفضح والتعییر المعید

للإدماج؟
بالمثل، ربما لیس خطأ أن أنموذج العدالة التصالحیة وقع تبنیھ انطلاقاً من عینة صغیرة تتمثل في

مجتمعات محلیة متجانسة نسبی�ا، حیث یكون فیھا ھذا النوع من العدالة أفضل حظًا في النجاح
لتعویض الضرر في تلك المجتمعات. ففي المدن الكبیرة وذات الثقافات المتعددة والمجالات
الحضریة یكون عدم التأثر بالشعور الشخصي (impersonality) والفصل بین الناس ھما العرف

(المعیار) السائد. في مثل ھذا الوسط، من الصّعب جد�ا إدراك ما یمكن أن تعنیھ ‘الجماعة’. وفي
غیاب إدراك معنى الجماعة، فإنھ من غیر المحتمل أن یكون للتعییر والإشعار بالخجل والتدابیر

التصالحیة أي قوة مؤثرة.
ینتقد بعض العلماء أیضًا المبادئ الضمنیة للعدالة التصالحیة، ویجُادل أكورن(274) في أن أفضل

طریق بالطبع للتعامل مع الانتھاكات والنزاعات، یتمثل في النظر فیھا وحلھّا عبر الحوار والاتفاق.
مع ذلك، فإن فكرة أن العدالة التصالحیة تشكل الأساس لكل نظام العدالة، فكرة ضالة وربما

خطیرة. یؤكد أكورن أن جمیع نظم العدالة ھي طرائق للتعامل مع العلاقات بین الناس وبالتحدید
عندما لا یوجد احترام متبادل وتعاطف ورحمة. إذًا، تعكس العدالة التصالحیة فشلاً أو انعدام إرادة

على مواجھة واقع الحیاة العصریة التي قد تكون فیھا ھذه الصفات غیر موجودة كفایة. فالعدالة
التصالحیة لا تحتوي في الواقع على مفھوم أصیل للعدالة على الإطلاق، لكنھا ببساطة ‘مرتبطة
بالأمل الإنساني القدیم المنادي بتلاقي المحبة والعدالة’(275). فالاقتراحات الداعیة إلى أنھ ینبغي

التخلصّ من النظام الموجود لمصلحة مثل تلك النزعة العاطفیة الغیبیة ھي خطیرة على الرغم من
إیجابیتھا السطحیةّ.

استمرار الأھمیة
بما أنھا ابتكار حدیث نسبی�ا، لا تزال مقاربة العدالة التصالحیة قید التجربة في بلدان كثیرة وبالنسبة

إلى سلسلة من الأفعال المتنوعة في الجریمة والانحراف. لذلك، فإنّ اكتشاف إذا ما كانت العدالة
التصالحیة تخفض من نسب العودة إلى الجریمة والانحراف، لا یزال أمرًا مدار خلاف. یتمثل أحد

المجالات الصاعدة في ھذا المیدان في التقییمات المنظمة المتماسكة لطرائق العدالة التصالحیة،



ونستطیع توقع استمرار ھذه الطرائق. على الرغم من ذلك، یقترح بعض العلماء، أن التركیز
البسیط على نسب العودة إلى الإجرام قد لا یبُرھن جمیع منافع العدالة التصالحیة التي تشمل رضا

الضحیةّ على العملیة وزیادة مشاركة الجماعة في نظام العدالة.
ذكر ھذه النقطة الأخیرة یونغ وغولد(276) في مقارنتھما ‘الأسلوب القدیم’ لتحذیرات الشرطة

‘والأسلوب الجدید’ للتحذیر التصالحي في بلدة من بلدات المملكة المتحدة. تسلمّ تحذیرات الشرطة
في العادة، على الرغم من أنھ لیس دائمًا، في مراكز الشرطة، والغایة من ذلك ھو تجنبّ الذھاب

بالانتھاكات الصغیرة إلى المحكمة، حیث یمكن المنحرف النظر إلى شكل ‘مُھین’ من الخجل على
أنھ أمر ظالم، ما یؤدي بھ إلى تبني ھویة منحرفة. مع ذلك، یجُادل المؤلفان في أن أنموذج تسلیم

التحذیرات التقلیدیة للشرطة یمثل شكلاً من ‘التوبیخ’ ومن ثمّ إشعارًا مُھیناً بالخجل (أو تعییرًا). أما
التحذیرات المرتبطة بالعدالة التصالحیة فتستغرق وقتاً أطول یمتدّ أنموذجی�ا في الغالب 30 أو 40

دقیقة، الأمر الذي یسمح للمنتھكین بوصف انتھاكھم وللضحایا بطرح أسئلة وتفسیر مشاعرھم.
یجُادل یونغ وغولد في أنھ ینبغي الثناء على ھذا الأنموذج الجدید بسبب مشاركة الضحایا والانفتاح
النسبي مقارنة بالصنف القدیم، ولا ینبغي الحكم علیھ فقط على أساس الوقایة من العودة إلى سلوك

الانحراف والجریمة.
(Social Control) الضبط الاجتماعي

التعریف العملي
ھو جمیع الآلیات الرسمیةّ وغیر الرّسمیة والضوابط الداخلیةّ والخارجیة التي تقود إلى الامتثالیة

(conformity) (تطابق سلوك الناس مع أعراف المجتمع وقوانینھ والامتثال لھا).

أصول المفھوم
تعود نظریات الضبط في الغالب إلى فیلسوف القرن السابع عشر توماس ھوبز الذي جادل في أن
من الضروري، في ���� یتكوّن من أفراد یھتمون بمصالحھم، وجود ��ة/���� كبرى - الدولة -

لتجنبّ حرب الكلّ ضدّ الكلّ. لقد وُجد عقد بین الدولة والفرد یتبادل فیھ المواطنون الوفاء للدولة
مقابل حمایة الدولة الأفرادَ. وعندما دخلت دراسة الضبط الاجتماعي ا����م الاجتماعیة، نشأت

منظورات سوسیولوجیة أكثر تعقیدًا.
اقترح إدوارد روس (Edward Ross) في آخر القرن التاسع عشر أن یشمل الضبط الاجتماعي جمیع

الضغوطات التي تمُارس على الناس لكي تتطابق سلوكاتھم مع القواعد الاجتماعیة (أن یمتثلوا
لھا)، على الرغم من أنّ ھذه كانت مقاربة عامة جد�ا. قدّم تالكوت بارسونز(277) بدیلاً یرتكز على

ا������ ا�������. وقد حاجج في أن الامتثال لم یكن فحسب نتیجة للخوف والعوامل الخارجیة، لكنھ
حصیلة أیضًا لاستبطان المعاییر والقیم التي تعلمّھا الناس في أثناء عملیة التنشئة الاجتماعیة. قدّم

ترافیس ھیرتشي(278) إجابة أكثر تحدیدًا، إذ إنھ اعتبر أن انحراف الحوادث وقع عندما ضعفت أو
انھارت روابط الفرد بالمجتمع. ركزت ھذه النظریة اھتمامھا على روابط الناس ����ة والرفاق

والمؤسسات الاجتماعیة. على الرغم من ذلك، فالدولة عند المنظرین الماركسیین ھي الفاعل

ً



الرئیس في تحقیق الضبط الاجتماعي الذي یتمثل فعلاً في المجتمعات الرأسمالیة في ضبطھا الطبقة
العاملة.

المعنى والتأویل
الضبط الاجتماعي ھو الجانب الثاني �����اف. بینما یتساءل علماء اجتماع الانحراف والجریمة

لماذا ینتھك الناس المعاییر والقوانین الاجتماعیة، یطرح مُنظرو الضبط الاجتماعي سؤالاً معاكسًا:
لماذا یمتثل الناس؟ تتمثل إحدى طرائق التفكیر في النظریات المتعددة للضبط الاجتماعي في

تقسیمھا إلى مقاربات «منتجة للامتثال» وأخرى «كابحة للانحراف»(279). تمیل النظریات المنتجة
للامتثال إلى التركیز على تعلمّ الأدوار الاجتماعیة واستبطان (internalization) المعاییر الاجتماعیة،

بینما تنظر نظریات كبح الانحراف إلى الروابط بین السلوك المنحرف والتدابیر المطروحة
لتخفیفھ. تمكن المجادلة في أنّ النظریات الفضلى ھي تلك التي تستطیع الجمع بین ھذین

المنظورین.
حاول بارسونز أن یعُالج ما سماه ‘مشكلة النظام الاجتماعي’، أي كیف تعمل المجتمعات على إنتاج

ما فیھ الكفایة من الامتثالیة من جیل إلى آخر. جادل في أن امتثالیة الناس لا تبدو أنھم یجُبرون
علیھا أو تعُطى بتحفظ، إذ إنّ معظم الناس یلتزمون الامتثال بطریقة فعاّلة. وھذا لأن المعاییر

الاجتماعیة لا توجد ‘ھناك في الخارج’ في كُتیبات قانونیة وكتب السلوكات الحسنة فحسب، لكن
توجد أیضًا داخل أنفسنا ذاتھا. تضمن التنشئة الاجتماعیة أن معنى الذات لدینا متصل بالامتثال

لقواعد السلوك التي تسُاعد في تشكیل صورة أنفسنا ‘كناس طیبین’. وفي معنى حقیقي، نحن
مراقبون أنفسنا ونفعل الكثیر من ‘المراقبة الشرطیة’ لسلوكنا. مثلاً وجدت دراسة دیفید ماتزا(280)
للأحداث الجانحین أنھ حتى ھؤلاء الذین لا یتقیدون بالقانون یشتركون في القیم العامة السائدة في

techniques of) ’المجتمع، الأمر الذي یجبرھم على استنباط ما أطلق علیھ ‘تقنیات التعطیل
neutralization). كما ورد في اعترافاتھم لماذا خرقوا القوانین - من أجل ارتكاب السلوكات المنحرفة،

من ناحیة، والمحافظة في الوقت نفسھ على صورتھم الشخصیة من ناحیة أخرى.
اعتبرت نظریة ھیرتشي (Hirschi) للضبط الاجتماعي أن الامتثالیة تستند إلى ارتباطات ومواثیق

اجتماعیة. تنشأ ھذه من خلال ارتباطات مع الأصدقاء والأسرة والرفاق والالتزام بأسالیب الحیاة
التقلیدیة والانخراط في النشاط العادي والقانوني وفي معتقدات مثل احترام القانون والشخصیات

ذات ا�����/ا�����ن. تؤثر ھذه الارتباطات والمواثیق في الأفراد، فتجعلھم ینخرطون في النشاط
السائد في المجتمع ویبتعدون عن الفرص المؤدیة إلى السلوك المنحرف. ومن ثمّ، لا تكمن أسباب

الانحراف في مجرّد المرضیات الشخصیة (مرض فردي (individual pathology)) أو الفردانیة الأنانیة،
لكن أیضًا تكمن في فقدان الارتباطات بالمجتمع ومؤسساتھ ووكالاتھ المركزیة التي تتركھم

منقطعین تائھین وعرضة لإغراءات الانحراف. فالانحراف لا یحتاج إلى تفسیر لأنھ یحدث حیث
توجد الفرص. نجد مثلاً لھذا في النمط الجندري (ا���ع ا���) للجریمة الذي قد یمثل أكثر ملمح

لافت داخل الإحصاءات الرسمیة للجریمة. لماذا ترتكب النساء جرائم قلیلة جد�ا؟ ولماذا یرتكب
الرجال كثیرًا منھا؟ استنادًا إلى نظریة ھیرتشي، الإجابة تكمن في الضبط التفاضلي المتباین بین

ع الفتیان على الخروج إلى البنات والفتیان من طرف الآباء والأمھات والتنظیمات الاجتماعیة. یشُجَّ



الفضاء العام منذ الصغر ومعایشة ا�����ات التي تساعدھم على الكبر وسط سبل تمكّنھم من
التكیفّ مع أدوار البلوغ الذكوري التي ینُتظر منھم القیام بھا. فكلما أمضى الفتیان وقتاً أكثر خارج
المنزل، توجد فرص أكثر لدیھم لكي ینخرطوا في النشاط المنحرف. من جھة أخرى، یحُافظ على

بقاء الفتیات الصغیرات السن أكثر قرباً من منزل الوالدین لمدة أطول ولا یقع تشجیعھن أو یقع
حتى منعھن من الحضور في العالم الخارجي، خاصة بعد غروب الشمس، الأمر الذي ینُقص من

فرصھن في انتھاك المعاییر الاجتماعیة.
نقاط نقدیة

حوّلت مقاربة بارسونز السوسیولوجیة للضبط الاجتماعي الاھتمام من أنواع الضبط الخارجیة إلى
أنواع الضبط الداخلیة والذاتیة التي أضافت بعُدًا جدیدًا لفھمنا. مع ذلك، یجادل المنتقدون في أن

منظور بارسونز یعتمد كثیرًا على التنشئة الاجتماعیة في التقید بقواعد الامتثال - وھو عبء قد لا
تستطیع التنشئة الاجتماعیة حملھ. ویعود ھذا إلى أن كثیرین یرون أن التنشئة الاجتماعیة وعملیات

التكوین الذاتي ھي في الأصل ذات معالم صراعیة بدلاً من كونھا سلسة، وذلك في ظل كثیر من
التوترات المشحونة بذخیرة العواطف. ویعني ھذا أنھ لا یمكن أن یكون ھناك ضمان بأن مجموعة
المعاییر والقیم الاجتماعیة نفسھا سیقع استبطانھا من طرف الجمیع. یجب أن یكون ھناك أكثر مما

جاء في مقولة بارسونز للحصول على المطابقة والامتثال.
النظریات اللاحقة للضبط الاجتماعي تشمل منظور ا���� الذي یرى أن الضبط الاجتماعي

والانحراف مرتبطان بطریقة حمیمة مع بعضھما بعضًا. فالعلاقة بینھما ھي في العمق تدعو إلى
السخریة. ولكن، كلما زادت وسائل الضبط الاجتماعي من أجل الوقایة من الانحراف، أصبح ھناك

احتمال أكثر لإفراز انحراف أكبر في المستقبل. أظھرت مجموعة من الدراسات ذات المنظور
التفاعلي للانحراف منذ ستینیات القرن العشرین كیف أن الضبط الاجتماعي نفسھ یمیل إلى إقرار

سلوكات كثیرة توُسم بالانحرف ممّا ینتج منھ توسع في ‘النشاط المنحرف’.
استمرار الأھمیة

كان مفھوم الضبط الاجتماعي ومشكلات النظام الاجتماعي، موضوعًا للنظریة السوسیولوجیة لمدة
طویلة. قادت تلك الأمور علماء الاجتماع إلى الاھتمام بمشكلات البنیة (الاجتماعیة) والفاعلین

الاجتماعیین والظواھر الصغیرة (micro) والكبیرة (macro) والقضایا المرتبطة بالتنشئة الاجتماعیة
والامتثالیة. لكن، لا یمكن فصل ھذه كلھا عن دراسات الجریمة والانحراف، لأنھا تمثل أساسًا

وجھین لعملة واحدة. بناء على ذلك فإنھ، عندئذ، كلما كانت ھناك دراسات للجریمة والانحراف،
كان ھناك اھتمام أیضًا في انعكاسات ھذه على فھمنا للضبط الاجتماعي.

أدى التعامل مع السلوك المعاكس للمعاییر الاجتماعیة إلى بروز خطط مبتكرة تتمثل إحداھا في
الجمع بین تدبیر السكن الاجتماعي مع مراقبة الشرطة. اعتبر براون(281) أن مفھوم السلوك

المعاكس للمعاییر الاجتماعیة في المملكة المتحدة ھو مفھوم نشأ حدیثاً خارج مرجع نظام العدالة
في مجال الجریمة. ورأى أن ھذا التوجھ یشیر بطریقة ما، إلى أن أنموذجًا جدیدًا للضبط

control) الاجتماعي ھو بصدد الظھور وھو یشمل كلا� من الرعایة ومھن المراقبة والضبط
professions). مع ذلك، فالأنموذج یشیر أیضًا إلى فشل الأنموذج السابق.



جادلت نظریة الضبط لھیرتشي في أن الارتباطات القویة تحمي الناس من الانحراف، لكن وقعت
مراجعة ھذه المقولة بملاحظة الفروق الجندریة، وذلك في مسح بوث(282) وآخرین حول الضبط
الاجتماعي والجندر وجنوح الأحداث. فعلى العكس من البحوث السابقة المشیرة إلى أن للارتباط

بالوالدین تأثیرًا كبیرًا في الفتیات، فإن ھذه الدراسة قد وجدت أن للارتباط بالوالدین تأثیرًا قلیلاً في
سلوك المخاطرات أو جنوح الأحداث الخطیر لدى الفتیان أو الفتیات. في المقابل، كان للانھماك في

النشاطات الإیجابیة اجتماعی�ا مثل الریاضة والنشاطات في الكنیسة والمدارس آثار متعددة.
فالنشاطات الكنسیة وغیر الریاضیة المدرسیة أنقصت جنوح الأحداث الخطیر بین الفتیان، لكن

لیس بین الفتیات، بینما الانھماك في الألعاب الریاضیة خفضّ جنوح الأحداث بین الفتیات لكن لیس
بین الفتیان. یشُیر ھذا إلى أن أفكارًا تقلیدیة حول الریاضة كحمایة للفتیان من ارتكاب الجرائم، وأن

الذھاب إلى الكنیسة أو عدم مباشرة الریاضة یفعل الشيء نفسھ لدى الفتیات، قد تكون أفكارًا غیر
فعاّلة. یخلص المؤلفون إلى أن ھناك فروقاً حاسمة في الترابط الاجتماعي، الأمر الذي یتطلب

بالضرورة تحالیل مرتبطة بالجندر بالنسبة إلى الانحراف بدلاً من التحالیل العامة لھ.
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ا���ر ا����: ��� ا����ع ا�����



(Authority) السلطة/السلطان
التعریف العملي

ھي ا�����/ا���ة الشرعیة التي یحملھا شخص أو جماعة في وجھ شخص آخر أو جماعة أخرى.
أصول المفھوم

كان علم الاجتماع السیاسي عند ماكس فیبر(283) نقطة الانطلاق لدراسات السلطة/القوة والسیاسة
والسلطة/السلطان. رأى فیبر أن سلطة/قوة الناس أو الجماعات تتمثل في قدرتھم على الحصول

على ما یریدون، حتى ضدّ المعارضة، لكن یقُال إنّ الناس یكونون في موقع سلطة/سلطان حصرًا
عندما یكونون قادرین على إعطاء أوامر ویكون لدیھم توقع معقول بأن تلك الأوامر سیقع تنفیذھا.
إذًا، تعتمد السلطة/السلطان على اعتقاد ھؤلاء الذین یتلقون الأوامر أن الشخص الذي یعطیھا یفعل
ذلك بمشروعیة، أي إنھ یقع قبول موقعھ باعتباره یستند إلى سلطان. تمكن رؤیة السلطة/السلطان

قید العمل في العلاقات بین البالغین والأطفال وداخل العائلات، حیث یتخذ رئیس الأسرة قرارات؛
وداخل المنظمات، حیث ینُظر إلى المدیرین على أنّ لھم الحق بإعطاء الأوامر؛ وفي القوات

المسلحة، حیث یوجد نظام صارم للمرتبة والسلطان؛ وفي السیاسة، حیث تسن الحكومات قوانین
ینُتظر أن تحصل على الطاعة.

المعنى والتأویل
اعتبر فیبر أن أنظمة السلطة/السلطان تختلف عبر المجتمعات وكذلك عبر الزمن. میزّ بین ثلاثة

أصناف من السلطة/السلطان في التاریخ: التقلیدي والكاریزمي والعقلاني/القانوني. مع ذلك، فجمیع
الأنواع الثلاثة ھي ��ذج ������ (Ideal types): أدوات تساعد في الكشف وقع تصمیمھا لتعین الباحثین
عندما یتعاملون مع ظواھر العالم الحقیقي. على الرغم من أن إطار فیبر قد یبدو مرتباً زمنی�ا: من

التقلیدي إلى الكاریزمي إلى العقلاني/القانوني، فإنّ أيّ واحد من الأنواع الثلاثة یمكن أن یصبح ھو
المھیمن، والأكثر حضورًا عادة بھذا الصّدد ھو وجود اثنین أو ثلاثة منھا في الوقت نفسھ.

السلطة/السلطان التقلیدیة ھي السلطة/القوة التي تحقق مشروعیتھا من خلال احترام أنماط ثقافیة
ثابتة وطویلة المدى وقع نقلھا عبر الأجیال. في ھذا النظام یطُیع الناس الأوامر استنادًا إلى ا�����
التقلیدیة للحكام. تأتي مشروعیة السلطات التقلیدیة من المعرفة والقبول أن ھذه ھي الطریقة التي
وقع تنظیم الأشیاء علیھا في الماضي. یعُطي فیبر مثال ��� ا��ة الوراثي للنبلاء في أوروبا

القرون الوسطى الذي تستمر أصداؤه في العائلات الأرستقراطیة والملوكیة. ففي السلطة التقلیدیة،
ینتمي ولاء الناس إلى أفراد خاصین لا إلى القوانین التي وقع وضعھا. عملی�ا، یعني ھذا أن الناس

یطُیعون الحكّام ولیس القوانین ویشعرون بأنھم یدینون لھم بإخلاص شخصي.
تمیل السلطة الكاریزمیة إلى تشویش وبلبلة الأشكال التقلیدیة، والكاریزمیة كانت مصدر ابتكار

وتغییر في التاریخ. تعتمد السلطة الكاریزمیة على الحب الشدید الذي یشعر بھ الخاضعون تجاه قائد



ما بسبب صفاتھ أو صفاتھا الاستثنائیة التي تلھمھم التفاني والإخلاص لھ/لھا. أثبت مفھوم
الكاریزما أنھ صعب التعرف على ماھیتھ لأنھ من غیر الواضح إن كانت الكاریزما تعود إلى

الخصال الخاصة الموجودة فعلیاً في شخصیة القائد أو إلى إدراك الآخرین بأن القائد یملك تلك
الخصال؟ تشمل الأمثلة التاریخیة المسیح وأدولف ھتلر والمھاتما غاندي، علمًا أن الجنود الأبطال
والأفراد ‘المقدسین’ والقادة السیاسیین وقع وصفھم جمیعاً بأنھم ‘أصحاب كاریزما’. ھناك شيء
واحد یجب على القادة المتصفین جمیعھم بالكاریزما أن یفعلوه: أن یقدّموا ‘دلیلاً’ عند الاقتضاء
على خصالھم. إذا لم یوجد مثل ذلك الدلیل، فإنّ الشخص الكاریزمي یمكن أن یتعرّض إلى تحدّ.
رأى فیبر أن ھذا جعل السلطة الكاریزمیة أساسًا غیر مستقرة، وما یعزّز ذلك أنھ عندما یتوفى

القائد، فإنھ ینُتظر أن تتبع ذلك أزمة في الإیمان والشرعیة. عندما تبدأ الأنظمة الكاریزمیة في أخذ
شكل أكثر رتابة/روتینیة، فإنھا تمیل إلى التحوّل إلى أنظمة تقلیدیة أو قانونیة عقلانیة.

مع ظھور ا��أ�����، رأى فیبر أن السلطة التقلیدیة (السلطان) تخُلي السبیل إلى شكل جدید من
السلطة القانونیة العقلانیة. فھذه السلطة/القوة التي تأخذ مشروعیتھا من خلال قوانین وتنظیمات

وقع سنھّا شرعی�ا تجمع بین الاعتقاد في القانون مع عقلانیة رسمیة في اتخاذ القرارات. توجد
السلطة القانونیة/العقلانیة في التنظیمات الحدیثة والأنظمة البیروقراطیة والدیمقراطیة للحكومات
التي توجھ الحیاة السیاسیة �������. تمكن ممارسة السلطة العقلانیة القانونیة فحسب عندما یقع

التوصل إلى القرارات والأوامر عبر عملیة قانونیة ‘ملائمة’ ولیس وفقاً للتقلید أو لرغبات الفرد.
إن البیروقرطیة ھي الشكل الأنموذجي للسلطة القانونیة - العقلانیة.

نقاط نقدیة
ثمة انتقاد طویل المدى لتصنیف فیبر یتمثل في أن ھناك ثلاثة نظم للسلطة/السلطان فقط، على

الرغم من ذكره أربعة أصناف من الفعل الاجتماعي (social action). یبدو أن الصنف ‘المفقود’ ھو
السلطة القیمیة - العقلانیة (value-rational authority)، حیث تعتمد المشروعیة على القیمة المطلقة

المرتبطة بمجموعة معاییر. ھذا ھو شكل في الأساس أیدیولوجي للسلطة التي تمُنح فیھا
المشروعیة إلى القادة استنادًا إلى سعیھم إلى بلوغ ھدف أو غایة ما. فھذا الصنف الرابع المنطقي

یعتمد على طاعة الناس لما یملیھ الھدف الأیدیولوجي عوضًا عن طاعة الأفراد كأشخاص. إنّ
مشروعیة الأوامر الصادرة تتوقف على الدرجة التي ترتبط بھا مع الھدف النھائي. تشمل الأمثلة

ھنا بقوة النظم ‘الأیدیولوجیة’ مثل المنظمات الدینیة أو الشیوعیة السوفیاتیة الأولى.
ناقش علماء الاجتماع في السنوات الأخیرة ظھور ثقافة الشھرة التي تمجّد الأفراد على أساس

حضورھم في وسائل الإعلام بدلاً من إنجازاتھم. أثرّت ھذه الثقافة أیضًا في الحیاة السیاسیة، إذ
یمیل الآن تقییم القادة السیاسیین اعتمادًا على شخصیاتھم كما تقدمھا و���� ا���م ا����ي. أشار
علماء الاجتماع إلى أن ھذا یقوّض أو یعُیق العملیات الدیمقراطیة القانونیة - العقلانیة ویمثل تھدیدًا

للقیم الدیمقراطیة. حذّر نیل بوستمان(284)، على سبیل المثل، من أن السیاسة في خطر أن تصبح
مجرد ملحق للمھن الاستعراضیة.

استمرار الأھمیة
یسمح تصنیف فیبر بوجود مزیج من ثلاثة أنواع مع بعضھا بعضًا، على الرغم من أنّ أحدھا ربما

قد یكون المھیمن. إنّ لبریطانیا الحدیثة، مثلاً، نظام السلطة القانونیة - العقلانیة، لكن، في الحیاة



السیاسیة یشكل مجلس اللوردات (House of Lords) جزءًا في الحكومة ولا یزال للملكة مكان دستوري.
یعطي ھذا المزج بین الأنماط الأنموذجیة المثالیة لمشروع فیبر مرونة وتتواصل منفعتھ لعلماء
اجتماع السیاسة. مع ذلك، أثار انتشار ثقافة الشھرة في عالم السیاسة بعض الأسئلة حول قاعدة

سلطة/سلطان القائد السیاسي. فأمر شائع الیوم ھو قیام السیاسیین بالاعتناء بصورتھم لدى الجماھیر
واستعطاف الأحزاب السیاسیة للشخصیات ذات الشھرة الشعبیة مثل نجوم الغناء الشعبي والممثلین

ومشاھیر الریاضة. وبالمثل، ففي الولایات المتحدة الأمیركیة، أصبح الممثلان السابقان رونالد
ریغان (Ronald Reagan) وأرنولد شوارزینیغر (Arnold Schwarzenegger) رئیسًا لأمیركا وحاكمًا ولایة على

التوالي. لقد نظُر بكثرة إلى انتھاك ھذه الشھرة لحرمة الحیاة السیاسیة على أنھ أمر ضار بكل
وضوح.

مع ذلك، یجُادل ستریت(285) أنھ لا یمكن إرجاع سیاسة الشھرة إلى القرن الثامن عشر في الأقل
فحسب، لكن أیضًا أن بروز شخصیة السیاسي صاحب الشھرة لیس بغیر منسجم مع سلطة/سلطان

الدیمقراطیة التمثیلیة والحال أنھ، بدلاً من أن تكون على تناقض مع مبادئ الدیمقراطیة التمثیلیة،
فإنھ یمكن النظر إلى سیاسة الشھرة باعتبارھا امتدادًا لتلك المبادئ. إنّ ‘التمثیلیة’

(resprentativeness) لیست مفھومًا مقتصرًا على بیانات الأحزاب والاقتراحات السیاسیة،
لكنھا تشمل أیضًا الأسلوب والملامح الجمالیة وجاذبیة السیاسیین. تساعد ھذه العناصر كلھا على

تكوین معرفة وثیقة بین السیاسیین وھؤلاء الذین یدّعون أنھم یمثلونھم. إنھ من خلال الأسلوب
السیاسي والمظھر یبلغ السیاسیون علاقتھم للمنتخبین وخططھم المستقبلیة الأمر الذي یختزل

الحجج السیاسیة المعقدة إلى شكل یستطیع المواطنون أن یتعرفوا علیھ ویتماھوا معھ.
رأى علماء السیاسة في الغالب أن الأحزاب الصغیرة تعتمد أكثر على القائد صاحب الكاریزما

للمساعدة على رتق ھوة الموارد بینھا وبین الأحزاب الكبیرة. ھل یحمل القادة الكاریزمیون حق�ا
السلطة/السلطان لإعانة الأحزاب الصغیرة على ربح الأصوات؟ یقدّم فان در بروغ وموغان(286)
دلیلاً میدانی�ا (إمبیریقی�ا) من الانتخابات الھولندیة شاھدًا حول ھذه القضیة. فقد حللاّ ثلاث انتخابات

بفحص أداء الأحزاب الیمینیة الشعبویة، وخلصا إلى أن تأثیر قادتھا لم یكن أساسًا أكبر من ذلك
الذي لدى قادة الأحزاب الكبیرة المعروفة. ترفض الدراسة أیضًا مفھوم أن ھؤلاء الذین یصوتون
لمصلحة الأحزاب الیمینیة، ھم مدفوعُون في المقام الأول بإحساس غامض من عدم الرضا ولیس

لأنھم یساندون فعلاً السیاسات التي ینادي بھا قادة الأحزاب. یرى صاحبا الدراسة أن ناخبي أحزاب
الیمین یتبنون أنواع الاعتبارات نفسھا مثل جمیع الناخبین الآخرین وأن اختیاراتھم لیست أقلّ

‘عقلانیة’ أو وقع التسلط علیھا من طرف أشكال كاریزمیة للسلطة/السلطان.
(Citizenship) المواطنة

التعریف العملي
المواطنة ھي ����� تمُنح للأفراد داخل وطن/أمة محدّد أو ���� سیاسیة، فتحمل معھا بعض

الحقوق والمسؤولیات.
أصول المفھوم

بدأ أصل مفھوم المواطنة في ما یسمى المدینة الدولة (city state) عند الإغریق القدامى، حیث كانت
تعطي مكانة ‘المواطن’ لبعض ھؤلاء الذین یعیشون داخل حدود المدینة. ففي ذلك المعنى، كانت

المواطنة رمزًا للمكانة الاجتماعیة. وفي معظم الدول التقلیدیة التي حكمھا الملوك وقادة



الإمبراطوریات، كان لمعظم السكّان قلیل من الوعي، أو الاھتمام حتى، في ما یخص الحكام. لم
یكن للسكان المحكومین حقوق سیاسیة رسمیة أو تأثیر في أخذ القرار. كان ھذا یعني أن النخب

المھیمنة فحسب والمجموعات الاجتماعیة الأكثر غنى وآخرین من أصحاب المكانة العلیا ھم الذین
شعروا فعلاً أنھم كانوا ینتمون إلى أي شيء قریب من ‘جماعة سیاسیة’ بالمعنى الحدیث. مع ذلك،
فمعظم الناس الذین یعیشون الیوم داخل حدود نظام سیاسي ھم مواطنون لھم حقوق وواجبات عامة

وھم ینظرون إلى أنفسھم كجزء من أمة. رأى مارشال(287) أنّ ظھور المواطنة كان مصاحباً
للتصنیع وقد تتبع مراحل تطور المواطنة في بریطانیا (وفي إنكلترا تحدیدًا) من الحقوق المدنیة في
القرن الثامن عشر مرورًا بالحقوق السیاسیة في القرن التاسع عشر إلى الحقوق الاجتماعیة للقرن

العشرین.
المعنى والتأویل

(nation states) إن المواطنة في العالم الحدیث ھي مكانة اجتماعیة تمُنح إلى أعضاء ا��ول ا������

(ا��ول ا���) بسبب إقامتھم فیھا. تمَنح المواطنة، إذًا، امتیازات في مقابل قبول المواطنین بالقیام
بواجبات منتظرة منھم. فعلى سبیل المثل، للمواطنین الحق في أن ینتظروا حمایة الدولة لھم، لكن

تنتظر الدولة أیضًا من المواطنین أن یكون سلوكھم سلیمًا وألاّ یرفعوا السلاح ضدّ مواطنین آخرین
أو ضدّ الحكومة. وقع تقسیم مفھوم المواطنة إلى أنماط مختلفة، علمًا أن كل شكل جدید للمواطنة

یستند إلى نمط سابق.
ظھرت المواطنة المدنیة مع نظام المِلكیة الحدیثة، إذ فرض ھذا الواقع واجبات متبادلة على الناس

لكي یحترم بعضھم حق بعض في الملكیة، الأمر الذي یقود إلى مسؤولیة متبادلة للمحافظة على
النظام الاجتماعي. اقتصرت الحقوق السیاسیة على مالكي الملكیة وترك عدد كبیر من الناس خارج

السیاسة الرسمیة. وفي مرحلة ثانیة، شملت المواطنة السیاسیة التمدید التدرجي لحقوق الاقتراع
الانتخابي لمصلحة مجموعات الطبقة العاملة والنساء، ووقع إدخال بعض حقوق تكوین التجمعات
الحرة، مثل تلك التي تسمح بإنشاء النقابة، بینما ظھرت أیضًا أفكار حریة التعبیر. وفي المرحلة

الثالثة، عنت المواطنة الاجتماعیة أن حقوق المواطنة تمتد إلى الرفاه الاجتماعي وإلى المسؤولیة
المشتركة لمصلحة ضمان جماعي للرفاه ومنافع أخرى. وقع الانتظار من الناس أن یساھموا في
بیت المال الاجتماعي المخصص لمساعدة المستضعفین، لذلك، تمتع ھؤلاء بالاشتراك في شبكة

أمان الرفاه عندما احتاجوا إلیھا.
جادل بعضھم في السنوات الأخیرة، في أننا نتوجھ نحو مرحلة رابعة وُصفت بأنھا المواطنة البیئیة

للمواطنین. ھناك، في ھذه المرحلة، حقوق جدیدة تتمثل في توقعھم الحصول على بیئة نظیفة
وآمنة، لكن یتضمن انتظارھم أیضًا واجباً جدیدًا في معارضة تلویث البیئة البشریة أو الطبیعیة.

تتصور صیغة أكثر تطرفاً/رادكالیة ‘للمواطنة الإیكولوجیة’ (العلاقة بین الكائنات الحیةّ وبیئتھا) أن
الحمایات الموجودة داخل حقوق الإنسان للمواطنة ھي بصدد التمدد لتشمل بعض الحیوانات.

فالمواطنة الإیكولوجیة ینبغي أن تشمل تعھدات جدیدة نحو الحیوانات وأجیال المستقبل من الكائنات
البشریة والمحافظة على سلامة البیئة الطبیعیة. فتعھدات جدیدة لأجیال المستقبل من الكائنات

البشریة تعني أیضًا العمل لمصلحة استدامة البیئتین الطبیعیة والبشریة لفترة طویلة. وفي الأساس،
تطرح المواطنة الإیكولوجیة أو البیئیة طلباً جدیدًا من الناس یتمثل في أخذھم في الاعتبار ‘الأثر

الإیكولوجي’ الإنساني، أي أثر النشاط البشري على البیئة الطبیعیة والعملیات الطبیعیة.



نقاط نقدیة
ھناك إشكالیة في تصوّر مارشال للمواطنة لأنھ یستند إلى تجربة دولة قومیة واحدة ھي بریطانیا.

ففي فرنسا وألمانیا وبلدان أخرى، لم ‘تتطوّر’ المواطنة بالطریقة نفسھا التي یصفھا مارشال. رأى
بعضھم أیضًا في مقاربتھ مجرد وصف لما حدث عوضًا عن تقدیم تفسیر جیدّ. لماذا، مثلاً، مُنحت
الحقوق السیاسیة للطبقة العاملة والنساء في لحظة تاریخیة محدّدة؟ ھل كان ھذا حق�ا مجرّد ‘تطوّر’
طبیعي؟ على سبیل المثل، وجب على النقابات أن تجاھد بشدّة من أجل توسیع مجال حقوقھا، وھذا

ما ناضلت ضدّه مجموعات أخرى بنفس القوّة. وبالمثل، حتى في بریطانیا، فإنّ سنّ الاقتراع
الانتخابي للرجال والنساء لم یصل إلى التساوي والتكافؤ حتى العام 1928، وھي فترة متقدمة في

القرن العشرین، وھي فترة متأخرة كثیرًا عما یسمح بھ تصوّر مارشال. باختصار، لیس واضحًا
بالضبط، لماذا وجب على الحقوق المدنیة أن تؤدي إلى الحقوق السیاسیة التي وجب علیھا بعدھا أن

تقود إلى الحقوق الاجتماعیة. تتطلب ھذه العملیة تفسیرًا ملائمًا.
إن محاولة الحكومات في الثمانینیات من القرن الماضي، ‘تخفیض موقع الدولة’ بوساطة تخفیض

المصاریف المالیة للرعایة وطرح معاییر جدیدة لتلبیة شروط التأھل تبُینّ أیضًا أن المواطنة لیست
أبدًا أمرًا ثابتاً لا یمكن تغییرھا في الاتجاه المعاكس. إن عصر التقشف الحالي الذي تلى الأزمة

المالیة لعام 2008 قاد حكومات كثیرة إلى تخفیض المصاریف العامة وإلى تمدید مبدأ تلبیة شروط
التأھل إلى منافع أكثر للرعایة الاجتماعیة، الأمر الذي أدى إلى تغییر محتوى حقوق المواطنة
الاجتماعیة. وتحدّت النظریات الأخیرة ������ أنموذج الدولة القومیة (الدولة الأمة) للمواطنة.

فالاتحاد الأوروبي، مثلاً، یعطي شكلاً جھوی�ا للمواطنة الذي یمنح بعض الحقوق، مثل حق السفر
والعمل اللذین یجب على الدول القومیة احترامھما. یستطیع المواطنون الأوروبیون أن یتحدّوا أیضًا

القرارات القانونیة الصادرة عن الدولة القومیة على المستوى الجھوي الأوروبي. یرى المفكرون
الكوزموبولیتیون (المؤمنون بالعالمیة (the cosmopolitans)) إمكان تمدید المواطنة على مستوى عالمي

بحیث تصبح للأفراد مكانة المواطنین العالمیین، على الرغم من أننا لا نزال بعیدین جد�ا من ھذه
الرؤیة في الوقت الحاضر.

استمرار الأھمیة
على الرغم من أن ھناك قضایا وتحدیات تواجھ أنموذج الدولة القومیة للمواطنة، إلاّ أن المفھوم
الأساس للمواطنة یبقى صالحًا باعتباره یحتوي على حقوق وواجبات. والحال أن بعض الجدل

السیاسي الحدیث اشتمل إلى حدّ بعید على إعادة التفكیر في كیفیة تمكین المواطنین لیصبحوا أكثر
نشاطًا كوسیلة لتجدید حیویة السیاسة وحیاة الجماعة. یستمر الضغط المتواصل لمصلحة توسیع

نطاق الحقوق والمسؤولیات في مدّ فھمنا بمعرفة عما ھي المواطنة وما ینبغي أن تكون.
یعالج ردلي وفاینبرغ(288) المسألة المتمثلة في ما إذا كان الأنموذج اللیبرالي الدیمقراطي للمواطنة
قادرًا على إدماج الناس أصحاب الإعاقات في التعلمّ. ھل یستطیع ھذا الأنموذج الدیمقراطي الذي

یتطلب مقدرة فكریة واستقلالاً كأمور ضروریة، أن یمنح التمكین السیاسي للذین یشكون من
إعاقات ذھنیة وعقلیة؟ بحثت ھذه الدراسة الإثنوغرافیة (دراسة الأجناس والسلالات البشریة

وعاداتھا (ethnography)) ما یمكن تعلمّھ من تلك المبادرة الجدیدة في المملكة المتحدة والمتمثلة في
.((The Parlment for People with Learning Disabilities (PPLD) «ّبرلمان الناس ذوي الإعاقات في التعلم»



تبنى البرلمان (PPLD) خیارًا لیبرالی�ا دیمقراطی�ا واضحًا في ‘المناصرة الشخصیة (advocacy)’، من
طرف الناس أصحاب إعاقات التعلمّ. مع ذلك، وجدت الدراسة عوائق تفاعلیة عملیة كثیرة بالنسبة
إلى الخیار اللیبرالي الدیمقراطي في المناصرة الشخصیة. فھناك مشاركون لم یكن ممكناً سماعھم

إطلاقاً وكان بعضھم یتحدث بطریقة غیر ملائمة (أي إنھم لم یدفعوا النقاش إلى الأمام) كما أنّ
آخرین لم یتقدّموا للحدیث عندما وقعت دعوتھم إلى ذلك. بینما یسُاند المؤلفان المبدأ الأساسي في
المناصرة الشخصیة، فھما یظُھران أن ھذا المبدأ یحتاج إلى أن یكون مدعمًا بالاھتمام بالرّعایة

والأمن والرفاھة حتى تتحقق المواطنة الكاملة للناس أصحاب إعاقات التعلمّ.
وقع بحث تجربة المواطنة لجیلین من المسلمین البریطانیین الباكستانیین في البحث الكیفي الذي

أجراه حسین وباغولي(289) عن حوادث ‘الشغب’ في عام 2001 في بعض البلدات والمدن
الشمالیة الإنكلیزیة. یرى المؤلفان، خصوصًا، أن المواطنة ھي شكل للھویة وكذلك لمجموعة من
المؤھلات وأن الھویة في كون الشخص مواطناً لیست بالضرورة تشاركیة بین الجمیع. لم یعتبر

عمومًا الجیل الأول من المھاجرین الباكستانیین أنفسھم مواطنین بریطانیین، لكن قالوا إنھم عاشوا
في بریطانیا التي بقیت بالنسبة إلیھم بلدًا أجنبی�ا في الأساس. مع ذلك، كان للجیل الثاني من

الباكستانیین البریطانیین إحساس قوي بأنفسھم كمواطنین وُلدوا في بریطانیا مع جمیع الحقوق التي
تمنحھا الھویة. بالنسبة إلى ھذا الجیل الثاني، فإن النجاح في الانتخابات واللغة العنصریة الظاھرة

للحزب البریطاني القومي الیمیني المتطرف (the British National Party) مثلاّ خطرًا على مكانتھم
كمواطنین بریطانیین وكذلك على ھویتھم الإثنیة.
(Civil Society) المجتمع المدني

التعریف العملي
ھو ذلك المجال من المجتمع المتكوّن من جمیع تلك الشبكات والجمعیات التطوّعیة وقطاعات

الأعمال والنوادي والمنظمات والعائلات التي یؤسسھا المواطنون باستقلال عن الحكومة.
أصول المفھوم

یمكن تتبع تاریخ مفھوم المجتمع المدني مباشرة انطلاقاً من العصور القدیمة عندما كان مرتبطًا
بمفاھیم الكیاسة واللیاقة وتعامل الناس بعضھم مع بعض باحترام. مع ذلك، تعتمد التصورات

civic) ’للجمعیات المدنیة‘ (Alexis de Tocqueville) الحدیثة للمجتمع المدني على فكرة ألكسیس دو توكفیل
associations) مثل المحافل المھنیة الحرفیة والجمعیات الخیریة والمجموعات الدینیة التي حضرت

بكثرة في الولایات المتحدة الأمیركیة. رأى دو توكفیل أن وجود آلاف من مثل تلك الجمعیات لا
یقوم بوظائف مفیدة فحسب، لكنھ یمثل أمرًا أساسی�ا للمحافظة على الثقافة الدیمقراطیة في

البلاد(290). ففي جزء كبیر من القرن العشرین، لم یكن لدى علماء الاجتماع والمنظرین السیاسیین
غیر القلیل من القول حول المجتمع المدني، لكن حصل انبعاث للاھتمام منذ الثمانینیات من القرن

(cosmopolitanism) الماضي. وفي الفترة الأخیرة، تحوّل الاھتمام إلى النظریات المنادیة بالعالمیة
لمجتمع معولم، والتي تقدّم، للمرّة الأولى، وعدًا بشكل عالمي فعالّ ����ا���.

المعنى والتأویل
إنّ مفھوم المجتمع المدني قریب من مفھوم ا���ل ا���م (public sphere). مع ذلك، یشمل ھذا الأخیر

جمیع تلك الفضاءات العامة التي یقع فیھا النقاش والجدل حول المجتمع المدني وقراراتھ السیاسیة.



وفي المقابل، یتكوّن المجتمع المدني من مجموعات تطوعیة ونواد وأشكال أخرى منظمة من
الجمعیات المدنیة. مع ذلك، ھناك اختلافات عدة حول ما یستلزمھ المجتمع المدني. بالنسبة إلى

بعضھم لا یشمل المجتمع المدني میدان الأعمال. وبالنسبة إلى الآخرین، �������ت یقع إقصاؤھا
منھ؛ فیما یرى آخرون أن ھناك ثلاثة عوالم مُمیزّة: الدولة والسوق والمجتمع المدني.

ھناك أیضًا اختلافات أساسیة حول طبیعة المجتمع المدني. فبالنسبة إلى بعضھم، یمثل المجتمع
المدني فضاء للتعبیر عن المواطنة الناشطة والحصن الدیمقراطي ضدّ الحكم الفردي المطلق

(authoritarianism). تقوم ھذه الرؤیة بالتمویھ حول الإمكان الواضح في أن تكون المنظمات

والمجموعات التطوعیة في تنافس، إلى حدّ ما، مع بعضھا بعضًا (حول الموارد والأعضاء)؛ وأن
العلاقات في ما بینھا قد تكون أقلّ تعاوناً مما تقترحھ التقییمات الأكثر إیجابیة. في التراث

الماركسي، یعتبر المجتمع المدني أقلّ حتى من مجال تقدمي للتطوّع والابتكار. نظر ماركس إلى
المجتمع المدني صحبة بقیة البنیة الفوقیة الثقافیة باعتبارھا مشاركة في بث الھیمنة الأیدیولوجیة

والثقافیة ���أ����� وقیمھا. مع ذلك، اعترف الماركسیون الجدد اللاحقون، خاصة غرامشي

(Gramsci)، بأن مثل ھذه الھیمنة ا���������� لم تكن قط كاملة وأن المجتمع المدني قدّم في الأقل

فرصًا لإقامة خیار ثقافي مُعارض(291).
یبدو أنّ إحیاء مفھوم المجتمع المدني من جدید في آخر الثمانینیات من القرن العشرین قد وقعت

إثارتھ بسبب حوادث أوروبا الشرقیة وسقوط الشیوعیة في نمطھا السوفیاتي. بدا أن تقویة وتمكین
المجتمع المدني طریقة مفیدة لإقامة توازن مضاد لسلطة/سلطان الدول، وفي السنوات الأخیرة

اعتبر المجتمع المدني أیضًا وسیلة فعاّلة لصنع السلام في أماكن مثل إیرلندا الشمالیة وكوسوفو
وأفغانستان(292). إنّ إرساء جمعیات و����ت تطوعیة شاملة یمكن أن یساعد في بناء أسس

اجتماعیة قویةّ تتجاوز أفعال الحكومات.
وقع تمدید المفھوم أخیرًا من طرف المفكرین المؤمنین بالعالمیة الذین أصبحت خطة بحثھم ثابتة
القدم في ا����م الاجتماعیة. جادل بِك(293) في أن أفكار المواطنة والمجتمع المدني المعولم كانت
تاریخی�ا مقتصرة على النخب الاجتماعیة التي تسافر كثیرًا والتي لھا علاقات كثیرة، الأمر الذي
جعلھم یختارون تطوعًا أن ینظروا إلى أنفسھم ‘كأوروبیین’ أو ‘كمواطني العالم’. لكن، بسبب

عملیات ا�����، فإنّ لھذه الرؤیة الآن جذورًا أقوى بكثیر في الواقع وقد تكون أكثر فاعلیة. وعندما
تصبح التواصلات والتفاعلات العالمیة أكثر انتشارًا، فإن المجتمع المدني قد یشھد تطورًا. على
سبیل المثال، فإن أصحاب الحملات ضدّ الألغام الأرضیة والتھرب الضریبي للشركات المتعددة
القومیة والإرھابیین المتطرفین، قادرون على التواصل مع الموالین لھم حول العالم في شبكات

تواصل معولمة تساعد على تأسیس مجتمع مدني معولم(294).
نقاط نقدیة

تفترض بعض الدراسات أن المجتمع المدني القوي یقُوّي حتمًا ا������ا��� وأنّ تنمیة المجتمع
المدني وتنمیة الدیمقراطیة یسیران بشكل متعادل. مع ذلك، فلیس ھذا بالضرورة ھو الحال. فثمة

منظمات تطوّعیةّ ونوادٍ كثیرة بعیدة من أن تكون دیمقراطیة ولیس ھناك سبب للافتراض أنھ ینبغي



أن تكون كذلك. فالدعوة إلى المجتمع المدني كدواء عام لجمیع نواقص الدیمقراطیة في السیاسة
الرسمیة أو لإحداث توازن في القیادة السلطویة قد تكون إذًا أمرًا على غیر ھدى. قد تتمتع

مجموعات تطوعیة بمستویات عالیة من رأس المال الاجتماعي - مثل الجمعیة الوطنیة للبندقیة في
الولایات المتحدة الأمیركیة (The National Rifle Association) ولھا حریة النفاذ إلى الحكومة التي بدورھا
تعطي تلك الجماعات ��ة/���� أكثر من المجماعوت الأخرى لكي تؤثر في السیاسة من دون أن

تنخرط في الانتخاب.
لا یتفق كل شخص مع القول إنّ المجتمع المدني في حالة صحیة طبیعیة. وجدت دراسة روبرت

بوتمان(295) للجمعیات المدنیة في الولایات المتحدة، أدلة كثیرة تشیر إلى أن الروابط المدنیة
والعضویة في ھیاكل تطوعیة ھي فعلیاً في حالة أفول. یجادل بوتمان في أن جمعیات الوالدین

والمعلمین والاتحاد الوطني لنوادي النساء (The National Federation of Women’s Clubs) وجمعیة النساء
الناخبات (The League of Women Voters) والصلیب الأحمر قد تعرضت جمیعھا لانخفاض في العضویة

یبلغ 50 في المئة تقریباً منذ الستینیات من القرن العشرین. لقد أخبر عدد قلیل من الناس بأنھم
كانوا یتواصلون مع جیرانھم أو كانوا یمنحونھم الثقة. بالمثل، قد وُجدت أیضًا نتائج أقل إثارة في
المملكة المتحدة وأسترالیا، على الرغم من أنھ كانت للسوید وھولندا والیابان مستویات مستقرة أو
صاعدة من رأس المال الاجتماعي (الشبكات الاجتماعیة)(296). فالصورة ھي إذًا، خلیط، لكن لا

تنبئ بمستقبل جید لمصلحة الأفكار عن مجتمع مدني عالمي.
تبدو نظریات المواطن العالمي التي ترى ظھور شكل عالمي للمجتمع المدني نظریات یعوزھا

الدلیل القوي. وتبدو إلى الآن عقلیة المواطن العالمي وممارستھا مقتصرة على الناشطین
والأكادیمیین الغربیین الذین یملكون التزامًا معیاری�ا (normative) نحو المشروع، أو على السیاح

العالمیین الأغنیاء القادرین على اغتنام الفرص بالكامل لمصلحة حراك عالمي. وبالنسبة إلى معظم
الناس، یبقى الالتزام للأمة أو للمجتمع المحلي المصدر المھیمن لتحدید ھویة الفرد.

استمرار الأھمیة
في مقابل بعض المنظورات الأكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى إمكان قیام مجتمع مدني عالمي في المستقبل،

فإن الأزمة المالیة العالمیة لعام 2008 قادت إلى تحالیل أقل تفاؤلاً. تعُتبر ورقة بیانتا(297) مثلاً
حول آفاق حدوث ردة فعل جماعیة ومنسجمة من داخل المجتمع المدني. استنادًا إلى ملاحظة

‘العجز الدیمقراطي’ في الاتحاد الأوروبي، تجادل ورقة بیانتا أن أزمة منطقة الیورو زادت في
الوعي بھذا الأمر لجھة اتخاذ القرارات وفرضھا على المواطنین من دون انخراطھم فیھا. من جھة

أخرى، كانت ولا تزال ھناك ردات فعل قویة عبر أوروبا من طرف فاعلي المجتمع المدني، بما
یشیر إلى القوة الكامنة لمجموعات المواطنین. مع ذلك، فھذه المجموعات لیست موحّدة في
مقاربتھا إلى الآن وتبقى منقسمة بالنسبة إلى السبیل الأفضل لزیادة المشاركة الدیمقراطیة.

لطالما لوحظ أن انتشار الإنترنت ھو عامل رئیس لتكوین مجتمع مدني صاعد یمُكّن التواصلات
العالمیة والجدل وا������. مع ذلك، یرى نوتن(298) أن الإنترنت قد لا تكون خالیة من الإشكالیة كما

تبدو. تعتقد الدراسات بمعظمھا بأن الإنترنت ھي مجرد مورد للاستعمال. لكن ھذا أمر أقرب إلى
السذاجة. بینما تتناسق طبیعة المصدر المفتوح للإنترنت مع قیم المجتمع المدني العالمي، فإن ھذا
الانفتاح الجذري لیس حتمی�ا وھناك مصالح للحكومات والشركات تقوم بالضغط لمصلحة التغییر.

یظُھر الحضور المتزاید لإشھار الشركات على المواقع الإلكترونیة في أشكال دقیقة وغیر دقیقة في



آن، كیف أن طبیعة الإنترنت قد تكون بصدد التعرض لتغییر. إنّ الھوة الرقمیة الضخمة في مجال
المعلومات بین البلدان الغنیة والفقیرة تمثل أیضًا عائقاً أمام التواصلات العالمیة. ادعى نوتون

(Naughton) أنھ وقع لمدة طویلة جد�ا، النظر إلى الفضاء الإلكتروني (cyberspace) باعتباره مختلفاً جد�ا

عن ‘العالم الحقیقي’ لكن في واقع الأمر فالاثنان یلتقیان أساسًا حول نزاعات سلطة/قوة متشابھة
بین المجتمع المدني ومصالح الشركات والحكومات.

(Conflict) النزاع
التعریف العملي

النضال من أجل كسب التفوق بین مجموعات اجتماعیة، الأمر الذي یؤدّي إلى توترات وانقسامات
وتنافس في المصالح.

أصول المفھوم
النزاع قدیم قدم ا����� الإنساني، على الرغم من أننا ننظر إلیھ الیوم كأمر غیر مقبول وشيء
ینبغي منعھ. فمن منظور تاریخي شامل، شكّل النزاع والغزو التاریخ البشري وقادا إلى انتشار
البشریة عبر الكرة الأرضیة. استند التوسع الغربي الاستعماري إلى الاستغلال الصّریح للسكان

المستعمرین والموارد الطبیعیة. لكن، أنشأ ھذا الواقع علاقات نزاع جدیدة عبر حیز جغرافي كبیر
وساعد الاستعمار أیضًا على الزیادة في التواصل العالمي بین الناس. أمّا بالنسبة إلى جورج

زیملGeorge Simmel، فالنزاع ھو شكل للارتباط بین البشر یتجمع فیھ الناس للتواصل مع بعضھم
بعضًا، والذي بواسطتھ یمكن كسب رھان الوحدة بینھم. ھذه نقطة بدایة مھمة لأنھا تساعدنا في

تجنب فكرة أن النزاع ھو إنھاء للعلاقات وا������ت. تتمثل نقطة زیمل في أن النزاع یجُبر
الأطراف على الاعتراف بعضھم ببعض على الرغم من أن العلاقة قد تكون علاقة خصام

وتعارض.
ینُظر إلى دراسات علم الاجتماع للنزاع على أنھا تكوّن مدرسة في ‘تراث النزاع’، على الرغم من

أنھ یبدو أن ھناك قلیلاً من الأرضیة النظریة المشتركة ما عدا التركیز العام على صدام المصالح
بین المجموعات الاجتماعیة الكبیرة. تبنتّ الدراسات بمعظمھا إمّا المنظور الماركسي وإما

المنظور الفیبري للنزاع. وغالبیة الدراسات تبحث في النزاعات داخل المجتمع مثل تلك التي تركز
على أنواع اللامساواة الكبیرة التي من بینھا التركیز على ا����� ا������� وا���ع ا��� وا����ء

ا����� (ا�����). كسبت أنواع علم اجتماع النزاع شعبیة في الستینیات من القرن الماضي. یعود ذلك
جزئی�ا كردة فعل على الإطار النظري النماذجي (Paradigm) البنیوي الوظیفي المھیمن وجزئی�ا

كاستجابة لزیادة النزاعات داخل المجتمعات وفیما بینھا في ذلك الوقت. بدت المدرسة الوظیفیة
أكثر قدرة على تفسیر الإجماع (consensus) والامتثال لمعاییر المجتمع (conformity) من تفسیرھا النزاع

فیھ، ولذلك انصرف كثر من علماء الاجتماع عن بارسونز ودوركھایم وتوجھوا نحو ماركس
وفیبر للاستلھام منھما. إن نظریات النزاع راسخة الأسس الیوم، وإنّ علم الاجتماع ھو أكثر

جاھزیة لفھم ظواھر مثل ا����ت ا������� والإرھاب والحرب وتفسیرھا.
المعنى والتأویل

�



النزاع مصطلح عام جد�ا صالح للاستعمال في جمیع الخلافات بین شخصین وحرب دولیة بین دول
عدة، كما یشمل كل شيء بین ھذین الوضعین الأقصیین. ففي المیدان العملي، ركز علم الاجتماع
على النزاعات الاجتماعیة ذات العلاقة ببنیة المجتمع التي ھي جزء لا یتجزأ من داخل المجتمع

بدلاً من تركیزه، مثلاً، على الحروب بین الدول القومیة التي وقع إھمالھا نسبی�ا حتى زمن قریب.
فالبحث عن ا����ة/ا���ة والثروة وأصناف اللامساواة الاجتماعیة والمحاولات لكسب ا����� تقود

إلى إنشاء مجموعات اجتماعیة ممیزّة ذات مصالح مشتركة وھویات تسعى إلى الحصول على تلك
المصالح في مقابل الآخرین. إذًا، فنظریة النزاع ترى أن إمكان الكفاح حاضر دائمًا.

یمثل منظور النزاع أحد التیارات الفكریة الرئیسة للقیام بالبحث في علم الاجتماع، والذي یتضمّن
طرائق نظریةّ كثیرة. فالماركسیة والمنظور النسوي (feminism) والمنظورات الفیبریة وغیرھا الكثیر

كلھا تستعمل بعضًا من تنوعات نظریة النزاع. تدرس نظریات النزاع أھمیة تلك البنیات
الاجتماعیة داخل المجتمع التي تحُدث توترات مزمنة ومعارضة تنفجر أحیاناً فتؤدي إلى العنف.

تضع نظریات، مثل الماركسیة، النزاعات الناتجة من الطبقة الاجتماعیة في مركز المجتمع
باعتبارھا القوة المحركة الدافعة إلى الأمام للتغییر الاجتماعي. إن فكرة زیمل (Simmel) جدیرة

بإعادة ذكرھا ھنا، وھي أنھ على الرغم من أن الطبقات الاجتماعیة في حالة نزاع، فإنھا أیضًا
مطمورة داخل علاقات اعتماد متبادل. ففي ا��أ�����، یعتمد العمّال على الرأسمالیین لكي یزودوھم

بالدخل والوظائف التي یحتاجون إلیھا للبقاء على قید الحیاة، لكن یحتاج الرأسمالیون إلى العمّال
لكي ینتجوا المنتوجات والخدمات التي تدرّ أرباحًا.

ولا یعني ھذا أن كل نظریات النزاع ماركسیة. فقد تأثرت دراسات نزاع كثیرة بأفكار ماكس فیبر
الذي رأى أن ثمة نزاعات عامة قامت على أكثر من الأساس الطبقي. یمكن أن تعود النزاعات إلى
اختلافات سیاسیة أو تنافس في المكانة أو الانقسامات الجندریة أو الكره الإثني، وھذه كلھا قد تكون

نسبی�ا غیر مرتبطة بالطبقة أو مستقلة عنھا. تعمل السلطة الأبویة لمصلحة الرجال ولغیر مصلحة
النساء، حیثما وقعن في البنیة الطبقیة، على الرغم من أنّ الموقع الطبقي قد یفاقم كثیرًا المشكلات
المتعددة التي تواجھھا نساء الطبقة العاملة. وبالمثل، فإنّ سلسلة حوادث عنف الإبادة الجماعیة من

طرف الھوتو (Hutus) ضد التوتسي (Tutsis) في رواندا (1994) ومن طرف القوات المسلحة
الصربیة ضدّ البوسنیین في سربرنیكا (1995) (Srebrenica) وكذلك الإبادة الجماعیة التي ارتكبتھا

الدولة الألمانیة النازیة ضدّ السكّان الیھود في أوروبا خلال الحرب العالمیة الثانیة (1939-
1945) قد وقع النظر إلیھا في المقام الأول على أنھا حصیلة منافسات تقلیدیة إثنیة وكره عنصري
أكثر من كونھا نتاج نزاع طبقي. لا یشیر بالطبع، أيّ من ھذا إلى أن الطبقة غیر مھمة، وإنما یشیر

ببساطة إلى أنّ الأھمیةّ الحقیقیة للطبقة والنوع الجنسي وا���ق والإثنیة وغیرھا یمكن تقییمھا في
الدراسات البحثیة الواقعیة فحسب.

نقاط نقدیة
لا یؤخذ الفرق بین النزاع والمنافسة أحیاناً في الاعتبار في نظریة النزاع. قد تكون المجموعات

الاجتماعیة في علاقات تنافسیة حول حریة الوصول إلى الموارد، لكن لا تقود المنافسة دائمًا إلى
أعمال نزاعیة. إذا لم تؤدّ العلاقات التنافسیة إلى أفعال تھدف إلى إحراز تفوّق على عدو محدد، فقد
لا تتطور المنافسة إلى ما ھو أكثر. بالمثل، ھل من الصحیح، مثلاً، وصف العلاقات الطبقیة بأنھا



نزاع طبقي؟ قد یكون ممكناً أن نبرھن أن للمجموعات الاجتماعیة الطبقیة بعض المصالح المتباینة،
لكن ما لم تقد ھذه المصالح إلى محاولات لإرساء تفوّق ما على ‘العدو’ الطبقي، فھل ھناك أي

أساس حقیقي للتنظیر الطبقي داخل إطار مصطلحات النزاع؟
كان ھناك أیضًا، في العقود الأخیرة، توجھ نحو تحلیل عملیات السلم بدلاً من مجرّد أوضاع النزاع
فحسب. شرع علماء الاجتماع في الانكباب على دراسة حل الخصام وعملیات الصلح والمحافظة

على جھود السلم. قد یأخذ ھذا الرصید الصاعد من العمل الفكري نظریات النزاع في اتجاھات
مختلفة.

استمرار الأھمیة
لم تكن نظریات النزاع ودراسات النزاع في علم الاجتماع قط متعددة بھذا الشكل. فخلال الثلاثین

سنة الماضیة توسعت البحوث لتشمل الصدامات ‘الحضاریة’ والاحتجاجات ضدّ الرأسمالیة
و‘الإرھاب الجدید’ و‘الحروب الجدیدة’ والإبادة الجماعیة وجرائم الكراھیة وعددًا وافرًا جدًا من

الظواھر. وكان واجباً على علماء الاجتماع استعمال أدواتھم المفاھیمیة والنظریة لتحلیل تلك
المحطات الجدیدة للنزاع الخطیر. ولمّا ازدادت عملیات ا�����، وبعد نھایة الحرب الباردة، كان

ھناك بروز لنزاعات جدیدة ولا یزال.
إنّ تحدیثاً للبیانات المتعلقة بالكتابات العلمیة الصادرة حتى یومنا ھذا في میدان النزاع وحلولھ یمكن
أن نجده في سلسلة الكتب التي أشرف علیھا بركوفتش وكریمنیوك وزارتمان(299). یذكّرنا المؤلفون

بأن الدلیل التاریخي یبُینّ أنّ النزاع أمر ‘عادي وموجود وحتمي في كل زمان ومكان... إنھ معلم
متأصل في الوجود البشري’(300). من المھمّ أن نكون واقعیین حول ھذه الحقیقة. مع ذلك، فإن ما

ینبغي أن یكون ممكناً یتمثل في إدارة و/أو السیطرة على التعبیر العنیف للنزاع. فقد أصبح ھذا
محور التركیز للبحوث الأكادیمیة الحدیثة. نظرًا إلى الأبعاد المتعددة للنزاع البشري بما فیھا

القضایا السیاسیة والدوافع الشخصیة وتحول المسار العالمي، فإنھ لیس من المفاجئ أن تحلیل حلّ
النزاع ھو جھد یحتاج إلى اختصاصات معرفیة عدّة، وھناك أمثلة متعددة على ذلك في الكتاب

المذكور.
على الرغم من ذلك، یمثل المنظور النظري لجون بریویر(301) المنظور السوسیولوجي الكامل
حول عملیات السلم واحتمال نجاحھا. إنھا قضیة وقع إھمالھا سابقاً. عرّف بریویر ثلاثة أنماط

أساسیة لعملیة السلم بعد أن یھدأ نزاع عنیف: الغزو، ورسم الخرائط وتسویة الحل الوسط. عمومًا
توجد حالة الغزو بعد حروب بین الدول القومیة أو في الحروب الأھلیة والاستعماریة. أما رسم

الخرائط فیوجد عندما یتحقق السلم في المقام الأول بوساطة الفصل الجغرافي. تشمل التسویة
حالات یطُالب فیھا المقاتلون السابقون بالتفاوض لإنھاء العنف والاتفاق على تسویة معقولة. مع

ذلك، فإن إمكان وقوع أي من ھذه العملیات یتوقف على مدى حضور قومیة مشتركة وقیم ومعاییر
مشتركة وعلى الدرجة التي یحافظ علیھا أو یخسرھا المشاركون من رأسمالھم التاریخي والثقافي.
یھدف منظور برویر إلى إعطاء فھم أفضل لما ھو واقعي وقابل للإنجاز في حالات محدّدة من ما

بعد النزاع.
(Democracy) الدیمقراطیة

التعریف العملي



ھي نظام سیاسي یمُكّن المواطنین من المشاركة في اتخاذ القرار السیاسي إما مباشرة وإما من
خلال انتخاب ممثلین سیاسیین.

أصول المفھوم
لكلمة الدیمقراطیة جذورھا في المصطلح الإغریقي demos: democratia (‘الشعب’) وkratos (‘الحكم

(rule)’). فالدّیمقراطیة إذًا، نظام سیاسي یكون فیھ الحكم للشعب ولیس للملوك أو للمستبدین. تتخذ

في الدیمقراطیة التشاركیة أو المباشرة القرارات من طرف جمیع ھؤلاء الذین یتأثرون بھا. كان
ھذا ھو النمط الأصلي لممارسة الدیمقراطیة في الیونان القدیمة. فھؤلاء الذین كانوا مواطنین، وھم
أقلیة صغرى في ا�����، كانوا یجتمعون بانتظام للنظر في السیاسات واتخاذ قرارات كبرى. اتخذ
الحكم الدیمقراطي أشكالاً مختلفة في أزمنة متعددة في مجتمعات متنوعة. كمثال على ذلك أن كلمة
‘الشعب’ فھُمت بمعنى الرجال كافة، أصحاب الملكیة فقط أو الرجال والنساء البالغین. ففي بعض
المجتمعات، اقتصرت الصیغة المقبولة رسمی�ا للدیمقراطیة على المجال السیاسي بینما یقع تمدیدھا

في مجتمعات أخرى إلى مجالات أكثر اتساعًا للحیاة الاجتماعیة. أصبحت الدیمقراطیة التمثیلیة
(representative democracy) المنھج العادي لتحقیق ‘حكم الشعب’. مع نھایة الشیوعیة في شرق أوروبا

في التسعینیات من القرن الماضي، أصبح ینُظر إلى الأشكال التمثیلیة للدیمقراطیة اللیبرالیة
باعتبارھا الأنموذج المھیمن عبر العالم.

المعنى والتأویل
ینُظر إلى الدیمقراطیة عمومًا على أنھا النظام السیاسي الأكثر قدرة من أي نظام آخر على تأمین

المساواة السیاسیة وحمایة الاختیار والحریة والدفاع عن المصلحة العامة وتلبیة حاجیات المواطنین
وتعزیز التطوّر الأخلاقي الذاتي للأفراد. كما یمُكّن ھذا النظام من القیام بقرارات فعاّلة تأخذ في

الاعتبار مصالح كل فرد(302). فالدیمقراطیة التمثیلیة ھي نظام سیاسي تؤخذ فیھ القرارات المؤثرة
في ���� معینّة لیس من طرف أعضائھ مباشرة، لكن من طرف ممثلیھم الذین انتخبوھم. ففي
الحكومات الوطنیة، تتجلى الدیمقراطیة التمثیلیة في شكل انتخابات الھیئات التشریعیة العلیا أو

مجلس النوّاب أو ھیاكل وطنیة أخرى مشابھة. توجد الدیمقراطیة التمثیلیة أیضًا على مستویات
أخرى مثل المقاطعات أو الولایات داخل جماعة وطنیة عامة، والمدن والأقالیم والمحافظات

والأقضیة وجھات أخرى. فالبلدان التي یستطیع فیھا الناخبون أن یختاروا بین حزبین أو أكثر،
والتي لكتلة السكّان البالغین فیھا حقّ الإدلاء بأصواتھم یطُلق علیھا في العادة مصطلح

‘الدیمقراطیات اللیبرالیة’ التي تشمل بریطانیا والولایات المتحدة الأمیركیة والیابان وأسترالیا.
منذ مطلع الثمانینیات من القرن الماضي، خضع عدد من بلدان أمیركا اللاتینیة مثل تشیلي وبولیفیا
والأرجنتین إلى انتقال من الحكم العسكري السلطوي إلى الدیمقراطیة. وبالمثل، فمع سقوط الكتلة

الشیوعیة في عام 1989، أصبحت دول كثیرة من أوروبا الشرقیة كروسیا وبولندا
وتشیكوسلوفاكیا، على سبیل المثال، دیمقراطیة. وفي أفریقیا، فإنّ عددًا من الأمم غیر الدیمقراطیة

سابقاً من بینھا بنین (Benin) والموزمبیق وجنوب أفریقیا، أصبح یعتنق المُثل الدیمقراطیة. لم تعد
البلدان الغربیة مركزًا للدیمقراطیة وحدھا إنما تقع الیوم المصادقة على الدیمقراطیة، من حیث

المبدأ في الأقل، بصفتھا الشكل الحكومي المرغوب فیھ في مناطق كثیرة من العالم.
قد یتمثل أحد الأسباب لھذا المیل إلى الدیمقراطیة في أن النظم السیاسیة الأخرى قد فشلت بكل

بساطة. فمن تلك الناحیة، ربما تكون الدیمقراطیة أظھرت أنھّا تلبي حاجیات جمھور الناس أفضل



من نظُم أخرى. مع ذلك، على الرغم من استعمال بعضھم ھذه الحجة، یبدو الاحتمال واردًا أن
ا في نشر الدیمقراطیة حول العالم. فزیادة أنواع التواصل بین تكون عملیات العولمة أدت دورًا مھم�

الشعوب المنتمیة إلى بلدان متعددة نشّطت الحركات الدیمقراطیة في بلدان كثیرة، بینما عرّضت
وسائل الإعلام وأصناف التقدم في المعلوماتیة وتقنیة تكنولوجیا التواصل الناسَ في الأمم غیر

الدیمقراطیة إلى المُثل الدیمقراطیة، الأمر الذي أدى إلى زیادة الضغط الداخلي على النخب
السیاسیة. والأكثر أھمیة من ذلك، قد نشرت وسائل الإعلام العالمیة وأنواع التواصل الفوري أخبار

الثورات والتحركات الدیمقراطیة. سافرت بسرعة أخبار الثورة في بولندا في 1989 إلى المجر،
مقدمة ھناك إلى الناشطین لمصلحة الدیمقراطیة أنموذجًا مفیدًا في تلك المنطقة من العالم للتعبیر

عن احتجاجاتھم، بینما شھد ما سُمي الربیع العربي في 2011 موجة من التظاھرات والاحتجاجات
أجبرت القادة على الرحیل في تونس ومصر ولیبیا والیمن. كما أن ھذه الموجة تقود الآن إلى

حرب أھلیة مُدمّرة في سوریة. تؤدي المنظمات الدولیة مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي دورًا
ا صاعدًا في السیاسة الدولیة وقد وضعت ضغطًا خارجی�ا على الدول غیر الدیمقراطیة من أجل مھم�

التغییر.
نقاط نقدیة

لیست ھیمنة الدیمقراطیة التمثیلیة أمرًا مطلقاً. فملامح من الدیمقراطیة التشاركیة لا تزال تلعب
(New England) دورًا في الدیمقراطیات حتى الیوم. لا تزال تقُیم مجموعات صغیرة في نیو إنغلاند

بالولایات المتحدة الأمیركیة ‘اجتماعات بلدة’ (town meetings)، مثلاً، بینما قد تكون الاستفتاءات
تكسب شعبیة في بلدان كثیرة أخرى. فھذا الأمر ممكن (الاستفتاء) حیثما یمكن القیام باستشارة

مباشرة على قضایا محدّدة بطرح سؤال أو سؤالین فقط للإجابة عنھ/عنھما. تسُتعمل الاستفتاءات
بانتظام على المستوى الوطني في بلدان أوروبیة لاتخاذ قرارات سیاسیة مھمة مثل ما إذا كان

ینبغي على الحكومات الوطنیة أن توُقعّ لمصلحة دستور أوروبي جدید. استعملت ھذه الاستفتاءات
أیضًا لاتخاذ قرارات بالنسبة إلى قضایا مثیرة النزاع حول الانفصال في جھات قومیة إثنیة مثل

كیبیك (Quebec) المقاطعة المتحدثة غالبیتھا بالفرنسیة في كندا.
لا ینبغي النظر إلى التوجھ العام لمصلحة الدیمقراطیة على أنھ أمر حتمي. ففي بولندا والجمھوریة
التشیكیة والمجر، تبدو الدیمقراطیة الیبرالیة راسخة الأقدام. لكن الدیمقراطیة ھشة في بلدان أخرى

مثل الجمھوریات الآسیویة المركزیة السابقة للاتحاد السوفیاتي ویوغسلافیا وحتى في روسیا
نفسھا. ھناك سبب آخر لا یبرر الاعتقاد في أن الدیمقراطیة كسبت الرھان، ویتمثل ذلك السبب في
أنھ تقریباً في كل مكان تواجھ الدیمقراطیات الراسخة نفسھا مشكلات داخلیة. ففي بریطانیا، على
سبیل المثل، تراجعت كثیرًا أعداد الذین صوّتوا في انتخابات عامة ومحلیة منذ مطلع التسعینیات

من القرن الماضي. إنّ إدراك الناس أن النخب السیاسیة لا تمثل بطریقة صحیحة مصالحھم - كان
ھذا جلی�ا بخاصّة في أثناء فضیحة نفقات 2009- قد قاد إلى فقدان الثقة في السیاسیین وعالم

السیاسة الدیمقراطي الرسمي. ھناك ما یدل أیضًا على أن الناس قد یكونون بصدد التحوّل إلى
طرائق أقلّ رسمیة لممارسة السیاسة مثل إنشاء ا����ت ا������� أو جماعات تطوعیة لإدارة

الحملات حول قضایا محدّدة.
استمرار الأھمیة



جادل فرنسیس فوكویاما(303) مرّة في أن المعارك الأیدیولوجیة للعصور السابقة انتھت وأننا نقف
عند حدود ‘نھایة التاریخ’. لم یعد یدافع أحد على الملوكیة والفاشیة والشیوعیة. قد فازت ا��أ�����

في الصراع مع الاشتراكیة وأن الدیمقراطیة اللیبرالیة ھي المنتصرة من دون تحدیات وبالتأكید
تدعم الدلائل القریبة ھذه الحجج. مع ذلك، یجُادل الآن المفكرون أصحاب التوجھ العالمي

(cosmopolitan) في أن الدیمقراطیات القومیة لم تعد قادرة على التعامل مع طلبات العملیات المعولمة.

ینُظر إلى الدیمقراطیة العالمیة من طرف مدافعین كثر عنھا على أنھا مشروع طموح لما بعد عالم
السیاسیة القومي. مع ذلك، یجُادل كالھون(304) أن طرح ھذا المشروع لیس أمرًا سابقاً لأوانھ

فحسب، لكنھ قد یكون خطیرًا أیضًا بكل تأكید. فھو مشروع لم یحن وقتھ بعد لأن ھناك، منذ بدایة
التسعینیات من القرن العشرین، مجموعة من النزاعات العنیفة وحوادث الإبادة (بما فیھا داخل
أوروبا) والإرھاب وردات الفعل نحوه والكساد الاقتصادي العالمي قد بینّت أن مشروع التوجھ
العالمي یبقى حلمًا خادعًا. إنھ حلم أیضًا ذلك الذي صاحب الحداثة من بدایتھا وقد یكون مرتبطًا

كثیرًا بالقومیة بدلاً من أن یكون نقیضھا المباشر. والأكثر من ھذا، إنّ القومیة ھي مصدر رئیس
للھویة لأعداد كبیرة من الناس ولحركات تحرر كثیرة، وفي أي حال، فإن القومیة ھي أصلاً خطرة

بلا ریب. تبقى الھویة القومیة قوّة حیویة في الكفاح لمصلحة الدیمقراطیة والاندماج الاجتماعي
والمواطنة وھي معرضة بسھولة للاستخفاف بھا من طرف المفكرین المدافعین عن التوجھ

العالمي. یمثل انتقاد كالھون أحد الانتقادات الأكثر ذكاء وبناءً للدیمقراطیة العالمیة الموجودة حالی�ا.
تحتاج الدیمقراطیات إلى وقت لكي تصبح راسخة الأساس، ویشیر علماء إلى أن الأنظمة

الدیمقراطیة الجدیدة تنحو لتكون أقلّ استقرارًا بسبب فشل الأحزاب السیاسیة في غرس الوفاء بین
المؤیدین لھا. مع ذلك، ففي تحلیل تاریخي لتطوّر الدیمقراطیة والمؤسسات السیاسیة الفرعیة في

الأرجنتین لمدة قرن، وجد لوبو وستوكس(305) أن الاستقرار الانتخابي نما في فترات الدیمقراطیة
لكنھ تراجع من جدید أثناء حكم الأنظمة الاستبدادیة. تشیر دراستھما إلى أنھ یمكن للدیمقراطیات

الجدیدة والمزعومة أن تتعرض بشدّة إلى فوضى من طرف الانقلابات العسكریة التي تمنع الثقافة
الدیمقراطیة من التجذر. یتمثل أحد الملامح لھذا في أنّ الفوضى المتواصلة للدیمقراطیة من طرف
الانقلابات العسكریة تقاطع الانتخابات وتعمل على تأكّل النشاطات الأساسیة للأحزاب، ھكذا فھي

تمثل عائقاً للوفاء التراكمي المناصر المطلوب للمحافظة على استقرار الأنظمة الدیمقراطیة.
(Nation State) (الدولة الأمة) الدولة القومیة

التعریف العملي
ھي الجمع بین ���� كبیرة (أمة) وشكل إقلیمي سیاسي (الدولة) بحیث یكوّنان كیاناً ثقافیاً سیاسیاً،

الأمر الذي یجعلھا الیوم ‘الوحدة الباقیة’ الأكثر انتشارًا عبر العالم.
أصول المفھوم

تبدو الدول القومیة الكیان العادي وحتى الطبیعي والسیاسي والثقافي في العالم الحدیث. لكن،
كجمیع الظواھر الاجتماعیة، فالدول القومیة لھا تاریخ یمكن تتبع مساره. یتفق معظم العلماء على

أن مفھوم الدولة الأمة العصریة ھو أمر حدیث نسبی�ا یعود إلى آخر القرن السابع عشر والقرن
الثامن عشر. فبین القرنین الخامس عشر والثامن عشر، حكمت أوروبا أنظمة ملوكیة استبدادیة

ودستوریة استولت على وحدات سیاسیة كثیرة أصغر لكي تنشئ عددًا أقل من الدول لكن أكثر قوة



مما جعلھا تكون في كفاح تنافسي فیما بینھا من أجل السلطة/القوة. أنتج ھذا النظام للدول صاحبة
السیادة التصوّر الوستفالي (Westphalia) للقانون الدولي (1648) الذي یعتمد على حق الدول في حكم

نفسھا وشرعنة تسویة نزاعاتھا بالقوة.
وضع النظام الوستفالي الأسس للانتقال إلى المفھوم الحدیث للدولة القومیة الذي أعُلن عنھ من

طرف الثورة الإنكلیزیة (1640-1688) والثورة الفرنسیة في 1789، الأمر الذي جعلھما رمزی�ا
علامة على نھایة العلاقات الاجتماعیة الإقطاعیة. والحال أن متطلبات ا������ ھي التي أنشأت
الحاجة إلى نظام حكومة وإدارة أكثر فاعلیةّ، ومن ثمّ، فأساس المجتمع لم یعدُ القریة المحلیةّ أو
البلدة ولكن وحدة أكبر بكثیر. أصبح ا������ الجماھیري الواسع ونظام التعلیم المخطط لھ الذي

یستند إلى ‘لغة رسمیة’ الوسیلة الرئیسة التي یمكن بوساطتھا تنظیم المجتمع الكبیر والمحافظة على
وحدتھ. یعُتقد أن الدول القومیة أصبحت ھي المسیطرة بسبب حیازتھا احتكار استخدام الوسائل

الشرعیة لفرض الضرائب وللعنف، وھو ما منح الدول القومیة كلا� من القوة العسكریة الضخمة
وولاء عدد كبیر من السكان لھا.

المعنى والتأویل
إن عنقود المفاھیم بما فیھ الأمة والدولة الأمة والقومیة وا���� الوطنیة ھي من بین بعض المفاھیم
الأكثر عرضة للجدل وصعوبة للفھم الدقیق في علم الاجتماع برمتھ. على الرغم من ذلك، قد تبدو
تلك المفاھیم بسیطة جد�ا. مثلاً، فالأمة ھي جماعة كبیرة، بینما الدولة ھي شكل سیاسي یؤمّن لتلك
الجماعة أمنھا. مع ذلك، فالأمم لیست بالضرورة ثقافات متجانسة في لغة وتاریخ وتقالید مشتركة.

فعلى سبیل المثل، إنّ المملكة المتحدة ھي دولة قومیة (دولة أمة) تتكوّن من إنكلترا واسكتلندا
وویلز وإیرلندا الشمالیة وفیھا لغات متعددة وتقالید تاریخیة مختلفة. المملكة المتحدة ھي أیضًا

مجتمع متعدد الثقافة لھ ثقافات وتقالید كثیرة أخرى. ومن ثمّ، فالمواطنون البریطانیون ھم مجموعة
شدیدة التنوّع بسبب وجود لغات كثیرة ودیانات عدة.

(imagined communities) ’یعتبر بندیكت أندرسون(306) أنّ الأمم ھي ‘جماعات متخیلّة
عوضًا عن أن تكون «أشیاء» محسوسة. فھي تتكوّن من جماعات متنوعة مربوطة مع بعضھا

بعضًا بإدراك أو خیال لما ینشئ الكیان الثقافي الذي یشعرون بالانتماء إلیھ. ولكن كون الأمة
متخیلة لا یعني البتة أنھا لیست حقیقیة. فعندما یتصرّف كثر من الناس على أساس إدراكھم لوجود

جماعة وطنیة فإنھم ینشئون ھویة وطنیة مشتركة تربطھم معاً.
إنّ القومیة ھي نوعًا ما أمر حدیث جد�ا، لكنھا تستند أیضًا إلى مشاعر وأشكال رمزیة تعود إلى

الماضي البعید جدًا. یرى أنتوني سمیث(307) أن الأمم تنحو لتكون لھا خطوط تواصل مباشرة ممتدة
مع الجماعات الإثنیة الأولى أو «الإثنیات»، والتي ھي الجماعات التي تتشاطر أفكارًا عن سلسلة

النسب المشتركة والھویة الثقافیة المشتركة ورباطًا مع وطن مُحدّد. ففي معظم غرب أوروبا،
انساحت إثنیة واحدة، ما أدّى إلى دفع المنافسین الأوائل خارج الحدود. ففي فرنسا، حتى القرن

التاسع عشر، وقع استعمال لغات أخرى كثیرة في الحدیث وارتبطت بھا تواریخ إثنیة مختلفة، لكن
الدولة الفرنسیة أجبرت أطفال المدارس على تعلمّ الفرنسیة فحسب، فأصبحت اللغة الفرنسیة ھي
المھیمنة مع مطلع القرن العشرین. على الرغم من ذلك، یستمر وجود بعض اللغات الأخرى مثل



الباسكیة (Basque) المختلفة عن الفرنسیة والإسبانیة. یدعي الباسكیون أنھّم أصحاب تاریخ ثقافي
خاص بھم ویعتقد بعضھم أنھ ینبغي أن تكون لھم دولتھم القومیةّ المستقلةّ.

نقاط نقدیة
یكون علماء الاجتماع أكثر سعادة في النقاش حول الدول من النقاش حول الأمم وذلك لمجرّد أنّ
تحدید مفھوم الأمة صعب للغایة. لكن، یمكن النظر إلى مفھوم الدولة الأمة على أنھ غامض في
حواشیھ، إذ توجد أنواع عدة من ‘الأمم من دون دول’. قد تقبل الدولة الأمة الفروق الثقافیة بین

أقلیاتھا وتمنحھا مقدارًا ما من التنمیة الفعلیة كما ھي الحال مع اسكتلندا وویلز داخل المملكة
المتحدة ككل. في 1999، حقق كلّ منھما حُكمًا ذاتی�ا أكثر بوساطة البرلمان الاسكتلندي وجمعیة

الویلز على التوالي. وفي كیبیك (Québec) (المقاطعة الكندیة الناطقة بالفرنسیة) وفي الفلاندر
(Flanders) (المنطقة المتحدثة بالھولندیة شمال بلجیكیا) تملك ھیاكل سیاسیة إقلیمیة السلطة/القوة لأخذ

قرارات كبیرة من دون أن تكون حالی�ا مستقلة بالكامل. تبقى أمم غیر معترف بھا من طرف الدولة
الأمة التي تحتویھا، كما ھي الحال مع التیبیتیین في الصین والأكراد الذین یتداخل وطنھم مع

أجزاء من تركیا وسوریة وإیران والعراق.
في معظم بلدان العالم النامي، كان المسار الذي سارت علیھ القومیة والأمة والدولة الأمة مختلفاً
عن نظیره في المجتمعات الصناعیة. كانت البلدان النامیة بمعظمھا في ما مضى مستعمرة من
طرف الأوروبیین ونالت الاستقلال أثناء النصف الثاني من القرن العشرین. لكن وقع الاتفاق
اعتباطی�ا على الحدود القومیة، الأمر الذي لم یأخذ في الاعتبار التقسیمات الاقتصادیة والثقافیة

والإثنیة الموجودة. احتوت المناطق المستعمرة بمعظمھا فسیفساء من الجماعات الإثنیة وغیرھا
وعلى الرغم من أن تلك المستعمرات حصلت على الاستقلال، إلا أنھ كان من الصعب إنشاء معنى

لأمة. حتى یومنا ھذا فإن دولاً كثیرة في مرحلة ما بعد الاستعمار مھدّدة باستمرار من طرف
منافسات داخلیة وادعاءات متنافسة حول ا����� السیاسیة. نشأت الأمم الحدیثة بأكثر فاعلیة إمّا في

مناطق لم یقع قط استعمارھا بالكامل وإما في أماكن توجد فیھا أصلاً وحدة ثقافیة مثل الیابان أو
الصین أو كوریا أو تایلاند.

استمرار الأھمیة
یزعم بعضھم أن أحد العوامل الرئیسة في تغییر الھویة القومیة الیوم ھو ا����� التي تحدث ضغوطًا

متنازعة بین المركزیة واللامركزیة. فمن جھة، إن قوى منظمات رجال الأعمال والوحدات
السیاسیة (مثل الشركات العابرة القومیات والمنظمات) تصبح أكثر مركزیة، ومن جھة أخرى،

ھناك ضغط لمصلحة اللامركزیة. لذلك، تنشئ العولمة خطرًا مزدوجًا بالنسبة إلى الھویة القومیة:
مركزیة تحدث ضغوطًا من الأعلى ولامركزیة تحدث ضغوطًا من الأسفل. تنبأ علماء بنھایة الدولة
الأمة عندما ینشئ الفاعل الرئیس في السیاسة الدولیةّ وقوى العولمة ‘عالمًا من دون حدود’ تنقص

فیھ قوة/سلطة الدولة مقارنة بقوى السوق. یتفحص كینیشي أوماي(308) ظھور الاقتصادات الإقلیمیة
مثل الاتحاد الأوروبي والطریقة التي تتصرف بھا الدول بالعلاقة معھا. على الرغم من قصور
عملیة الإقلیمیة على أن تكون نظامًا معولمًا بالكامل، إلاّ أنھا تشیر إلى أن الدول القومیة فقدت

السیطرة على الوظائف الاقتصادیة الرئیسة ‘للدول الإقلیمیة’ الصاعدة.
من جھة أخرى، أدى سقوط الشیوعیة السوفیاتیة إلى إنشاء عدد أكبر من الأمم المستقلة الكثیرة.

ومن ثمّ، ھناك فعلاً عدد أكبر بكثیر لأمم ذات سیادة في العالم الیوم مما كانت علیھ الحال حتى قبل
�



ثلاثین سنة. یبقى من المبكر جد�ا القول بأيّ نوع من الیقین كیف ستنجح أو تفشل القومیة في القرن
ا أكبر في الحادي والعشرین. لكن، یمثل أثر العولمة على الدول والھویات القومیة مجالاً یشھد نمو�
اھتمامات علم الاجتماع. وقع النظر إلى الإنترنت كعامل مشجع لمصلحة ����� عالمیة. وھي، من

حیث المبدأ، ینبغي أن تساھم أیضًا في تدمیر الھویات القومیة. مع ذلك، یعتبر إریكسن(309)
(2007) (Eriksen) في بحث رائع أن الأمم تزدھر في الفضاء الإلكتروني (cyberspace). ویعود ھذا

بالتحدید إلى أن الأمم ھي ‘مجتمعات محلیةّ متخیلّة’، یكون فیھا أعضاؤھا قادرین على المحافظة
على حضور على الشبكة العنكبوتیة العالمیةّ یعزز معنى الھویة القومیة بطریقة أكثر فاعلیة بكثیر

عبر المسافات الشاسعة. من المفارقة، إذًا، في عصر التواصلات العالمیة والھجرة الجماعیة أن
الإنترنت تسھل تعزیز الھویات القومیة بقوة أكبر بدلاً من ھدمھا.

(Power) السلطة/القوة
التعریف العملي

السلطة/القوة ھي مفھوم مثیر للجدل إلى حد كبیر، لكن ھي عمومًا قدرة الأفراد أو الجماعات على
تحقیق أھدافھم أو تعزیز مصالحھم حتى في وجھ معارضة أو مقاومة لھا من الآخرین.

أصول المفھوم
ا����ة/ا���ة ھي ربما المفھوم المركزي في علم الاجتماع السیاسي، ومع ذلك فمعناھا وطبیعتھا

الدقیقان ھما محل جدل ولا یزال ھناك عدم اتفاق على ما ھي السلطة/القوة بالضبط. ففي علم
الاجتماع، یجب على دراسة السلطة/القوة أن تأخذ في الاعتبار أفكار ماكس فیبر. بالنسبة إلى فیبر،
یمكن أن تعرّف السلطة/القوة على أنھا ‘حظ الرجل أو عدد من الرجال في تحقیق إرادتھم الخاصة

في فعل قیادة حتى ضدّ مقاومة الآخرین الذین یشاركون في الفعل’. اتبع علماء اجتماع كثیرون
فیبر في قیامھم بالتمییز بین أشكال من السلطة/القوة التي ھي قسریة وتلك التي لھا ����/����ن

وتستند إلى شرعیة ما. على سبیل المثل، وفقاً لرؤیة فیبر، یعُتبر غزو العراق في 2003 نوعًا من
السلطة/القوة القسریة لأنھ لم یكن لھ سلطان واضح مساند لھ من الأمم المتحدة ویمكن اعتباره فاقدًا

الشرعیة الدولیة.
یتمثل أھمّ معالجة منتظمة لمفھوم السلطة/القوة منذ فیبر في معالجة ستیفن لوكس(310) الذي بدأ

بتعریف فیبر ومدّده لیشمل أمثلة إضافیة. رأى لوكس أن مفھوم فیبر أحادي البعد وحاجج أنھ كان
ممكناً إنشاء مفاھیم للقوة/السلطة مزدوجة أو ثلاثیة الأبعاد. كان العمل الفكري لمیشال فوكو ولا

یزال مؤثرًا جد�ا أیضًا. فبدلاً من النظر إلى السلطة/القوة كشيء یملكھ الناس أو یھبونھ أو یأخذونھ
من الآخرین، یتصوّر فوكو أن السلطة/القوة ھي حصیلة علاقات اجتماعیة جاریة داخل المجتمع

وذات روابط حمیمة مع المعرفة. تعمل السلطة/القوة من خلال ا�����ت التي تقدم أطرًا فكریة نفھم
العالم من خلالھا.
المعنى والتأویل

یبقى منظور فیبر نقطة بدایة قیمّة لعلماء اجتماع السیاسة ویظھر بدھی�ا أنھ صحیح. یبدو أمرًا
بسیطًا في حالات ا���اع معرفة من یملك السلطة/القوة لأن الشخص أو المجموعة أو الجیش صاحب

السلطة/القوة الكبرى ھو الذي سوف ینتصر على الطرف الآخر. فالمقدرة على الحصول على ما



تریده تحدّد مقدار ما لدیك من قوة/سلطة. تمارس السلطة/القوة أیضًا في عملیات اتخاذ القرارات
لتأكید أن تكون ھذه القرارات لمصلحة بعض الناس ولضرر الآخرین. مع ذلك، فھذه رؤیة محدودة

تمامًا.
جادل لوكس(311) في أن منظورًا ذا بعدین حول السلطة/القوة سیذھب أبعد مما ھو حاصل. تمارس

بعض المجموعات السلطة/القوة بالتحكّم في الخطة التي بھا تطرح القرارات على الاھتمام العام.
تمُارس السلطة/القوة بالمحافظة على بعض القضایا خارج المجال السیاسي بالكامل، الأمر الذي

یعیق مجموعات اجتماعیة من متابعة مصالحھا. تمثلت إحدى الطرائق التي استعملت فیھا
الحكومات قوتھا/سلطتھا، على سبیل المثل، في وضع قیود على ما یمكن أن تنقلھ وسائل الإعلام.
وبالقیام بھذا، تكون الحكومات قادرة على منع الشكاوى والأمور المثیرة للنزاع من أن تبث على

الھواء وتكسب مساندة واسعة. لفھم عملیة السلطة/القوة لا نحتاج إلى النظر فقط إلى القرارات
المشاھَدة، لكن أیضًا إلى كیف تنشأ عملیة القیام بالقرار نفسھا.

طرح لوكس أیضًا مفھومًا آخر ثلاثي الأبعاد أو ‘متطرّفاً’/رادیكالی�ا آخر یمكن تلخیصھ في أنھ
التلاعب بحاجات الناس ورغباتھم. یمكن أن یحدث تشكیل الرغبات بطرائق رقیقة. جادلت مدرسة
فرانكفورت في أن الرأسمالیین یستخدمون السلطة على العمّال من خلال تشكیل رغباتھم بوساطة

وسائل الإعلام والإشھار (الدعایة والإعلان) ووسائل أخرى ������� ا�������، حتى یتبنوا ����
‘المستھلك’. فھذا النوع من ممارسة السلطة/القوة الأیدیولوجیة والمغریة لیس جلی�ا أو قابلاً حتى

للقیاس، لكن مع ذلك یمكن استنتاجھ عندما یتصرّف الناس ضدّ مصالحھم الشخصیة. ففي السنوات
الأخیرة، كان ھناك قلق كبیر حول مستویات الدیون الشخصیة في الاقتصادات المتقدمة ولا یزال،

لكن مع ذلك لا یزال الأفراد غیر قادرین على مقاومة الرغبة في الإنفاق حتى أكثر على بضائع
الاستھلاك. یظُھر التلاعب بالرغبة الذي یدفع الناس إلى التصرّف ضدّ مصالحھم الشخصیة، قوة/

سلطة الرأسمالیة الاستھلاكیة. بھذه الطریقة، یشمل مفھوم لوكس الثلاثي الأبعاد سلسلة أكثر اتساعًا
من الحالات التي یسمح بھا منظور فیبر.

كان علم الاجتماع ولا یزال متأثرًا بأفكار میشال فوكو. اعتبر فوكو أن السلطة/القوة لیست مركزة
في مؤسسة مثل الدولة ولا ھي ملك لمجموعة اجتماعیة أو فرد ما. اعتمدت جمیع نماذج السلطة/

القوة الأكثر قدمًا، بما فیھا أنموذج لوكس، على مفھوم الفعل القصدي. أصرّ فوكو عوضًا عن ذلك
على أن السلطة/القوة تعمل على مستویات ا������ الاجتماعي كلھا وفي جمیع المؤسسات

الاجتماعیة، ویشمل ذلك كل شخص. تجري السلطة/القوة في المجتمع وھي تزود بالزیت عجلات
تفاعلاتنا، ما یجعل التزوید بالزیت نوعًا من تركیب فیزیائي صغیر (micro-physics) للقوة/

السلطة، والذي یجب تحلیلھ على ذلك المستوى. یعتبر فوكو أیضًا أن السلطة/القوة والمعرفة مرتبط
بعضھما ببعض ارتباطًا شدیدًا، تعزّز إحداھما الأخرى. وادعاءات المعرفة العلمیة، مثلاً، ھي

أیضًا ادعاءات تطمح إلى كسب السلطة/القوة عندما یقع وضعھا في الممارسة في سیاقات اجتماعیة
شتى.

نقاط نقدیة
یظھر للعیان أن مفھومي لوكس وفوكو للقوة/السلطة قد سارت حركتھما بحسم إلى ما بعد المفھوم

الأصلي لفیبر، لكن ھناك حوادث یبدو أنھا أكثر تلاؤمًا مع أنموذج فیبر. كسبت أفكار فوكو شعبیة؛
ورؤیتھ إلى السلطة/القوة تكسر التقسیم البسیط لھا إلى: واحدة تعتمد على السلطان الشرعي وواحدة



على القسر والإكراه. عوّض فوكو ھذین الشكلین بمفھوم واحد للقوة/السلطة باعتبارھا شیئاً یوجد
في جمیع العلاقات الاجتماعیة بدلاً من كونھا تمارس من طرف مجموعات مھیمنة فحسب. بینما
قدّم فوكو بیاناً أكثر دقة للطریقة التي تعمل بھا السلطة/القوة في التفاعلات الیومیة، فإنّ المنتقدین

یجادلون في أن ھذا التصوّر یبخس تقدیر الطریقة التي تزداد فیھا السلطة/القوة فعلاً في الواقع في
بعض المؤسسات مثل المؤسسة العسكریة أو في ����ت ا������ مخصوصة قادرة على فرض

إرادتھا على الآخرین بأسلوب أكثر قرباً من مفھوم فیبر للقوة/السلطة القسریة.
إنّ الرؤیة الجذریة/المتطرقة للقوة/السلطة لدى لوكس ھي أیضًا مفتوحة للاتھام المتمثل في أن

علماء الاجتماع لا یستطیعون حق�ا معرفة مصالح الناس أبدًا. فكیف نقرر ذلك؟ تعتمد صدقیة
الرؤى المتطرفة على كیفیة الإجابة عن ھذا السؤال، لكن ثبت أن ذلك صعب جدّا. فحتى لو نسأل

الناس أنفسھم، فإن الرؤیة الثلاثیة الأبعاد تشیر إلى أنھم قد یعطون إجابة خاطئة، لأن فاقاتھم
وحاجاتھم لم تعد ملكًا لھم، فھي تعرضت للتلاعب بھا. یتمثل مشكل ثان ذو علاقة بھذا في أن

المنظور الثلاثي الأبعاد یطلب منا أن ندرس ‘غیاب القرارات’ والتأثیر غیر الملاحظ
للأیدیولوجیات في رغبات الناس. لكن كیف نستطیع دراسة أشیاء لم تحدث قط في الواقع؟ یقترح

بعضھم أن المفھوم لیس في الحقیقة نظریة قوة على الإطلاق، لكنھ اعتراف أن البنیات الاجتماعیة
تمسّ مس�ا وثیقاً حیاة الأفراد.

استمرار الأھمیة
كیفما وقع تعریفھ، فإنّ مفھوم السلطة/القوة أمر أساس لعلم الاجتماع السیاسي ویجب على الطلبة

ببساطة أن یقدروا الجدالات حول ما ھي السلطة/القوة وكیف تعمل لكي یتوصلوا إلى رؤیتھم
الخاصة بھم. أعاد لوكس طباعة كتابھ للمرة الثانیة في 2004 بإضافة مقالتین جدیدتین، الأمر
الذي جعلھ یقوم بتحیین أفكاره، مدافعاً عن الرؤیة الثلاثیة الأبعاد ضدّ المفھوم العام للقوة لدى

فوكو. إنّ أفضل مقاربة لأفكار فوكو حول قوة الخطابات في المجتمع ھي تلك التي تتم من خلال
تطبیقات لھا على حالات في العالم الحقیقي، وھذا ما تفعلھ أماندا ھندرسون(312) بالنسبة إلى

ممارسة العنایة بالمرضى في حالات الرعایة المركزة. فھي تجادل في أن التركیز في مراقبة
الرعایة المكثفة ینصرف إلى الوضع الجسدي للمریض بدلاً من حالھا أو حالھ العاطفي. إنّ معرفة
ھذا لھا عواقب واضحة بالنسبة إلى نوعیة التفاعلات بین المریض والممرضة تكُسب الممرضات
قوة طبیة كنتیجة لقدرتھن على تأویل ھذه المعلومة، لكن تنقص قوتھن بالنسبة إلى الدور التقلیدي
للرعایة الذي تؤدیھ الممرضة. قد تكون لھذا التحلیل انعكاسات بالنسبة إلى فھمنا فضائح الصحة

الأخیرة في المستشفیات ودور الرعایة.
أخذًا في الاعتبار كلَّ النظریاّت النسویة حول كیفیة وقوع إرساء ھیمنة الرّجال من خلال قطع
الطریق أمام انتظارات النساء وبمساعدة عمل أمارتیا سان(313) حول مفھوم التنمیة المتمثل في
قدرات الناس على ‘عیش نوع الحیاة الذي یثمنونھ ومقتنعون بتثمینھ’، جادل لوكس(314) في أن

السلطة/القوة ھي ‘قدرة’ أو مجموعات من ‘الكفاءات’ البشریة، لافتاً بھذا الصدد إلى الطریقة التي
یقع من خلالھا نكران ھذه القدرات أو تعزیزھا. من الواضح أن علم الاجتماع السیاسي لا یستطیع

العمل من دون مفھوم السلطة/القوة، لكن، حتى مع ھذه التنقیحات، فمن غیر المحتمل أن یقع
التوصل في المستقبل إلى اتفاق حول ما ھي السلطة/القوة وكیف تعمل. ربما یتغیرّ الأمر في



المستقبل. فعوضًا عن الانھماك في جدالات نظریة حول طبیعة السلطة/القوة، فإنّ المفھوم سیعُرّف
‘موقتاً’ عند التعامل مع حالات محدّدة.

مرجع إضافي
Nash, K. Contemporary Political Sociology: Globalization, Politics and Power. Oxford Wiley-Blackwell, 2010, esp.

chap. 1.

(Social Movement) الحركة الاجتماعیة
التعریف العملي

ھي محاولة جماعیة لتعزیز مصلحة عامة أو تأمین ھدف عام، وذلك في الغالب من خلال أفعال
خارجة عن مجال المؤسسات الرسمیة السیاسیة الموجودة.

أصول المفھوم
خلال معظم القرن العشرین، اعتبر علماء الاجتماع الحركات الاجتماعیة ظواھر بالأحرى غیر

عادیة وحتى غیر عقلانیة. نظُر إلى الحركات الاجتماعیةّ كنوع من السلوك الجماعي یشبھ الشغب
وحشود العامة والثورات فبدت تلك الحركات یومذاك ھامشیة عن اھتمام علم الاجتماع السائد.

حوّلت مدرسة شیكاغو (The Chicago School) دراسة مثل تلك الحوادث للسلوك الجماعي إلى میدان
مختصّ للبحث منذ العشرینیات من القرن الماضي. نظر ھربرت بلومر(315) إلى الحركات
الاجتماعیة كقوى فاعلة للتغییر الاجتماعي، لا مجرّد نتائج لھ، فاستنبط نظریة الاضطراب

الاجتماعي لیفسر الحركات الاجتماعیة خارج سیاسات الأحزاب الرسمیة. مَثلّ نیل سملسر(316)
النظریات الوظیفیة لخمسینیات القرن العشرین: حدّد أنموذجھ للقیمة المضافة (value-added) ثلاث

مراحل لنشأة الحركة حیث مع كل مرحلة ھناك قیمة مضیفة (adding value). في الستینیات
والسبعینیات من القرن العشرین، بدت موجة جدیدة من الحركات الاجتماعیة أنھا مختلفة جد�ا ووقع
التنظیر لھا ‘كحركات اجتماعیة جدیدة’ نظّمت نفسھا وتصرّفت بطرائق جدیدة، الأمر الذي تطلبّ

أنواعًا جدیدة من التحلیل. فكان مسار دراسات الحركات الاجتماعیة في علم الاجتماع من مسار
خارجي مھمّش إلى مسار مختصّ مھیمن وذي أقدام راسخة جد�ا.

المعنى والتأویل
تمثل الحركات الاجتماعیة محاولات جماعیة لتغییر المجتمع. تتضمّن الأمثلة لذلك حركات العمال
والنقابات وحركات النساء وحركات البیئة وحركات لمصلحة الحیاة وحركات المثلیین من الجنسین

وحركات أخرى كثیرة. جدلی�ا، تستطیع الحركات الاجتماعیة التي ھي أقوى أشكال الأفعال
الجماعیة والحملات المنظمة جیدًا والمتواصلة، أن تحقق نتائج مثیرة. فعلى سبیل المثل، نجحت

الحركة الأمیركیة للحقوق المدنیة لستینیات القرن العشرین في الدفع إلى الأمام بتلك الحقوق
بوساطة تشریعات مھمة تمنع التمییز العنصري في المدارس والأماكن العامة. سجّلت الحركة

النسویة مكاسب مھمة لمصلحة النساء بالنسبة إلى المساواة الاقتصادیة والسیاسیة الرسمیة. وقامت
في السنوات الأخیرة حركات بیئیة بحملات بطرائق غیر مألوفة لدى الأعراف السائدة لتشجیع

أشكال مستدامة للتنمیة ولتغییر اتجاھات/مواقف عامة الناس لمصلحة ا�����.
تنحو الحركات الاجتماعیة لتكون لھا ‘دورات حیاة’ تشمل مراحل عدة(317). أولاً، ھناك اختمار

اجتماعي، عندما یھیجّ الناس حول موضوع ما، لكن النشاط نحوه یظل مختلاً وغیر مركز. یتطوّر
ھذا إلى مرحلة ‘إثارة شعبیة’ تعرّف وتفھم فیھا مصادر عدم الرضا بوضوح أكثر. تنشأ، في

ُ



المرحلة الثالثة، منظمات رسمیة تنُسّق الحركة الصاعدة، الأمر الذي یجعل القیام بحملات أكثر
فاعلیة أمرًا ممكناً. في الختام، تقع مأسسة الحركة وتقبل كجزء من الحیاة السیاسیة للمجتمع.

بالطبع، تنجح بعض الحركات ولكن جزئی�ا فحسب، بینما تفشل أخرى بالكامل. یبقى بعضھا لفترات
طویلة جد�ا، لكن ینتھي تمامًا بالنسبة إلى أخرى تمویلھا أو الحماسة لھا، الأمر الذي ینُھي دورة

حیاتھا.
استعمل علماء الاجتماع عددًا من النظریات لفھم الحركات الاجتماعیة. رأت النظریة الوظیفیة لنیل

ج. سملسر(318) أن الحركات تظھر كنتیجة لتوتر بنیوي (structural strain). جادلت ھذه النظریة
لمصلحة وجود ستة عناصر ضروریة تسبب حركة اجتماعیة. یجب أن یساعد المحیط الاجتماعي
في تشكل الحركة، فالناشطون یحتاجون إلى الشعور بالتوتر البنیوي بین انتظاراتھم والواقع، الأمر
الذي یؤدي إلى إحباط ورغبة لمصلحة التغییر. ویجب أن تصبح الاعتقادات حول الأسباب منتشرة

كثیرًا. ویجب أن یكون ھناك حدث مثیر مثل قیام الشرطة بإجراءات صارمة ضدّ التظاھر أو
حادث رمزي یعبرّ عن رسالة الحركة في محیطھا. إذا كانت ھذه العناصر الأربعة حاضرة، فإنّ

التعبئة تصبح محتملة. إنّ إقامة ���� ا���ا�� الاجتماعي للمتظاھرین والناشطین وردة فعل
السلطات بعد ذلك تمثل المراحل النھائیة الحاسمة التي تستطیع أن تكون كثیرًا في الغالب ھي

العامل المحدّد لانطلاق الحركة أو تلاشیھا.
بعد سملسر، تحوّل علماء الحركة بازدیاد إلى نظریة الاختیار العقلاني (rational choice theory) خاصة
نظریة تعبئة الموارد (RMT) (ressource mobilization theory) التي ظھرت في آخر الستینیات والسبعینیات

من القرن العشرین كردّة فعل على نظریات رأت الحركات ظواھر غیر عقلانیة. جادلت نظریة
تعبئة الموارد في أن المشاركین في الحركات الاجتماعیة تصرفوا بطرائق عقلانیة وأن الحركات
نفسھا كانت ذات أھداف ولیست حركات فوضویة. تفحص ھذه النظریة قدرة الحركات على كسب

الموارد الضروریة للقیام بحملات فعاّلة. تتضمّن الموارد تمویلاً وخبرة في إدارة الحملات
وأعضاء ومؤیدین أو شبكة تواصل اجتماعي مؤثرة. إذًا، فنظریة تعبئة الموارد تبحث في ما ھي
أنواع الموارد المفیدة وكیف یفعل الناشطون لكسبھا وكیف تسُخّر الموارد عندئذ في السعي وراء

المصالح العامة.
حدثت بین آخر الستینیات ومنتصف الثمانینیات من القرن الماضي موجة من نشاط الحركات
الاجتماعیة في عدد من البلدان حول العالم متضمّنة حركات الطلبة وحركات الحقوق المدنیة

وحركات الناس العاجزین وحركات النساء والحركات البیئیة والمناھضة للتسلح النووي وحركات
حقوق المثلیین. وقع التنظیر حول ھذه الجماعات كحركات اجتماعیة جدیدة (NSMs) حملت قضایا

جدیدة مثل البیئة والعجز إلى عالم السیاسة. تتبنى الحركات الاجتماعیة الجدیدة أشكالاً تنظیمیة لینّة
وتستعمل مخزونات أعمال جدیدة بما فیھا العمل المباشر غیر العنیف، وھي تعمل على انخراط
الطبقة الوسطى ‘الجدیدة’ التي تعمل في النظم البیروقراطیة لدولة الرفاھة وفي المیادین الفنیة

والإبداعیة وفي ا�����. قاد ھذا الوصف إلى نظریات جدیدة للحركات الاجتماعیة كحاملة رسائل
رمزیة إلى المجتمع حول قضایا كانت وما زالت خفیة في المجتمعات الحدیثة(319)، فساعدت بذلك

في إحیاء ا������ الدیمقراطیة الواھنة لبلدان كثیرة.
نقاط نقدیة



ھناك انتقادات عدّة لنظریات علم الاجتماع للحركات الاجتماعیة. استعملت ولا تزال نظریة تعبئة
الموارد بطریقة واسعة، لكنھا تقدّم تفسیرًا بسیطًا للحركات الاجتماعیة التي حققت نجاحًا في

حضور محدود جد�ا للموارد. فحركة ‘الناس الفقراء’ (Poor people) في الولایات المتحدة
الأمیركیة والعاطلین من العمل في المملكة المتحدة وكذلك حركة الحقوق المدنیة للسود الأمیركیین
في الخمسینیات من القرن الماضي، حققت نجاحات كبیرة في تغییر التشریع والاتجاھات/المواقف،

على الرغم من أنھا كانت تملك موارد قلیلة. فما فقدتھ ھذه الحركات في موارد أخرى، یبدو أنھا
عوضتھ بمجرد الحماسة والعمل. وفعلاً، عندما أصبحت ھذه الحركات أكثر تنظیمًا، خسرت تلك

الحماسة المبكرة.
تعرضت أیضًا نظریة الحركات الاجتماعیة الجدیدة إلى بعض الانتقاد الحاد. فكل ما ھو مفترض
أن یكون معالم ‘جدیدة’ وفق ما اعتبر أعلاه، وُجد في الحركات الاجتماعیة ‘القدیمة’. كان ما بعد
القیم المادیة جلی�ا في التقسیمات الإداریة المحلیة الصغیرة (communes) في أوروبا في القرن التاسع

عشر، وكثیر من الحركات الأكثر قدمًا بدأت كشبكات لینّة قبل أن تواصل مسیرتھا لكي تصبح
منظمات رسمیة. اتبعت بعض منظمات الحركات الاجتماعیة الجدیدة سبیلاً مشابھًا وأصبحت أكثر

بیروقراطیة مما ذھبت إلیھ النظریة. إن منظمة السلم الأخضر (Greenpeace) ھي أبرز مثل: في
الأصل ھي شبكة لینّة لأفراد متشابھي العقول منخرطین في أعمال مباشرة كثیرة. فمع مرور

الزمن، أصبحت منظمة كبیرة جد�ا تشبھ منظمات رجال الأعمال، فیھا عدد ضخم من الأعضاء
وموارد مالیة كبیرة.

استمرار الأھمیة
أصبحت الحركات الاجتماعیة أكثر أھمیة في الحیاة السیاسیة للمجتمعات. تحمل عملیات ا�����

���� روابط منتظمة ومباشرة أكثر وعابرة للحدود القومیة، إضافة إلى حملھا إمكاناً أصیلاً لبناء
حركات اجتماعیة دولیة أو عالمیة. كما أن الظروف ھي أیضًا تؤدي إلى نشاط الحركات

الاجتماعیة لأنھ یبدو أن للناس إدراكًا متزایدًا بأنھم في صدد فقدان التحكّم في حیاتھم وسط التغییر
الاجتماعي والاقتصادي السریع. كون الناس مؤیدین أو ناشطین في حركة اجتماعیة یعطیھم معنى
أكبر بأنھم قادرون على التأثیر في اتجاھات المجتمعات. اقترح بعضھم حتى أنھ قد نكون في صدد

توجّھ الحركة نحو ‘مجتمع الحركة الاجتماعیة’ حیث تفسح الحركة الاجتماعیة القومیة القدیمة
المجال لحركات من دون حدود(320).

تبنتّ ما یسمّى الحركات الاجتماعیة الجدیدة مناھج غیر عنیفة كتصویر رمزي لنوع من المجتمع
السلمي تمنت تلك الحركات إنشاءه في المستقبل، ونظُر كثیرًا إلى ھذه الحركات على أنھا تبشّر

بقرب قیام ثورات ‘ناعمة’ وبعھد الحركات غیر العنیفة. مع ذلك، یجادل تحلیل صاتن
وفرتیغانس(321) للإرھاب باسم الإسلام أن ھذا قد یكون خطأ. تتبنى بالفعل جماعات مثل القاعدة
أشكالاً ومناھج كثیرة للحركات الاجتماعیة الجدیدة، لكن استعمالھا العنف المتطرّف یحمل رسالة
رمزیة مختلفة جد�ا: إنّ القوى الغربیة لیست حصینة ضدّ الھجوم علیھا وتمكن مھاجمتھا حتى في

عقر دارھا. تتمثل خلاصة المؤلفین في أنھ إذا كناّ في صدد التحرّك نحو مجتمع الحركة
الاجتماعیة الجدید، عندئذ قد لا یكون ھذا المجتمع مكاناً سلمی�ا تمامًا كما تخیلّ بعضھم.
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